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کتاب قد حوی درراً بعين الحسن ملحوظة 


لهذا قلت تيا 


حقوق إلطبع مقفوطك 
۸م -۱£4۱4ھ 


لار الصهابة للتراد بطنطا 
للنشر. والتحقيق . والتوزيع 


المراسلات. دار الصحابة للتراث بطنطا 
شارع المديرية مام محطة بنزين التعاون 
ت ۳۳۱٣۸۷:‏ ص. ب:۷۷٤/‏ الرمز البریدی ۳۱٣۹۹‏ 


1 لامويون/ صحابة] 


و 


[۱] تقدیم. 


[۲] كلمة فى البدء. 

7[ نبوءة ما بعد الخلافة الراشدة. 
-٤[‏ جواز تسمية الملوك خلفاء. 

[e]‏ بلء نشاًة دولة بنی أمية. 

1[ شجرة نسب ملوك بنى أمية. 
[۷]التأريخ لحکام بى أمبة فى الخلافة. 
[۸] أول خليفة من بنى أمية. 

[] من فضائل معاوية رض الله عنه. 


]۱١[‏ معاوية مع رعیته وولاته. 


۳ الأمويون/ صحابت] 


EH 


تقدم 
إن الحمد لله. . . نحمده» ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالل من شرور آنفستا» 
ومن سيئات أعمالنا. من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له» وأشهد ان خا عبكده ورسوله 


بيا . « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون4“. 


ليا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها 
وبث منهما رجالا نیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوت به وَالأرحام إن الله كان 


علیکم رقیبا 4 . 

ل یا ايها لذن آمنرا اتقوا الله وقولوا قرلا سديدا «© يصلح لكم أعمالكم 
ر e‏ م ۳ 
ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4" . 

آما بعد. . . 

فان أصدق الحدیث کتاب الله » و حير الهدى هدی محمد کا وشر الآمور 
محدثاتها» وکل محلدلة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة فى النار. 

فهذه صفحات من تاریخنا الإإسلامی› نحن آحوج ما نکون إليها فی زماننا 
لنستلهم منها العبرة» وناخ منها العظة. 


(1) سورة آل عمران : ۱٠١۲‏ . (۲) سورة النساء : ١‏ َه 
(۳) سورة الأحزاب : ۷١ ۷١‏ . 


[/ الأمويون/ صحابة] 


كلمة فى البدء 

فى البدء نقول :إن الحديث عن تاريخ الأمة الإسلامية ذو شجون» فبعد رفعة 
وعلو» تأُتی أيام الضعف والتراجع إلى الوراء. 

وبعد الوسحدة والعزة» تأتی أيام الفرقة والهوان» وبعد السعة » والانتشار تأتی 
أيام الضيق والانغلاق. 

وبعد الغلافة الراشدة على منهاج النبوة تأتى أيام اللك والسلطانء وبعد 

ولكن مع كل ذلك فلا بد لكى نعود إلى الخلافة الراشدة أن تعود الأمة 
بأسرها إلى مرضاة ربهاء والتحاكم إلى شرعه فى كل شئون الحياة» وتعود الهوية 
الإسلامية لأهل الإسلام. 

قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). 

وقال جل شأنه: 

«ذلك بان الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما 
بان سه 4 , 

وها نحن فى هذه السلسلة التأصيلية التاريخية قد انتهينا فيما سبق من حياة 
الخلفاء الراشدين» ونشرع الآن فى التأصيل لدولة بنى أمية لنستلهم العبرة والعظة» 
ونضع اللبنات فى نهج العودة للخلافة الراشدة» مظهرين مواطن القوةء وأسباب 
العزة» ومواطن الضعف وآسباب زوال ملکهم . 
والتعرف على أحداثٹ عصورهم»› والوقوف على المكارم والمساوىء» ومعرفة 
أقوالهم وأفعالهم» والاطلاع على مناقبهم وفضائلهم › ومعرفة الإپجابيات 
والسلبيات فى أدوار حياتهم لتکون لنا نہراساً نهتدی به فی حیاتنا . 
)١(‏ سورة الرعد: .١١‏ (۲) سورة الأنغال: ۳ه . 


الا مويى ن ا 


وپعد... 

فتلك صفحاتٹ تفم سيرة وحياة دولة بی أمية الى ملکت ديار الإسلام 
إحلى ا وتفن ف وال و فف ا ل اآن وت إلى استخلاص الصحيح 
من السقيم» والمقبول من المردود» والمعروف من المنكر من الأحداث التاريخية 
المروية فى سيرة دولة نى أمية» التى نشأت عقب نهاية الخلافة الراشدة. 

فكم قد كتبّت الصفحات فى دولة بنى آمية اعتمادا على نصوص باطلة 
وموضوعة من ناحية السلد» ومنكرة من ناحية التن. 

وکم قد درست أحداث دولة بنى أمية لطلاب العلم اعتمادا على أخبار واهية 
ضمتها بعض كتب السير والتواريخ. 

فالحمد لله على توفيقه أولا وآخراء وأسأل الله العظيمء» رب العرش العظيم» 
أن يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه الکریم» وآن ینفعتی به یوم لا ینفع مال ولا 
بنون إلا من اتی الله بقلب سليم . 

وآلحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 

ابو مرم 
مجدى فتحس السيد إبراهيم 


طلطا - مصر 


1 I 
إله إلا الله محمد رسول الله‎ YE ا‎ 


الأمويون/ صحابة] 


الباب الأول 
نبوءة ما بعد الخلافة الراشدة 

من الأمور المستقرة فى عقيدة المؤمن أن خير القرون فى الإسلام هى العهد 
اللبوى» والخلافة الراشدةء وما بعد ذلك يعد ملكاء وإن اختلف من ملك ورحمة 
عن ملك کو 

وقد تا النبى ب وما ينطق عن الهوى - بنهاية خلافة الراشدين» ومجيىء 
شا اك 

فهذا سفينة.مولى رسول الله ا يحدثنا عن النبى بل أنه قال: - 

«خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤنى الله ملكه أو الملك من يشاء». 

وفى رواية أخرى: «تكون خلافة النبوة لائين سئةء ثم تصير ملكا» . 

وعلى هذا الحديث يعتمد أهل العلم فى تقرير خلافة الراشدين الأربعة رضى 
الله عنهم . 

أما ما بعد الخلافة الراشدة فتأتى نبوءة الرسول اة : 

«ستكون خلافة نبوة ورحمةء ثم يكون ملك ورحمة» ثم يكون ملك وجبرية» 
ثم یکون ملك عضوض»'. 

واللك العضرفن: ى الديكد الط هه عمف > وع ريت الرغة 
من الراعى ظلم عريض» كأنهم يعضون فيه عضاً. 

فالنبى 4 أحبر أن الغلافة ثلاثون سنةء وسائرهم ملوك» فكل من تقلد أمور 
السلمين بعد ثلائين سنة ملوكاً. 


)0( حدیٹ' صحیح: أخرجه أحمد /٥(‏ ۰۲۲۰ ۲۲۲)ء وابو داود »)٤1٤۷(‏ والترمذی (۲۲۲۷)ء رالطیالسی 
۰)۲ رابن حبان (11۲۳)» والطبرانی (۱۳)ء )۱۳١(‏ فی الکہیرء والحاکم (۷۱/۱۔ »)۱٤١‏ 
والبغوی )۳۸٦١(‏ فى شرح السنة» والبیهقی (/ )١١١‏ فى سنده الكبرى. 

(۲) حدیث حسن: اخحرجه الطیالسی ,)٤۳۷(‏ واحمد (/۲۷۳)ء والبزار» والطبرائى فى الاوسط كما فى 


اللجمع )۱۸4/0(. 


1/ الامویون/ صحابا] 


فالرسول َة قبضه الله إلى جنته يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول سنة عشر من الهجرة» واستخلف أبو بكر يوم الثلاثاء ثانى وفاته ولاو . 

وتوفى أبو بكر الصدينق ليلة الاثين لسبع عشرة ليلة مضين من جمادى 
الآحرة» وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوماًء» ثم استخلف 
عمر بن الخطاب یوم الثانی من موت آبى بكر الصديق» ثم ثل عمر بن الخطاب ۔- 
رضی الله عنه ۔» وکانتٹت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربع لیال» ثم استخلف 
عثمان بن عفان - رضی الله عنه -» ثم قتل عثمان وکانت خلافته النى عشر سنة 
إلا اثنى عشر يوماًء ثم استخلف على بن أبى طالب - رضى الله عنه -» وقتل 
وكانت خلافته حمس سنين وثلاثة أشهر إلا أربع عشرة يوماً. 

فلما قتل على - رضى الله عله -» وذلك يوم السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» بايم أهل الكوفة الحسن بن على بالكوفةء وبايع أهل الشام معاوية بن أبى 
سفيان بإيلياء» وسار معاوية بجيشه يريد الكوفة» وسار إليه الحسن بن على بجيشه 
فالنقوا بناحية الأنبار» فاصطلحوا على كتاب بينهم بشروط فيه» وسلم الحسن 
الأمر إلى معاوية» وذلك يوم إن دى ا0ن م کا و الأول» سنة 


1 0 
إحدى وأربعین » و سمي هله السنة: ة الاغة ً, 


(۱) انظر: صحیح ابن حبان (۲۲۸/۸). 
TT‏ 


جواز تسمية الملوك خلفاء 

يتساءل المرء: با أن الخلافة الراشدة قد انتهت وصرنا منذ أرمان مديدة فى 
اللك على اخحتلاف صوره» فهل يجوز تسمية من بعد الغلفاء الراشدين حلهاء؟ . 

عندما يتصفح ألرء الكثير من کتب السير والتاريخ جد أن هؤلاء الملوك 
يلقبون بالخحلفاء كما يجد المرء ذلك فى اثاريخ الطبرى»» واتاريخ الخلفاء» 
بذلك ليس خلافة النبوةء ولا الراشدة كما سيأتى بيانه . 

فيحد نا جابر بن سمرة فيقول : دخلت مع ہی على النبی ية فسمعته يقول: 

۱ 3% PI 4 . 0 5 

«لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» كلهم من قريش»'. 

فالمتأمل فى هذا الحديث النبوى» وحديث «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة) 
E Aas‏ 

فالمراد فى حديث الخلافة ثلاثون سنة حلافة النبوة» ثم تكون ملكا وقد 

ولم يشترط النبى اة فى الحديث خلافة النبوة فى الاثنى عشر. 

وقد يٿساءل أحدنا: قد و الاافة أكثر من هل| العدد المذكور في الحدیٹ» 
آلا يشكك ذلك فى مصداقية العدد؟ 

والإجابة بالتاكيد لاء فالمراد بهولاء الاثنى عشر خليفة من يعز الإسلام فى 
اضطراب أمر پئی أمية > واخحتلافهم فی زمن یزید بن الوليده وخروج بئی العباس 
علیه »۰ وسيآتى كل ذلك بالتفصيل ويتضح لنا من ذلك آنه وإن کان قد ولی آکثر 
(1( حدیٹ صحیح. آحر جه مسلم ۲ (۹۲۲) رابو داود .)٤۲۸۰(‏ (۲۸۱٤)؛‏ والترمذی 

(TY‏ وأحمد )0/ c(Y 4o AF 14. AV cA‏ والطبرانی (۱۷۹۱)» )1۷4۲( فی الکبیر. 


اا ا 


من هذا العدد» فإنهم لم يجتەع الئاس عليهم» وحدثت الاضطرابات والفتن 
والفرقة فى عهود من سواهم. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: - يجوز تسمية من بعد «الخلفاء 
الراشدين» «خلفاء» وإن كانوا ملوكاًء ولم يكونوا خلفاء الأنبياء» بدليل ما رواه 
الببخارى» ومسلم فی صحیحیهما عن ابی هریرة - رضی الله عله -» عن رسول 
الله بل قال : 

اکانت بنو إسرائیل یسوسهم الانبياء'“ كلما هلك نی خلفه نبی» وإنه لا 
یی ووی ا کر 

قالوا: فما تأمرنا؟ 

فال: فوا" بيعة الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما 
استرعاهه) . 

فقوله : «فتكثر» دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيراً. 

وأيضا قوله: «فوا بيعة الأول فالأول» دل على آنهم يختلفون» والراشدون لم 
پختلفوا. 

وقوله: «فأعطوهم حقهم› فن الله سائلهم عما استرعاهم) دلیل على مذهب 
أهل السنة فى إعطاء الأمراء حقهم» من الالء والمخثم. 

وقد ذكرت فى غير هذا الموضوع» أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من 
الولاةء والقضاةء والأمراءء ليس لنقص فيهم فقط» بل لنقص فى الراعى والرعية 


(1) يسوسهم الأنبياء : ريروى بالتاء» آى: يترلون أمورهم كما تفعل الأمراء» والولاة بالرعية . 

(۲) أی: بعدی سیکٹر اللفاء. 

(۳) فوا: فعل أمر بالوفاءء والمعنى أنه إذا بويع اللخليفة بعد حليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة 
الثانى باطلة» هذا هو الصواب الذى عليه الجمهور. 

. أعطوهم حقهم: ى أطيعوهم وعاشروهم بالسمح والطاعة» فإن الله بحاسبهم على ما يفعلونه بكم‎ )٤( 

() حدیٹ' صحیح. اخرجه الہخاری »)۲۰۹/٤(‏ ومسلم »)۸٤۲(‏ وابن ماجه (١۲۸۷)ء‏ وأحمد 
(۲/ ۲۹۷) رالبیهقی )۱٤٤/۸(‏ فی سننه الکبری. 


E A 


جمیعاًء فإنه کما تکونون یول علیکم"'». وقد قال الله تعالی: 8 وکدلك نولي 
بعض الظالمين بعضا ي . 

والمستفاد من ذلك كله أن إطلاق لفظ خليفة على ولاية الملك قد ورد فى 
السنة النبوية المطهرة»› وإن كان لا يقصد من ذلك خلافة النبوة كما أسلفا القول. 
معارية باس لخليفة » ويطلقون على فترة ولایته بالشلافةفما دلالة ذلاك؟ 

إنه يدل على جوار إطلاق لقب حليفة على الملك» وخلافة على فترة الملك» 
وإن كان المراد بالتأكيد خلافة غير حلافة النبوة» وخليفة غير الخلفاء الراشدين . 

وقد كان السلف الصالح ياقبون معاوية بالخلافة»وإليك بعض الأمثلة: 

هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» يقول: إن معاوية قدم حاجًا حجته 
الأرلنة وه را اة فمل غل ان ف ااي 

وهلا الان الكل وائل :بن حجر 2 رى الله عت قر إن الى ع 

ك 4 

كتب له - وأمر معاوية» فقلت له: لست من أرداف الملوك» ثم أتیثه فى 
خلافته . 

وذلك أن النبى ل وجه معاوية مع وائل بن حجر رسولاً فى حاجة له» 
ووائل على نجيب له»فقال له معاوية: أردفنى حلفك وشكى إليه حر الرمضاءء 
فقال وائل : لست من أرداف الملوك. 

وكان الملك يردف خلفه رجلا شريغاً» وكانوا يركبون. 

وعندما ذكر حادم النبى به أنس بن مالك قصة الغوارج» قال: أقبلوا بعد 
بيعة معاوية بالئلافة" , 

ويقول مجاهد التابعی : حدثنا أو عياض فى خلائة معاوية" . 
(۱) انظر: مجموع الفتارى (۳/ ۱۹( لاہن تيمية . )۲( سورة الأنعام : 4 
(۳) خی" صحیح. آخحرجه البخاری )٩۲/۱(‏ فى تاريخه الصغير. 
() أرداف الملوك: هم الدين يخلفونهم فى القيام بأمر المملكة بمنرلة الورراء فى الإسلام. 


. خبر' صحیح. احر جه البخاری (۱۱۹/۱) فى تاريخه الصغير‎ )٥( 
.)۱۲۲/۱( خب ر صحیح. سیاتی تخریجه. (۷) سیر حسر" اخرجه البخاری‎ )0( 


aN 


وذكر أهل السير أن حبيب بن مسلمة» مات فى خلافة معاوية. 

ويقول الأوزاعى إمام ديار الشام: أدركث خلافة معاوية عدة من أصحاب 
رسول الله علا منهم: سعد» وأسامة» وجابر» وابن عمر» وريد بن ثابت› 
ومسلمة بن معخلد» ورافع ہن خحدیج ٠‏ وآنس بن مالك ورجال أكثر من سميٽت 
بأضعاف مضاعفة» كانوا مصاب بيح الهدى» وأوعية العلم» حضروا من الکتاب 
تنزیله» رخاوا عن سرد ا 85 ویو لای تیم بسا إو کا الله » منهم : 
عبد الرحمن بن الأسود» وابن المسيب› وعروة بن الزبير» وابن محیریز فی آشباه 
لهم» لم ينزعوا يدا عن مجامعة فى أمة محمد اة" , 

ویروی عروة بن الزبير» فقول : کان زید ہن ثابت اذ العطاء فى نخاافة 
e‏ 

وقول سعید بن عبد العزیز - رحمه الله ۔ 

توفى فضالة بن عبيد فى خلافة معاوية . 
ويقول أحمد بن صالح: توفى عقبة بن عامر فى خلافة معاوية" . 


ويقول عبد الرحمن بن إبراهيم: توفى سهل بن الحنظلية فى صدر خلافة 


i 

ویروی مروان بن محمد فيقول: كان ربيعة الجرشى يقص فى خلاافة 
ماو 

ويحدثنا عطية بن قيس الكلابى فيقول: غزونا فى خلافة معاوية» مع مالك 
ابن عبد الله العم “^ . 


ويقول إمام المؤرخین الطبری فی تاریخه :)١۱١۲ /٥(‏ 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين» ونما کان فيها تسليم الحسن بن على الأمر إلى 


(۱) الساہق .)۱١۹/۱(‏ (9) خب صحیح. آحرجه بو ررعة (۱۰۳)» )٥۷۵(‏ فی تاریخه. 
(۳) خبر لا بأس په. اخحرحه ابو زرعة .)۵٥۷٩( »)۱۰ ٤(‏ 
(4) خب صحيح؛ أحرجه أبو زرعة (۲۱۲). )٥(‏ خب صحيح. أحرجه أبو زرعة .)۲۲٠(‏ 
ا و أحرجه آبو زرعة (۲۳۹). (۷) خب صحیح: اخحرجه أبو زرعة .)۲٠۰(‏ 
)۸( خب صحیح. . أحرجه أبو زرعة ›»)1۹٥(‏ 
١‏ الأمويون/ صحابة] 


معاوية»ودحول معاوية الكوفة» وبيعة أهل الكوفة معاوية 
بالخلافة. 

بل کان معاویة - رضی الله عنه - یقول: 

E 

ويقول الصحابی الجلیل سعید بن حریث - رضى الله عله -: 
لا كانت الغداة التى مات فى ليلتها معاوية فزع الناس إلى 
السجد» ولم يكن قبله خليفة بالشام غير . 

ويتحدث الإمام البخارى عن وفاة ابن بريدة» فيقول : 

يقال : رف ف حلاف رید ت ار 

سبحان الله !! أنشبت الخلافة ليزيد مع ظلمه» ولا تثبت 
لعاوية مع فضله؟! 

فلا شك فى ثبوت صحة تسمية معاوية بن أبى سفيان 
بالخليفة» وتوليه منصب الخلافة» وإن كانت فى صورة الملك› 
وليست خلافة النبوة. 

ونكمل سيرنا مع السلف الصالح فنجد عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر التابعی يقول: 

إن أبا أيوب الأّنصارى توفى فى غزاة يزيد بن معاوية 
القسطتطينية فى حلافة معاوية . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

اإسلام معاوية وولايته على المسلمين»ء والإمارة» والخلافة» 
فأمر یعرفه جماهير الخلق»" . 


(۱) حبر لا ہأس به. احرجه ابن بی حیشمة بسنده كما فى البداية .)۱٤١/۸(‏ 

(۲) ہر صحیح. آحرجه اہو مسھر کما فی تاریخ الإسلام )۱۹۸/٤(‏ من خبر طویل۔ 

(۴) خير صحيح. تاريخ البخارى الصغير (1/ .)٠٤١‏ 

)4( بر صحیح: انحرجه آبو زرعة (۲۲۰) فى تاريخه. 
NE]‏ 


.)٤۷۷/٤( الفتارى‎ )٥( 


وقال العلامة السفارينى الحنبلى ‏ رحمه الله : 

تحقيق القول عند أهل الحق أن معاوية - رضى 
الله عنه - لم یکن فى أيام على خليفة» ونما کان من 
الاجتهاد دون الإصابة. 

وأما بعد موت على - رضى الله عنه - وبعد 
تسليم الحسن - رضى الله عنه - الأمر لهء فقد 
نیت یو رل ان له را هی اة 
خی غد اعلا 


tI 
إله إلا الله محمد رسول الله ج‎ YE 


—- 


(۱) لوائح الأنوار (۲/ .)۸١ ۸٠١‏ 
١‏ / الأمويون/ صحابة] 


بدء نشأة الدولة الأموية 

SNE a BENT RR OE 
عنه - من فرق واخحتلاف بين المسلمين.‎ 

وفی آنخحر لحظات آہی تراب على - رضى الله عنه -» وهو يودع الدنياء قالوا 
له: استخلف يا أمير المؤمنين» فقال: لاء ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله 
- یعنی بغیر استخلاف ۔ فان یرد الله بکم خیراً یجمعکم علی خیرکم٭ کما 
جمعکم على خیرکم بعد رسول الله ا . 

فلا وف ره ال هالع اف ان ر ا ع و 
كما مر بنا بدار الإمارة على الصحيح»› وكان ذلك فى شهر رمضان سنة أربعين. 

وهنا بايع الئاس الحسن بن على - رضى الله عنه -» وكان أول من تقدم إلى 
المبايعة قيس بن سعد بن عبادة» فقال قيس للحسن: ابسط يدك أبايعك على كتاب 
الله » وسنة نبيه اا فبايعه. 

ثم توالى الناس أفواجاًء فوج بعد فوج على مبايعة e‏ رضصی 
الله عنه -» وفى هذا الوقت كان معاوية بن أبى سفيان على إمرة الشام» ينظر إليه 
من أهل الشام كخليفة للمسلمين. 

ألح أهل العراق على الحسن - رضى الله عنه - على مقاتلة أهل الشام» ولم 
يكن فى نية الحسن - رضى الله عنه - أن يقاتل أحداًء ولكن كثرة إلحاح أهل 
العراق» واجتماع الناس اجتماعا عظيماً لم يسمع بثله. . من قبل جعله يدعو 
الناس إلى الخروج لقتال أهل الشام. 

سار الحسن بن على - رضى الله عنه - بالحيوش قاصداً ديار الشام حتى نزل 
اا وا ی ا غل ی ی ی ا ا ھی کے ا 
معسکراً بظاهرها» إذ نادی مناد: 

أا الاي ن قيا قد قثل» فثار الناس» واختلفواء وانتهب الغوغاء 
فكرههم الحسن بن على - رضى الله عنه - كراهية شديدة. 

1 مون اا 


وهنا اقترب رجل من الخوارج ۔ قبحهم الله - وحاول طعن الحسن - رضى الله 
عنه بخنجر» فولب الناس عليه فقتلوه» ونجا الحسن - رضى الله عنه -. 

نزل الحسن بن على القصر الأبيض بالمدائنء وكان عامله على المدائن سعد بن 
مسعود القفى › وهنا تفکر الحسن فى حالة شه »› وتفرقهم» وما هم عليه من 

أيها الناس. . ما ثنانا عن آهل الشام شك ولا زيغ» لكن كنتم فى منتدبكم 
إلى صفين› ودینکم أمام دنیاکم» فأصبحتم اليوم ودنیاکم مام ا 

وهكذا كانت الأحوال ترشح قيام الحسن - رضى الله عنه - بالدخول فى 
الصلح» وكذا كان حال معاوية - رضى الله عنه -. 

فكلاهما فكر فى الصلح» وشرع فيه» وإن كان الفضل باديا للحسن ابن على 
رضی الله عنه -. 

ولعل صح نص ورد فى المصالحة بينهما ما رواه الحسن البصرى -رحمه 
الله-» قال : 


ا ا بکتائب أمثال الحبال» فقال عمرو بن 


e a DAG OD E aR a 
فقال له معاوية: آی عمرو! إن قتل هؤلاء هڙلاء» وهڙلاء هؤلاء» من لى‎ 

بأمور الناس؟! من لى بنسائهم؟ !من لی بض بضيعتهم؟! من لی ہذراری | ا 

فبعث - يعنى معاوية - إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس - عبد 
الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر - فقال: اذهبا إلى هذا الرجل - يعنى الحسن 

(۱) انظر : تاریخ الطبری »)١١١ ء٠١٥۹ /٩(‏ الكامل (۳/ )٤١ ٤‏ لابن الأثير» تاريخ الإسلام )٠/١(‏ للذهبىء 
تهذیب تاریخ دمشق ۲۲۳/۲) لابن بدرانء مقاتل الطالبيين (ص/١١)‏ للأصفهانى» البداية والنهاية 
(/ ۱۷( لابن کثیر. 

(۲) الكتائب: جمع كتيبة» وهى طائفة من الجيش» والمراد الدلالة بأنها أمثال الجبال فى كثرتها وشدة بأاسها. 

(۳) ای لا تدہر حتى تقتل التى تقابلها. 

)٤(‏ یرید معاوية - رصی الله عنه - من ذلك الإشارة إلى أن رجال المعسكرين معظم من فى الإقليمين» فإذا 
قتلوا ضاع أمر الناس» وفساد حال أهلهم بعدهم وذراريهم» والمراد بقوله: «ضيعتهم الأطفال والضعفاء 
سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم لأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش. 

[۷/ للامويون/ صحابة] 


ابن على ب فاعضا عليه وقولا لاطلا إل فاا فکلما را 
له» وطالبا إليهء فقالا لهما الحسن بن على : 

إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا الالء وإن هذه الأمة قد عاثت فى 
دمائها. 

قالا: فإنه يعرض عليك كذا وکذا» ويطلب إليك ويسالك . 


قال: فمن لى بهذا؟! قالا: نحن لك به. فما سألهما شيا إلا قالا: نحن لك 
0 فال( , 


ومن أهم ما اشترطه الحسن - رضی الله عنه - هو توليه الخلافة من بعده» 
ویىدر ذلك جلا ما رواه آبو بصرة - رحمه الله » قول : وت ا 
و 

يقول فى خطبته عند معاوية : إنى اشترطت على معاوية لنفسى الخلافة بعد" . 
وېتمام هرلا الصلح ت النبوءة» يقول الحسن البصرى:سمعت ا بكرة يقول : 
ہینا اللبی 4ة پخطب» جاء الحسن بن على إلى جنبه» فرأيت رسول الله ا 
: 4 
على المنبر» وهو يقبل على الئاس مرة» وعليه أنحری» ویقول : 
«إن ابنی هذا سيد ولعل اللهآن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . 
ومن هذا الموقف نرى علما من أعلام نبوته 5ة وقد تحقق» وفيه منقبة 
للحسن بن على - رضى الله عنه - فإنه ترك الملك لا لقلةء ولا لذلة» ولا لعلة» 
بل لرغبته فيما عند الله لا رآه من حقن دماء المسلمينء فراعى آمر الدين؛ 
ومصلحة الأمة. 
(۱) فاعر ضا عليه : آى ما شاء من الشروط . )( قو لا له : أى قى حقن دماء المسلمين بالصلح. 
(CT)‏ اطلہا لبه :آى اطلبا مله حلعه نفسه من الخلافة» وتسلیم الأمر لمعاوية » وابذلا له فى مقابلة ذلك ما شاء. 
)٤(‏ هلا يدل على أن معاوية . رضى الله عنه ۔ کان يرغب هى الصلم؛ وأنه عرض على اسن الشروط الى 
يريدها؛ وحثه على رفع السيف. (۵) خپ حسر. انحر جه الہخاری ›)۲۷۰٤(‏ (۷۱۰۹). 
)7( بر صحیح. أحرجه محمد بن قدامة فى الخراج؟ بسند قوی كما فى الفتح .)٠١ /۱١(‏ 
(۷) حدیث' صحیح. آخرجه البخاری (٤۲۷۰)ء‏ (۷۱۰۹)؛ وابو داود (0۲٦٤)ء‏ والترمذی (۳۸۱۲)ء 
والسائی (۳/ ۱۰۷). واحمد /٥(‏ ۳۷ ١٥)ء‏ والبیهقی )٤٤۴/‏ فی الدلائل؛ والبغوی )۱١١۹/۱٤١(‏ 
فى شرح السلة. 
غ 
[3/ الامويون/ صحابة] 


وفی هذا الموقف الرد على الخوارج الذين كانوا يكفرون علياً - رضى الله عنه 
و معه» ومعاوية - رضى الله عنه - ومن معه بشهادة النبى لل للطائفتين 
بأنهما من المسلمين . 

وفى هذا الموقف دلالة على رآفة معاوية - رضى الله عله - بالرعية» وشففته 
على المسلمين»ء ونظره فى العواقب . 

وفيه فضيلة الإأصلاح بين الناس» ولا سيما فى حقن دماء المسلمين. 

وفيه: ولاية المغضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولى كل 
منهما الغلافة» وسعد بن أبى وقاص وسعید بن زید فى الحياة» وهما بدریان. 

وفيه : جواز حلع الخليفة نفسه إذا رأى فى ذلك صلاحا للمسلمين. 

وقد سميت سنة إحدى وأربعين عام الحماعة» لاجتماع الأمة على خليفة 
واحد» وهو معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

وارتحل الحسن بن على - رضى الله عنه - عائداً إلى المدينة النبوية» تاركاً 
الملك» راهداً فى أبهة الحلافة» وظل فى المدينة إلى أن توفى فى سنة تسع 
واربعین . 

وهكذا نشأت دولة بنى أمية» وملكت تسعين سنة وأحد عشر شهراًه وثلاثة 
عشر یوما» وذلك آلف شهر. 

منها أيام الحسن بن على وهى خمسة أشهر» وعشرة أيام» وأيام ابن الزبيرء 
وهى سبع سنين وعشرة أشهر وثلاثة أيام» فيكون خلاصة مدة حكمها بعيداً عن 
أيام الحسن وابن الزبير ثلاثاً وثمانين سئة وأربعة أشهر. 

وبدأت نشأة الدولة الأموية على يد معاوية بن أبى أبى سفيان فى منتصف 


سلة إحدى وأربعین . 


O 
إله إلا اله محمد رسول انث وی‎ E 


() نقلاً عن الفح (۱۳/ .)٦۷‏ 


1 


اشسجرة نسب ملوك بنى أمية 
ا اسان غا شن وتات وقد ول ا ع 
دکرا وهم العاصى » وأبو العاصى› والعيص› وآبو العيص› والعوپص› وأبو 


مرو » وعمرو» وسفیان» وأبو سفیان» حرب ۰ ابو حرب » وعلىسىة. 


وسن ھؤلاء کانت شجرة بنی أمية ال ثولت الحكم فی العهد الأموى 
کالتالی : 


NAE 
1 


e Al لا إله إلا اله محمد رسول اا‎ E 


1 


معاوية بن أبى سفيان 


يزيد بن معاوية 


معاوية بن يزيد 


ا 


مروان بن الحكم 


I TEDE 


يزيد بن عبد املك بن مروان 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


مروان بن محمد آحر ملوك ہنى أمية 


SE Og N 


التأريخ لحكام بنى أمية فى الخلافة. 


عشرة سنة وأربعة 
ربيع الأول سنة 0 أشهر إلا أياماً 


إحدى وأربعين ( ١٤ھ‏ ١٠اه)‏ 


إلا أياما 


( ۰ه ٤اه)‏ 


نٿ إمارته أربعين 
ليلة 


( ٤ھ ٤‏ ه) 


كانت إمارته عشرة 
آشهر إل لیال. 
(6 اھ (Ao‏ 


کانت إمارته ثلاثة عشر 
سنة» وأربعة أشهر. 


(AA _ 1ھ‎ 0( 


[۲۲/ الأمويون/ صحابة] 


فی جمادی الآخحرة 


سدة سىث ود سعيین 


ا 


| فی يوم الحمیس ) كانت إمارته ستة 
ة| لليلتين بقيتا من 


3 جمادی الخحرة 


وشهرین (١۱۲ه-‏ 
۲ ھ) 


سلة ست وعشرین 


فی جمادی الآخحرة كانت إمارته ستة 
أشهر (١١١ه.‏ 


٦‏ ۱۲م) 


» a من‎ 


وعشرین ومائة 


كانت إمارته أربعة 
أشهر (١۲١ه۔‏ 
(A\YV‏ 


سنن ۰ وستة أشهر 
وعشرة أيام 
(AIT a۷)‏ 


1 ۲ الأمويون/ صحابة] 


¢ . 2 چ 
أول خلیعه من ہنی اميه 

هر ول ملوك الإسلام وخپارهم» فقد تقدم أن حلافة النبوة ثلاثون سلة» م 
تكون ملكا ورحمة» وقد انقضت الثلاثون بخلافة الحسن بن على فأيام معاوية 
أ د لسبه وأصله: 

هو معاوية بن آبی سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصی بن کلاب» أبو عبد الرحمن» القرشى» الأموى»› ا 

حال المؤمنين» وكاتب وحى رب العالمين. 


ع 
1 


وأمه هی هند بئت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی. 
فهو من أشراف مكة نسباً» وأرفعها قدراء يلتق فى نسبه مع نسب النبى لاز 
فى الحد الثالث. 
أسلم هو وأبوه» وأمه يوم فتح مكة. 
ب مولده ونشاته: 
احتلف فى تحديد موعد مولده على وجه الدقة والتحديد» فمن قاٿلٍ: إنه ولد 
قبل البعثة النبوية بخمس سنين» وقيل: بسبع» وقيل: بثلاث عشر. 
فال ابن ين العا لار او : 


نشا وترعرع فى مكة بين والدیه أبى سفيان بن حرب» وهند بنت عتبة فى دعر 


(۱) انظر: طبقات اہن سعد (۳/ ۰)۳۲ »)٤۰1/۷(‏ نسب قریش (ص/٤۱۲)‏ للزبیری» تاريخ الطبرى 
(۵/ ۳۲۳)ء جمهرة أنساب العرب (ص/١١١)‏ لابن حزم» الاستيعاب )۱١١١(‏ لابن عبد البرء تاريخ 
بغداد (۲۰۷/۱) للخطيب البغدادى» أسد الخابة /٤(‏ ۳۸۵) لابن الأثيرء» تهذيب الكمال )١۱١٤١(‏ 
للمزى» تاريخ الإسلام (۳۱۸/۲) للذهبى» السير (۳/ )١١۹‏ للذهبى» البداية والتهاية (۸/ )١١١ »۲١‏ 
لابن كثيرء الإصابة )٤۳۳/۳(‏ لاہن حجرء تاريخ الخلفاء (ص/ )۹۱۹٤‏ للسيوطى» شذرات الذهب 
)٠١ /١(‏ لابن العماد الحنہلى . 

(۲) انظر: الإصابة .)١١١/۸(‏ 


١‏ / الأمويون/ صحابة] 


مالين وز فة وود كا اران ل هلي أنه تل أن مرد ف کي 
eS EE‏ 

وقد عرف منذ صغره بالذكاء» وسرعة التفكير» والتصرف الدقيق فى الأمورء 
ما جعل بعض الصحب الكرام يدرك أن له من الشأن والمئزلة القدر الكبير. 

فهذا ابن عباس - رضی الله عنھما ۔» مع أنه من البيت العباسى » يقول : 

ارايت أا أخلى: لمل من اة 

إن کان ليرد الاس منه على أرجاء واد رحب» ولم يكن كالضيق الحصر. 

الصحيح فى بدء إسلامه: أنه أسلم هو» وأبوه» وأحوه یزید» وأمه هند فی 
فتح مكة» وها و الو : 

وما روى أنه أسلم عام القضية"› ولقى رسول الله بيا مسلماء وكتم 
إسلامه عن آبیه وآمه فلم پثبت ذلك بسند صحیح ‏ فليس بصواب . 

4 ۰. ۰ 

ولعل أوضح دلیل على عدم صحته ما روی من ان رجلا ذكر التمتع بالعمرة 
إلى الحج» فقال الضحاك بن قيس بمحضر من معاوية بن أبى سفيان: لا يصنع 
ذلك إلا من جهل أمر الله. 

فقال سعد بن أبی وقاص - رضی الله عئه -: بئسما قلت يا ابن أخحى› قد 
ضتعها رس لاله ا وصتاها شي ودا كاف بالحر ن بی محا . 


(۱) خب صحیح. آحرجه الطبری (۵/ ۳۳۷) فی تاریخه. 

(۲) انظر : الاستیعاب (۳/١١٤۱)ء‏ اسد الغابة /٥(‏ ۹١۲)ء‏ الإصابة .)١١١/١(‏ 

(۳) أى عام عمرة القضاء سنة سبع . 

- العرش: هی بيرت مكة» وسمیت بيوت مكة عرشا لانها عيدان تلصب وتظللء وکان عمر بن الحطاب‎ )٤( 
. رضى الله عنه - إذا رأى عروش مكة قطع التلبية‎ 

(۵) حدیث' صحیح: اخحرجه مسلم (۱۲۲۵)ء واحمد »)۱٥۰۳(‏ (۹۸٥۱)ء‏ والنسائی )۳۷۱٤(‏ فی سننه 
الکبری , 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


فال النووی فی تعلیقه: 

والمراد آنا متعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة وهذا اختیار 
القاضى عیاض وغیره» وهو الصحيح المختار. 

والمراد بالمتعة العمرة التی كانت سنة سبع من الهجرة» وهی عمرة القضاء» 
وكان معاوية يومئذ كافراًء» وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح» سنة ثمان؟. 

وقد روى قصة إسلامه عام عمرة القضية الواقدى» وهو فى عداد المتروكين»› 
فسنده ضعیف جداء فلا یعول عليه فی مشل ذلاك. 

وکان - رضى الله عنه - هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم» وحسن إسلامهما وفى 
أشراف الناس»› يتألفهم› وپتألف بهم قومهم› فأعطی أبا سفيان بن حرب مائة 
بعیر ٠‏ وأعطى ابه معاوية 0 


ا 
ومع صفات معاوية الَلّقية نتوقف فى الصفحات التالية» ومن الله تعالى 
التوفيق والسداد. 
2 وور 
(د) صفاته الخلقية والخلقية: 
کان معاوية - رضى الله عنه - رجلا طويلاًء أبيض اللون» جميلاً مهيباًء 
ا 


وا حح : هو ذهاب الشعر من مقدم الرأس» وقيل عن جانبى الرأس. 


(۱) شرح النووی على مسلم (۲۰۵/۸). 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (1/۷ ۰)٤۰‏ السیر (۳/ ۱۲۲) للذهبى. 

(۳) انظر: السيرة النبوية (۱۸۳۳)ء تاريخ الطبرى (۳/ ١۹)ء‏ دلائل النبوة /٥(‏ ۱۸۲) للبيهقى . 

. فی الدلائل‎ )۱۷۸/٥( حدیث صحیح. احرجه مسلم (۱۰۹۰)» والببهقی‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المعجم الكبير (1۸۲) للطہرانى» تاريخ الإسلام »)۳۰۸/٤(‏ أسد الغابة (۲/۵٠۲)ء‏ اريخ الخلفاء 
(ص/۳۰۹). 

۷1 الامويون/ صحابة] 


ویحدثنا أسلم مولی عمر - رحمه الله » فقول : 

قدم علينا معاوية بن أبی سفیان - رضى الله عنه - وهو 
أبيضص الناس» واجمل'. 

ویروی لنا إسحاق بن يسار - رحمه الله -» فیقول: 
واللحية کان ٹل . 

2 

وکان پخضب بالصفرة› وإذا ضحك انقلبت شفنه 
العليا. 

پروی لا أبو عبد رب - رحمه الله -» فقول : 

ٍ 5 3 ‌ 

رایت معاوية بن آبی سفیان پیخضصب بالصفرة» کأن 

وکان حلیماً» وقوراًه كرما شهماً» زا ف الناس» 
صاحب دهاء وحكمة» ويضرب بحلمه الل . 
ذکر نسائه ونسله: 

نذکر جملة من تزو ج٠۰‏ ومن ولد له من الأولاد من 
الذكور والاأناث: 

من نساته: ا بٽت ندل بن ا ولدت له 
يزيد بن معاوية» تولى بعد أبيه. وولدت ميسون لعاوية 
بنتاًء يقال لها: أمة رب المشارق»ء لكنها ماتت صغيرة. 


(۱) خب صحبح. آخحرجه الطبرانی )۳١٦/۱۹(‏ فى الكبير» وقال الهيشمى فى المجمع (۹/ :)٠١‏ رجاله 


رجال الصحيح غير مسلم بن جندب» وهو ثقة. 
(۲) خب حسن: اخرجه الطبرانی (۱۹/ ۳۰۹)» وقال الهیٹمی فى المجمع (۹/ :)١١‏ إسناده حسن. 
(۳) خر صحیح. اخحرجه ابو ررعة الدمشقی (۳۶۹/۱) فى تاريخه. 


/YA]‏ الان 


ومن نسائه :فاخحتة بنت قرظة» ولدت لعاوية 
عبد الله » وعبد الرحمن» وهند بنت معاوية» أما 
اک ا و ف ا 
فقد تزوجها عبد الله بن عامر أما عبد الله فكان 
Î‏ 

ومن نسائه: كنوة بنت قرظة» أخحت فاختة» 
وهی التی کانت معه حین افتتح قبرص»› فماتت 
هنالك . 

وولدت كنوة لعاوية رملة» تزوجها عمرو بن 
علمان بن عفان . 

ومن آبنائه: عائشة بلت معاوية» تزوجها محمد 
E O‏ آم وکد. 

ومن نساته: نائلة بنت عمارة الكلبية» تزوجهاء 


()1( 2 ي‎ . « u 
: ثم طلقها فتزوجها من بعده النعمان بن بشير‎ 


۹ إله إلا الله محمد رسول الله‎ e 


(۱) انظر: نسب قریش (ص/۱۲۸) للزبیری» جمهرة الأنساب (ص/ ۱۱۲ - )١١١‏ لابن حزم» تاريخ الطبرى 
(/ ۳۲۹). البداية والنهاية (۸/ )٠١۷١‏ لابن كثير. 


١‏ الأمريون/ صحابة] 


من فضائل معاوية رضى الله عنه 

ورد الكثير من ال حبار الت تمدح ونی على معاوية» وأخحری تذم وتشنح 

عليه » والہا۔حث المدقق يجد أن جل تلك الروايات لم تصسح سنكا: 
O 2‏ 

الکتاب ہین یدی الرسول یہ الذین یکتہون الوحی کما روی ابن عباس - رضى 
الله عنهما ء فقال: 

كنت آلب مع الغلمانء فإذا رسول الله بيا قد جاء» فقلت: ما جاء إلى“ 
فقال: «اذهب فادع لى معاوية» وكان يكتب الوحى . 

قال: فذهبت فدعوته له» فقیل: إنه يأكل» فجثت رسول الله اا فقلت : هو 
يأكل» فقال : «اذهب فادعه» . 

فأتيته الثانية» فقيل: إنه يأكل» فأخبرته» فقال فى الثالثة: لا أشبع الله 
)۰ 

ويعلق على هذا الحديث العلامة ابن كثير ‏ رحمه الله » فيقول: 

فد انتفع معاوية بهذه الدعوة ي دنیاه وأخحره» ما فی دنیاه فإنه l‏ صار إلى 
الشام مرا کان یأکل ئ اليوم سبح مرات › يجاء بقصعة فیا حم کثیر ET‏ 
فيأكل منها» ويأكل فى اليوم سبع آكلات بلحم» ومن الحلوى والفاكهة شيا 
کثیراً» ويقول : 

والله ما أشبع» وإنغا أعيا. 

وهذه نعمة ومعدة يرغب فیها کل الملوك. وما فی الآلحرة: فقد أتبع ا 
هذا الحديث بالحديث الذى رواه البخارى وغيرهما من غير وجه عن جماعة من 
(۱) حدیٹ' صحیح: آاحرجه مسلم ٤(‏ ۰٠۲)ء‏ واحمد (۱/ ۳۳۵)ء والبیمقی )۲٤۳/‏ فى دلائل النبرة. 

/٠‏ الأمويون/ صحابة] 


الصحابة» أن رسول الله بيو قال : 

«اللهم إنما أنا بشر؛ فأيا عبد سببته أو جلدته» أو دعوت عليه وليس لذلك 
أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة»' . 

فر کب مسلم من احدیث الأول» وهذا الحدیٹ فضيلة لمعاوية»› ولم يورد له 
غير ذلك" . 

‌ ٍ 2 2 

وعلق الإمام الذهبى على نفس الحديث قائلاً: فسره بعض المحبين"ء قال لا 
«أطول الناس شبعاً فى الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة» . 

ومن مناقب معاوية ۔ رضیى الله عله ۔: 

دعاء الرسول يل له بالهداية . 

فقد دعا رسول الله كه لمعاوية بأن يكون هادي للناس» ودالا لهم على الخيرء 
ومهتدیاً فی نفسه. 

يروى عبد الرحمن بن أبى عميرة المزنى - رضى الله عنه -» فيقول: 

سمعت رسول الله هة يقول فى معاوية : 

«اللهم اجعله هادیا مهدي واهده» واهد e‏ 


(۱) حدیٹ' صحیح. آخرجه البخاری (۰)1۳۹۱ رمسلم (۲۹۰۳)ء واحمد »)٤۰ ۰ /۳( »)۲٤۳/۲(‏ 
والطیالسى .)۲۷٤١(‏ 

(۲) نقلاً عن البداية والنهاية (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) نقلاً عن سیر اعلام النبلاء (۳/ )٠۲۳‏ للذهبى. 

)4( حدیث صحیح. اخرجه الترمذی (۷۸٤۲)ء‏ وابن ماجه (۳۳۰۰)» وابن بی الدئیا (ق ۲) فى الجوع» 
وحرجته هنالك مفصلاً. 

() حدیث صحیح. اخحرجه الترمذی(۳۹۳۱) رقال : حسن غریب» والبخاری فی التاریخ الکبير (0/ »)۲٤١‏ 
وأحمد »)۲۱١/٤(‏ واہن سعد )٤۸۱/۷(‏ فی طبقاته» وابن بی عاصم (۱۱۲۹) فى «الآحاد والمئانى!» 
والطبرانی (۳۱۱) (۳۳۳)» )۳۳٣(‏ فی مسند الشاميين» وأبو نعيم )۳١۸/۸(‏ فى حلية الأرلياء» وابن 
الاثير (۳/ )٤۷۹‏ فى أسد الغابة» وصححه ابن حجر» والالبانى» وغيرهما. 
وله شواهد مرسلة» انظر: البداية (۸/ ۱۳۲)» والسیر (۱۲۹/۲- .)١١١۷‏ 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


وقد بوب الإمام الترمذى لهذا الحديث بعنوان: مناقب معاوية بن أبى سفيان - 
ری الل ا 

وأى منقبة مثل الدعاء بالهداية ممن لا يرد دعاؤه 444؟ ! 

وأى فضيلة أعظم من هداية الغير؟! 

ومن مناقب معاوية - رضى الله عنه -: الدعاء النبوى له بالوقاية من العذاب» 
الكتاب . 


زم 


فیروی ابن بی عمیرة - رضی الله عنه - آنه سمع رسول الله 4ا يقول 
للعارية: 

«اللهم عله الات راساب وق الزات 

تلك هى جملة ما صح ه من مناقب معاوية - رضى الله عنه -» وما سوى ذلك 
فی عداد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة» لذا أضربنا عنها صفحاً. 

وقد يتعلق متعلق بذم معاوية - رضى الله عنه - بدعوى قتاله لأمير المؤمنين 
على رضى الله عنه -» وقد رددنا هذه المسألة» وأوضحنا نهج أهل السنة 
والحماعة فبها فيما سبق من «سيرة وحياة أمير المؤمنين على بن أبى طالب». 

ولكن لنتأمل سويا فى بعض الآثار السلفية المبينة لنهج السلف الصالح فى 
النظر إلى معاوية بن آبی سفیان رضی الله عنه . 

بحدثنا الزهری فبقول: سألت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله با 

فقال ل اسمح پا زهری» من مات ge‏ بكر» وعمر» وعٹمان» وعلی› 
وشهد للعشرة بالجنة» وترحم على معاوية» كان حقا على الله ألا يناقشه الحساب. 

وبالسند الصحيح إلى ابن المبارك - رحمه الله ء قال: 


تراب فى أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. 


(۱) حدیٹ صحیح" . رجه الطبرائى في مسند الشاميين» والذهبى (۳۸/۸) فی السیر› وله شاهد من 
-حديث العرباض بن سارية› ألحرجه آحمد /٤(‏ ۰)۱۲۷ راہن حبان (۲۲۷۸)» والطہرانی )۲۹١۱/۱۸(‏ برقم 
(1۲۸) فى الكبير» وسنده حسن فى الشواهد. 


۳۲ الأمويون/ صحابة] 


وقال محمد بن يحيى بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية 
فقال: ما آقول فى رجلٍ قال رسول الله يي4: سمع الله لن 
حمد» فقال خلفه: ربتا ولك المد. 

فقيل له: أيهما أفضل: هو أم عمر بن عبد العزيز. 

فقال ابن المبارك: لتراب فی منخری معاوية مع رسول الله 
اة حير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. 

ر و ار مار عدا اة دن فن راتا د 
ا ا ع ا ی ا 

وسئل العافى بن عمران: أيهما أفضل؟معاوية أو عمر بن عبد 
العزيز؟ فغضب»وقال للسائل: أنجعل رجلا من الصحابة مثل 
رجل من التابعين؟! 

معاوية صاحبه» وصهره» وکاتبه» وآمینه على وحی الله" . 

هكذا كانت نظرة السلف الصالح» والخير كل الخير فى اتباع 
من سلف . والشر كل الشر فى ابتداع من خلف. 


I 


إلا إله إلا ا محمد رسول اله ج 


(۱) احرجه اہن عساکر فی تاریخه» وعنه نقلها ابن كثير (۸/ )٠١١‏ فى البداية والنهاية . 


N]‏ الأموتون/ صحابة] 


معاوية بن أبی سفيان مع رعيته وولاته 

كان معاوية محيباً بین رعیته» حلیماء وقوراً» کریاء عادلاء حریصا على 
استرضاء الصحب الكرامء وتالفهم بالجوائز والعطايا. 

فيحدثنا سعيد بن عبد العزيز أن معاوية بن أبى سفيان قضى عن عاثشة ديا 
قدره ثمانية عشر ألف دينار. 

وبعث إليها مرة بمائة ألف» فما أمست حتى فرقتها. 

ودخل الحسن بن على على معاوية» فقال معاوية : 

لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان قبلى» فاعطاه أربعمائة الف . 

ولم يدخر شيا عن رعيته› بل خحطبهم فقال : 

إن فی بیت مالکم فضلاً عن عطائکم› وانا قاسمه بینک. 

وکان ينصح لرعيته من حلال نصيحته لولاته» فها هو معاوية يستعمل عبيد 
الله بن زياد على خراسان» فيقول له: 

تق الله . . 

ولا تؤثرن على تقوی الله شیئاً» فإن فی تقواه عوضا» وق عرضك من آن 
تدنسه» وإذا أعطیت عهدا قف به» ولا تبیعن كيرا بقلیل» ولا رجن منك أمراً 
حتی تېرمه» فإذا حرج فلا يردن عليك . 

وإذا لقيت عدوك فكن أكثر من معك» وقاسمهم على كتاب الله» ولا تطمعن 
آغدا فی غر تة ول ترسو اسداس ول 

ما أروعها من كلمات فى سجل أول خليفة من خلفاء بني أمية! 


(۱) آخبار صحاح؛ انظر: تاریخ ابن عساکر /۱٩(‏ ۰۳۹۹ ۳۷۰/ ب) نقلاً عن السیر (۳/ .)٠١٤‏ 
(۲) خب صحیح. اخرجه ابن عساکر )/۳۳۹/۱١(‏ وانظر: السیر .)٠٣١١/۳(‏ 
(۳) انظر: تاریخ الطبری .)۲۹٦۱/۰(‏ 


۳41 الأ صحابة] 


وما أجدر أن يضعها كل وال من ولاة المسلمين نصب عينيه» عظة له 
وتذكرة. 

ويانيه الرجل من رعيته» فيقول: والله لتستقيمن بنا يا معاوية» أو لنقومّك. 

فیقول: ماذا؟ فیقولون: باشب . فيقول: إذاً أستقي". 

فهو لين شديد الليونة فى مواطنهاء فظ غليظ فى مواطن الشدة والفظاظة. 

ومرض معاوية - رضى الله عنه - فأرجف به مصقلة بن هبيرة› فة اتاد 
إلى معاويةء وكتب إليه: إن مصقلة بن هبيرة يجتمع إليه مرق من أهل العراق» 
يرجفون بأمیر المؤمنين» وقد حملتة إلى أمير المؤمنين ليرى فيه رأيه› فوصله 
مصقلة» ومعاوية قد برأ فلما دحل عليه أخحذ بيده» وقال: يا مصقلة: 

أبقى الحوادث من خليك مثل جندلة الراجم 
قد رامنی الأعداء قبلك فامتنعت عن الظالم 
AE‏ ل أبل ممتنع الشكائم 

ثم جذبه فسقط فقال مصقلة: يا أمير المؤمنين» قد أبقى الله منك بطشًاء 
وحلما راجحا وکلاء ومرعی لوليك› وسا ناقعا لعدوك» ولقد كانت الحاهلية› 
فكان أبوك سيدا وأصبح المسلمون اليوم وآنت أميرهم . 

فوصله معاوية ورده» فسئل عن معاوية فقال مصقلة : زعمتم أنه كبر وضعف»› 
والله لقد جبذنی جبذة کاد یکسر می عضوا» وغمز یدی غمزة کاد یحطمنی "!! 

وقد كان معاوية - رضی الله عنه - يسع للنصح»› ویطلب المشورة» وإن 
جاءته شديدة فى ألفاظها ومعانيها . 
يحدثنا عروة بن الزبير - رحمه الله - فيقول: 

أخحبرنى المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية» فقضى حاجته» ثم خلا بهء 
(۱) الخشب: جمع خحشیب» وهو السيف الصيقل . 
(۲) حبر حسن. اخحرجه ابن عساکر (١۳۹۸/۱/ب)‏ کما في السیر .)۱٥٤/۳(‏ 


() رجه القالی (۲/ )۳١١‏ فى الامالى. 
° ۳ الأمويون/ صحابة] 


فال ا وو قا فل طك عل 

قال المسور بن مخرمة - رضى الله عنه -: دعنا من هذاء وأحسن. 

AAA‏ ا 

قال تور افلم اترك شيا أعيبه عليه إلا بيت له: 

فقال: لا أبرأ من الذنب» فهل تعد لنا يا مسور ما نلى من الإصلاح فى أمر 
العامة» فإن الحسنة بعشر آمثالهاء آم تعد الذنوب» ونترك الإأحسان؟! 

E E O ORE ET 
خحاصتك تخشى آن تهلك إن لم تغفر؟!‎ 

قال مسور: نحم . 

قال : فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق منى؟! 

فو الله» ما ألى من الإصلاح أكثر ما تلى» ولكن والله لا أحير بين أمرين بين 
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الله وین غير إلا الحترت الله على ها سواه» وإنى لخلى دين يفيل فيه العمل 
ویجزی فیه بالسنات» ویجزی فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. 

قال مسور؛ فخصمنی . 

# ۰ م 

قال عروة: فلم أسمع المسور بن مخرمة ذكر معاوية إلا صلى عليهء یعنی دعا 
ل 

وفى رواية أحرى: قال معاوية - رضى الله عنه -: أنا على دين يقبل الله فيه 
العمل» ویجزی فيه بالحسنات» ویجزی فيه بالذنوب» إلا أن يعفو عمن يشاء» فأنا 
حسب کل حسلة عملتها بأضعافها» وأوأزی أمورا عظامًا ل أحصيها ولا 
تحصيهاء من عمل الله فى إقامة صلوات المسلمينء والجهاد فى سبيل الله عز 
وجل » والحكم مما أنزل الله تعالی › والأمور التى لست تحصيهاء وإن عددتها لك› 
فتفكر فى ذلك. 
(۱) خبر" صحیح. احرجه عبد الرراق (۲۰۷۱۷) فى المصنف» والفطیب )۲۰۸/۱ ۲۰۹) فى تاريخ بغدادء 


وأورده الدهبى )٠١١/۳(‏ فى السير» )۸٠ /٤(‏ فى تاريخ الإسلام وابن کٹیر (۸/ ۱۳۳) فى الہداية 
والنهاية . 


الأّمویون/ صحابة] 


قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمنى حين ذكر لى ما ذكر. 

قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. 

هکذا کان معاوية بن أبی سفیان - رضی الله عنه - من الخير بمكان» مما دعا 
الربيع بن نافع - رحمه الله - أن يقول : معاوية بن أبى سفيانڻ E‏ اللبى 
اة » فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءء؟. 

ٍ 2 N! 0 

يا با مسعود» ين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبی سفیان؟ فغضب من 
و ای ا رو ا ا 
وصهره» وکاتبه» وآميته على وحى الله عرز وجل ". 

وقد کان معاوية ¬ رضصی الله نه مجلا لولاته» وقورًا معهم ٠‏ رکا 
لقدرات کل واحد منهم» مستشیرا لهم . 

فإن ظهر له من الشكاوى الصادقة فى حق بعضهم قام بعزلهء وثولية غيره. 

فهذا قاضى الشام أبو الدرداء - رضى الله عنه - حضرته الوفاةء فماذا يفعل 
معاوية؟ 

طلب مشورته قبل موته وعمل بنصیحته قال له معاوية : 

من ترى لهذا الأمر؟ قال: فضالة بن عبيد رضى الله عنه. 

فلما مات أرسل معاوية إلى فضالة فقال:إنى قد وليتك القضاء» فاستعف منه. 

قال مغاونة: والله ها خابيعك هاه ولكني استرات بك من الان فاس م 
ا انا قول لاء ۰ 

يقول سعيد بن عبد العزيز - رحمه الله -: فلما توفى فضالة فى خلافة 
معاوية› فحم| معاوية سریره» وقال لابنه عبد الله : 
(۱) آحرجه الخطیب (۲۰۹/۱) فی تاریخه. (۲) احرجه اللنطیب (۲۰۹/۱) فی تاریخه. 
(۳) سخب" صحیح. احرجه ابو ررعة الدمشقی )۱٤۳(‏ فی تاریخه» واورده الذهبی (۳/ )١٠١‏ فى السير. 


۷1 الأمويون/ صحابة] 


أعقبتی آی بنى» فإنك لن تحمل بعده مثله. 
وهذا عبد الله بن عامر استعمله معاوية على البصرة» وكان رجلا لينا كرياء 
لا یأخحذ على أیدی السفهاءء ففسدت البصرة بسبب ذلك أيام عمله بها لمعاوية. 
یروی يزيد الباهلى أن ابن عامر شكا إلى رياد فساد الناس» وظهور الخبث. 
فقال: جرد فيهم السيف. فقال: إنى أكره أن أصلحهم بفساد نفسى. 
ويقول أو الحسن المدائنى: كان ابن عامر ليتا سهلأء سهل الولايةء لا يعاقب 
فی سلطانهء ولا يقطع لصاء فقيل له فی ذلك فقال: 
آنا آتالف الناس» فکیف آنظر إلى رجل قد قطعت. أباه وآحاء۳؟!! 
ومن هنا كان لعزل معاوية له؛أهمية كبرى فى إصلاح أحوال الرعية. 
ولمعاوية من أساليب التربية والاختبار للولاة لمعرفة أحوالهم» والوقوف على 
قدراتهم. 
يقول مسلمة بن محارب: 
كان معاوية إذا أراد أن يولى رجلا من بنى حرب ولاه الطائف. فإن رأى منه 
حيرا › وما پبعجچره ولاه مک معها» فإن أحسن الولاية› وقام ا و حست 
فکان إذا ولی الطائف رجلا قیل : هو فی أبى جاد»أى فى أول الأمر. 
فإذا ولاه مكة» قيل: هو فى القرآن» فإذا ولاه المدينة قيل: هو قد حذق. 
والمتأمل فی وصايا معارية ونصائحه إلى ولاته يجد حرصه على آحوال 
المسلمين» وشدة شفقته عليهم » والتشديد على الولاة بالتزام العدل والرفق. 
حدثنا مسلمة بن محارب» ومحمد بن أبان القرشى فقالا: 
(۱) خب صحیح. أحرجه أبو ررعة (۲۱۲). رخليفة (۲۱۸) فى تاريخه» وانظر: الکامل (۳/ )٤۷۲‏ لابن 
الأثير. 
(۲) انظر : تاریخ الطبری /٥(‏ ۳۱۲). 


(۳) خر حسن احرج الطبری /٥(‏ ۲۹۵ ۔ ۲۹۹) فی تاریخه . 
1 الاأمویون/ صحابة] 


لا مات رياد وفد عبيد الله بن رياد إلى معاوية»ء فقال له: 

قال: عبد الله بن خالد بن أسيد. قال: فمن استعمل على البصرة؟ قال: 

فقال له عبيد الله : أنشدك الله أن يقولها إلى أحد بعدك: لو ولأك أبوك 
وعمّك لوليتك! 

فالا: فلما قال عبید الله ما قال ولاه خراسان» ثم قال له حین ولاه: إنی قد 
عهدت إليك مثل عهدى: إلى عمالى» ثم أوصيك وصية القرابة لخاصتك عندى : 

لا تبيعن كثيرا بقليل» وخذ لنفسك من نفسك» واكتف فيما بينك وين 
عدوك بالوفاء تخف عليك المؤونة وعلينا منك› 

وافتح بابك للناس تكن فى العلم منهم أنت وهم سواء» وإذا عزمت على 
أمر فا خحرجه إلى الناس» ولا یکن لحد فيك مطمع» ولا يرجعن عليك وأنت 
تستطيع » وإذا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر الأرض فلا يغلبوك على بطنهاء وإن 
احتاج أصحابك إلى أن تؤاسيهم له قسف فآسھہ' . 

وفى رواية أخحرى لهذا الخبرء قال له: 

اتق الله » ولا تؤثرن على تقوى الله شيئًاء فإن فى تقواه عوضًاء وق عرضصك 
من أن تدنسه»ء وإذا أعطيت عهدا فف به. 

وإذا أساء الأمير» وشكا منه أهل ولايته» فإن معاوية لا تأخر عن عزله من 
ولايته. فهذا عبد الله بن عمرو بن غيلان» كان أميرًا على البصرة» فخطب على 
منبر البصرة› د فحفة وجل من ي ضا فى جر بن الاك فار 4 
ف ب 


فأتته بنوضبة» فقالوا: إن صاحبنا جنى ما جنى على نفسه» وقد بالغ الأمير 


(۱( خب صحیح. اخحرجه الطبری /٥(‏ ۲۹۵ ۔ ۲۹۹) فی تاریخه. 
1 الامويون/ صحابة] 


فی عقوبته › ونحن لا تاين أن يبلغ خبره أمير الؤمنين» فیأتی من قبله عقوبة 
تخص أو تمم ا إلى أمير 
المؤمنين› أنه قطعه على شبهة» وأمر لم يتضح. 

فکتب لهم بعد ذلك إلى معاوية»› فأمسکوا الكتاب حتی بلغ رأس السنة» 
فوچه إلى معاوية» ووافاه الضبيون»› فقالوا: 

يا أمير المؤمنين» إنه قطع صاحبنا ظلماء وهذا كتابه إليك» وقراً الكتاب» 
فقال : 

آما القرد من عمالی فلا يصح»› ولا سيل إليه» ولكن إن شئتم وديت 
صاحبکم» قالوا: فّده» فوداه من بيث المال» وعزل عبد الله . 

وال رالرى ر مه الات عن عل عفان رف اله غاا 
فقال : 

كانت لهذا سابقة» ولهذا سابقة» ولهذا فرابة» ولهذا قرابة» وابتلى هذاء 
وعوفى هذاء فسأله عن على ومعاوية؟ فقال: كان لهذا قرابة» ولهذا قرابة» ولهذا 
سابقة» وليس لهذا سابقةء وابتليا جميع . 
مسلم الحولانى يدخل مع أناس على معاوية» فيقول: 

أنت تنازع علا آم نت مثله؟ 

فقول معاوية: لا والله› انی لأعلم آنه أفضل مئی » وای بالامر مئی » 
ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا. وأنا ابن عمه» والطالب بدمه» 
فائتوه» فقولوا له: 


فليدفع إلى قتلة عشمان» وأسلّم له. 


() انظر: السير (۳/ )٠٤١‏ 
[١٤/الأمويون/‏ صحابة] 


فأتوا عليا» فكلموه» فلم يدفعهم إليه؟. 
۰ - ۰ ث 4 

وکال معاوية - رضى الله عنه - حريصا على السنة النبوية بين رعيتهء وپتضح 
ذلك من الام اة الالة: 

یقول أو الدرداء - رضی الله عنه -: ما رأیت آشبه صلا برسول الله ل من 
آمی ركم هذا» E‏ 

ویروی حميد بن عبد الرحمن آنه رأى معاوية يخطب على النبر» وفى يده 
الله ی ینھی عن مثل هذاء ویقول: نما هلکت بنو إسرائيل حين اتخذت مثل 
هله نساۋهم»". 

وقول حميد: وسمعته يقول: يا أهل المدينة» ین علماؤکہ؟ ! 

سمعٽت رسول الله ب يقول: هذا یوم عاشوراء» ولم يفرض علينا صيامه» 
فمن شاء منكم أن يصوم فليصم» فإنى صائم»“ فصام الناس. 

ویخبرنا کریب مولی ابن عباس : انه رأی معاوية صلی العشاء» ٹم أوتر 
بركعة واحدة لم یزد» فاخبر ابن عباس» فقال: آصاب» آی بنی» لیس أحد منا 
أعلم من معاوية › ھی وا أو ا أو سبع“ ا 

وبمل هذه الشهادة باتباع السئة» والعلم من احبر العلامة» ابن عباس - رضی 
الله عنهما ‏ لمعاوية أن يهنا ويسر بذلك. 


ففى رواية صحيحة : قيل لابن عباس: ما أوتر إلا بواحدة؟! 


(۱) خب صحیح. اخرجہ الجعفی فی کتاب «صفین» کما فی السیر (۳/ ١٤٠)ء‏ واوردہ ابن کثیر فى البداية 
(۱۳۹/۸). (۲) خبر صحیح اورده الذهپی (۳/ )٠۳١‏ مسندا. 

(۳) حدیثا صحیح. اخرجه مسلم (۲۱۲۷)» وابو دارد (۹٤۱٤)ء‏ والترمذی (۲۹۳۱)؛ والشسائی 
(۸/ ۱۸4( وأحمد ۰۹٥ /٤(‏ 4۹۷). 

۰۹۵ /6( حدیثا صحیح. اخرجه البخاری (۲۰۰۲)» ومسلم (۱۱۲۹)؛ رالحمیدی (۰۱٦)؛ راحمد‎ )٤( 
(AA «AV 

(۵) خر صحیح آخرچه الشافعی (۱۰۸/۱) فى مسنده. 


آ ا امىيو خاب 


قال: أصاب» إنه فقيه. 

ومن مواقف اتباعه للسلة النبوية: ما رواه أبو مجاز - رحمه الله -ء قال: 

إن معاوية دحل بيتًا فيه عبد الله بن عامر وابن الزبير» فقعد ابن الزبيرء وقام 
ابن عامر» فقال معاوية لابن عامر اجلس! فإنی سمعت رسول الله ل يقول : 

«من أحب أن يتمثل له العباد قيامًا فليتبوء مقعده من النار»'“. 

وفى رواية أحرى: من سره أن يتمثل له الرجال قیامًاء فلیتبوء مقعده من 
النار». 

وكان معاوية - رضى الله عله ۔ یحرص على تأديب رعيته» برفق وحلكة» 
وشفقة وخحبرة. 

یروی حوشب بن سيف فيقول: غزا الناس فى زمان معاوية» وعليهم عبد 
الرحمن بن خالد» فغل رجل من المسلمين مائة دينار روميةء فلما قفل الجيش ندم 
الرجل؛ فأتی عبد الرحمن ٻن خالد فأخبره حبره» , ۆسأله أن يقبلها مله» فأہی 
وقال: قد تفرق الجيش» فلن أقبلها منك حتى تأثى بها يوم القيامة» فجعل 
يستقرئ أصحاب النبى با يسألهم فيقولون» مثل ذلك . 
علده وهو پبکی » وپستر حم › فو ی ا ا فقال : 

ما يبكيك؟ فذکر له أمره» فقال: أمطیعی أنت يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: 
فانطلق إلى معاوية» فقل: اقبل منى خحمسك» فادفع إليه عشرين ديناراء وانظر 
إلى الثمانين الباقية» فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» 
وهو أعلم ٻأسمائهم› ومکانهم . 

او ا ا ا ی ی و کا 
(۱) حدیث صحیح. الحرجه بو داود »)٥۲۰۷(‏ والترمذی (۲۹۰۳)» .)۲۹۰٤(‏ واحمد ۰٩۹۳ ۰۹۱/٤(‏ 


(٠١ ۰‏ والطبرانی )۳١۱/۱۹(‏ فی الکبير» و »)۳١۲/٠۹(‏ ويراجع الكلام عليه فى السلسلة الصحيحة 
(ov)‏ 


الأمويون/ صحابة] 


أملکه» أحسن الرجز. 

وقام رجل إلى معاويةء فقال له: سألتك بالرحم التى بينى وبينك؟ 

فقال : امن قریش آنت؟ قال: لا. قال: أفمن سائر العرب؟ قال: لا. قال: 
اة رحم بینی وبینك؟ قال : : رحم آدم. 


لر ر 


قال معاوية احم مجفوة» والله لأكونن أول من وصلهاء ٹم قضی حاجته 

فقد کان معاوية - رضى الله عنه - يعفو عن السفيهء ويحلُم عن الجاهلء 
ویسعی فی إصلاح الرعية› کما أوجز الذهبى - رحمه الله -» فقال : معاوية بن 
أبى سفيان» أمير المؤمنين» ملك الإسلام» أبو عبد الرحمن القرشى» الأموى" 

2 م ل ر 

حسبك ممن يمره عمر» ٹم عثمان على إقليم فيضبطه» ويقوم به تم قیام» 
و ن 2 
ویر ضی الناس بسخائە وحلمه» وإن کان بعضهم تألم مرة مند» وكذلكف فلیکن 
الك . وإن کان غيره من أصحاب رسول الله ا حيرا مله بکثير وأفضل› 
وأصلح» فهذا الرجل ساد» وساس العالم بكمال عقله» وفرط حلمه» وسعد 
نفسه» وقوة دهائه» ورأيه. 

وله هنات داور والله الموعد. 

وكان محببًا إلى رعيته» عمل نيابة الشام عشرين سنة» والخلافة عشرين سنة» 
ولم يجه أحد فی دولته» بل دانت له الأمم» وحکم على العرب والعجم» وکان 
ملکه على الحرمین › ومصر› والشام» والعراق» وخحراسان» وفارس»› والحرزيرة› 
واليمن» والمغرب» وغير : 

ومعاوية من حيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم› ووا ھی یری ن 
الهئات»› ا 


(۱) خب حسر. اخحرجه الفزاری (ص/۹٤۲)‏ فی السیر» وابن عبد البر )۲٤١/۲(‏ فى التمهيد. 

(۲) حبر حسر". اخحرجه القالی (۱۹۸/۱) فى الأمالى. 

(۳) انظر: السیر (۱۱۹/۳ - (٠١١‏ للذهبى. () السیر (۱۳۳/۳). 

(۵) السير )٠١۹/۳(‏ وكان الحسن البصرى ينقم على معاوية أربعة أشياء: قتاله عليّا» وقتله حجر بن عدى» 
واستلحاقه ریاد بن أبيه» ومبايعته ليزيد ابنه» انظر: البداية )۱١١/۸(‏ ولكن فى هله الأمور حدثت 
تأویلات» وقد ذکرنا بعضها فی «مناقب امیر المؤمنین» «علی بان یی طالب» رضی الله عنه وروی ابن ” 


4۴۳1 الأمويون/ صحابة] 


وما أجمل آن نختم أحوال معاوية - رضى الله 
عنه - مع رعیته وولاته بالموقف السامى التالى : 

ولى معاوية روح بن رنباع فعتب عليه فى 
جناية» فکتب إليه ا فلما قدم أمر بضربه 
اا فلما أقيم ليضرب» قال: نشدتك الله يا 
مير المؤمنین» أن تهدم منی رکا أنت بنيته» أو أن 
تضع هنی حسيسة آنت رفعفهاء أو تشنمت .عدوا 
أنت وقمته”"'“» وأسألك بالله إلا أثى حلمك وعفوك 
دون إفساد صنائعك» فقال معاوية : 


5 ا‎ 
TE 


9 


= عساکر عن آہی ررعة الرازی أنه قال له رجلا 
إنى أبغخض معاوية ! 
فقال أبو ررعة له: لم؟! قال؛ لأنه فاتل عليًا. فتال أبو ررعة: ويحك» إن رب معاوية رحیم وخحصم 
معاوية حصم کریم» فإیش دخولك انت بینهما؟!! رضی الله علهما. 
وسثل الما احمد بن حلبل عما جری بين على ومعاوية - رضی الله عنهما ۔ء فقراً: تلك أمة قد حلت 
ھا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يعملون » سورة البقرة: ا 

)١(‏ وقمته: أذللته وأصخرته. 

(۲) خب حسن: احرج القالی (۱/ )۲٠۵‏ فی الامالی» وابن عساکر في تاریخه» کما فی ٹهذیب ابن عساکر 
(/ 1 ۳4(. 


اىر ا 


اقرا فى تلك الصفحات: 


11 آوليات معاوية بن بى سفيان. 
1 الحوارج فى خلافة معاوية. 

[۳] هم الأحداث فى خلافة معاوية. 
سات اهاد ولا ار 
[] آهم عمال معاوية بن أبى سفيان. 
[] وفاة معاوية بن أبى سفيان. 

[۷] بدء ولاية يزيد بن معاوية. 


[۸] موقف يزيد من ابن الزبير. 


/٠٠[‏ الأمويون/ صحابة] 


أُوليّات معاوية بن أبى سفيان 

اختص معاوية بن آبى سفيان ببعض الأوائل التى لا تذكر إلا بذكره» وثعد 
ضمن سجل أولياته وإن كان فى بعضها ما يعد مخالفة عليه لا له. 

[] أول من اتخذ الديوان للمختم. 

[۲] أول من اتخذ المقاصير فى الجامع . 

[۳] ول من قتل مسلمًا صب . 

]٤[‏ أول هن اتخذ ادام الحخصيان فى الإسلام. 

]6[ أو من بلغ درجات المئبر حمس عشر مرقاة. 

[1] أول الملوك فى الإسلام. 

[۷] أول من قام الحرس على رأسه. 

[۸] آول من قیدت بین يديه النجائب . 

1 أول من خحطب الناس قاعداء وذلك حین كثرت سمنته. 

]٠[‏ أول من أحدث الأذان فى العيد. 

1 أول من نقص التكبير. 

3 أول من وضع البريد فى الإسلام. 

[۳] أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى صلاة العيد. 

[.] أول من استخلف فى البيعة. 

 [‏ أول من أذن فى تجريد الكعبة» وكان كسوتها قبل ذلك يطرح عليها 

شىء فوق شىء . 

ا ا الراب رانک اوا مک ل اغلاق لا" : 

(۱) یعنی حجر ہن عدى وأصحابه. 


(۲) انظر: السیر ,(۳/ )۱٥۷‏ للذهبی» تاریخ الخلفاء (ص/ ۳۱۷ - ۳۹۸) للسيوطى . 
(۳) انظر: البداية .)٠١١/۸(‏ 


[۷/ الأمويون/ صحابة] 


الخوارج فس خلافة معاوية 

الخوارج تلك الفرقة الضالة المضلةء التى ظهرت عقب مسألة قبول أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب التحكيم» وقد قاتلهم قتالاً شديداء وأبان عن ضلالهم 
ومروقهم من الدين. 

ضمد الخوارج جروحهم» وجمعوا صفوفهم» وصوبوا نظراتهم إلى معاوية» 
فهو فى ميزانهم أولى بالقتل من على لأنه نال مقام الخلافة بالغلبة والقهرء لا 

وقد حاولوا منذ بدء ظهورهم اغتيال معاوية - رضى الله عنه -» وقد فشلوا 
4 2 و 4 ا 2 ٤‏ 
ٹی حا فة علی کی تدبیر مؤامرة قتل معاوية» وأفلحوا فی اغتیال الإمام على 
رضی الله عنه -» کا مر ا 

وإن كانت محاولة الاغتيال الأولى قد باءت بالفشل» فإن معاوية قد جرح»› 
وهم قد دېروا لمحاولة الاغتيال الثانية. 

يحدثنا أنس بن مالك - رضى الله عنه - فيقول: 

تعاهد للائة من أهل العراق على قتل معاوية»› وعمرو بن العاص› وحبیب 
بت مسا واف مد هة مار اا ي وا ا و ارا من 
السحر فى المسجد فلما حرج معاوية لصلاة الفجرء كبر» فلما سجد انبطح 
أحدهم على ظهر الحرس الساجد بينه وبين معاوية حتى طعن معاوية فى 
ا 

فانصرف معاوية» وقال: أتموا صلاتكم» وأمسك الرجل» فقال الطبيب: 
() إيلياء : اسم مديلة بيت المشدس . 
(۲) مأكمته : المأكمة: العجيزة» مؤحرة الرجل. 

[/ الأمويون/ صحابة] 


فاع الطبیب عقاقیره» ثم لس الفنجر» فلم یجده مسمومًاء فکبر» وکبر من 
عنله. 

فقيل : ليس بأمير المؤمنين باس" . 

يغلق الغلامة الذهيى - رخمه الله على هذا الخبر فالا هذه ألرة غير ألمرة 
التی جرح فیهاء وقتما نل عل - رض الله عنه ‏ فإن تلك فلق الیته""» وسقی 
أدوية حلصته من السم» لکن فطع نسله. 

ومن بعد فشل تلك المؤامرة ناصب الخوارج بنى أمية العداء» وخرجوا أكثر 
من مرة على أمراء معاوية رجاء أن يعيدوا الخلافة والشورى إلى حياة المسلمين» 
ھکذا بزعمهم! 

بدأت الخوارج الخروج فى سنة إحدى وأربعين» ثم فى سنة اثنتين وأربعين 
أعادوا الكرة. 

فیروى لنا المؤرخ ابن جرير الطبرى فى أحداث سنة اثنتين وأربعين: 

تعركت الخوارح الذين انحاروا عمن قتل منهم بالنهروان» ومن كان من 
جرحاهم فبرء‌واء ومن عفا عنهم علی بن آبی طالب رضی الله عن" . 

وهكذا كان تحرك الخوارج مبكرًا لقتال معاوية» والخروج عليه» ولكن قلة 
ا 

ولكن دارت الدائرة على النوارج فى سنة ثمان وخحمسين» فاشتد عليهم ابن 
زياد» فقتل منهم صبرًا جماعة كثيرة» وفى الحرب جماعة أخرى» ومن قتل منهم 
صبرًا عروة بن أدية . 

أما سبب تتله إياهم فيقصه علینا عیسی بن عاصم الأسدى» فيقول: 

إن ابن ریاد خرج فی رهان له» فلما جلس ينتظر اليل اجتمع الناس» وفيهم 
(۱) خب صحیح' احرجه الفسوی فی تاریخه» وعنه نقله الذهبى (۳/ )٠١١‏ فى السير» ثم أخرجه الفسوى 


)٤۱۳/۱(‏ معلاه عن خالد ٻن عبد الله بن رباح. 
(۲) الألية: هى العمجيزة. (۳) انظر تفصیل ذلك فی تاریخ الطبری (۱۷۳۴/۵ - .)۱۷١‏ 


[۹٤/الأمويون/‏ صحابة] 


عروة بن أدية أحو مرداس بن آدية» فاقبل على أبن زیاد» فقال : 


ثلاث كنا فى الأمم قبلناء فقد صرن فينا: «أتبنون بكل ريع آية تعبٹون 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون .وإذا بطشتم بطشتم جبارين 4 . 

وخحصلتین آخريين» فلما قال ذلك ظن اہن ریاد آنه لم يجترئ على ذلك إلا 
و عة جماعة من أصحابه › فقام ورکب وترك رهانه» فقيل لعروة: ما صنعت؟ ! 
تعلمر والله ليفتلنك . 

قال: فتواری» فطابه ابن زیادء فاتی الكوفة. فأحذ بھاء فاتی به على ابن 
زياد فأمر به فقطعت یداه ورجلاه» ثم دعا به فقال: کیف تری؟ 

فال آرئ.آنك ادت دای رادت اتك فف" 

أما ما حدث لاخیه مرداس» فیقصه علینا يونس بن عبید - رحمه الله 
فیقول : 

حرج مرداس آہو بلال فى أربعين رجلا إلى الأهوار» فبعث إليهم ابن زياد 
جیشًا علیهم ابن حصن التمیمی » فقتلوه فى أصحابه وهزمو." . 

وهکذا کان أمراء معاوية بالمرصاد لکل جر من حرکات الخوارج » فلم 
يرفعوا رأسًا فى خلافة معاوية. 

وفی سنة ثمان وخمسین آيضًا : حرجت الغوارج فى أيام ابن آم الحكم» وكان 
رئيسهم فى هذه الوقعة حيان بن ظبيان السلمى» فبعث إليهم جيشا فقتلوا الخوارج 
جميعًا. ومن كل ما سبق نستنتج أن الخوارج لم يكن لهم أى قدر يذكر فى دولة 
معاويةء مما یجلی حقيقة آنه کان صاحب دولة قوية» اجتمعت فيها الرعية على 
اها 


۳۰ ۸ سورة الشعراء:‎ )١( 
۔ ۳۱۳) فی تاریخه.‎ ۳۱۲ /٥( خہر صحیح اخرجه الطبری‎ )۲( 
. )٠١ /۸( ۔ ١٠۳)ء وانظر: البداية‎ ۳۱۳ /٥( خب صحیح. احرجه الطبری‎ )۳( 


]* الأمويون/ صحابة] 


£ ء 2 
اهمم الاأحداث فى خلافة معاوية 
بدءا من عهد الفاروق عمر - رضى الله عنه ‏ كان معاوية أميرًاً على الشام» 
وظل لمدة عشرين سنة يدير شئون ديار الشام حلال عهدی عثمان وعلی ۔ رضی 
الله عنھما _ 
فساد معاوية - رضى الله عنه» - وساس ديار الشام فى ولايته» وقاد كل 
المسلمين فی خحلافته» بکمال عقله» وفرط حلمه» وقوة دهائه» ورأیه. 
وأسامة بن ريد» وجابر بن عبد اللّه» وابن عمر» وريد بن ثابت» ورافع بن 
حدیج › وأنس بن مالك» وغيرهم أضعاف مضاعفة رضى الله عنهم أجمعين . 
بل کان رید بن ثابت - رضى الله عنه - يأحذ العطاء فى خلافة معاوية» 
وكانت بيعته سنة إحدى وأربعين› وهو عام الحماعة» فأقام عشرين سنة إلا 


وكان مُلكه فى تلك الحقبة من القرن الأول يضم بلاد الحرمين» ومصر» 
والشامء والعراق» وخراسان» وفارس» وال جزيرة» واليمن» وا مغرب وأجوارها. 

واستطاع فى فترة حكمه أن يزيد فى رقعة دولة الإسلام من خلال إرسال 
الجيوش إلى ساحات الجهاد» وفتوح البلدان. 

وهذا سجل باهم الأحداث فى سنوات خلافة معاوية - رضى الله عنه - 
مبرزين فيه الأعمال التى تمت فى ولايته» وعلى رأسها الفتوحات . 

فى سنة إحدى وأربعين: تمت البيعة لمعاوية - رضى الله عنه» وولی أمراء على 
البلدان كالتالى: ولى عبد الله بن عامر البصرة» ومروان بن الحكم المدينة» وعلى 
مصر عمرو بن العاص. واستعمل معاوية على الكوفة المغيرة بن شعبة» وكان على 


() انظر: تاریخ دمشق (۱۸۹/۱) لأبى زرعة الدمشقى . 


۱1 ٥/الأمويون/‏ صحابة] 


فقا بالق فا بن عد ر س لكف اة أرسل مار حا بها عة 
بن نافع الفهرى فغزا إفريقية. 
خودت م ان وار 

فيها بعث معاوية - رضى الله عنه - عبد الرحمن بن سمرة فى جيش كثيف 
فافتنح سجستان» وبلاد السند. 

وكذا افتتحت بلاد الأهوار» وغزا المسلمون اللاآن بأرمينية فقتلوا وغنموا 
کر وھا سار رفن غمر و اقل ی بکد ال 
حوادث سنة ثلاث وآربعین: 

فيها افتتح عقبة بن نافع بعض بلاد السودان» وودان» وهى من أعمال برقة. 

وفيها فتح ابن سمرة ا وغیرها من نواحی سجستان“. 

ف اله جات عرو ون الان ج ر ال عة ر ر معا 
من بعده ولده عبد الله بن عمرو» فعمل له عليها سنتین . 

وفيها: كانت وقعة عظيمة بين الخوارج » وجند الكوفة» فجهز إليهم المغيرة بن 
شعبة - رضى الله عنه - جندًا عليهم معقل بن قيس فى ثلاثة آلاف فقاتلى” . 
حوادث سنة أربع وآربعين: 

فيها: قام عبد الرحمن بن سمرة بفتح كابل» وغزا المهلب بن صفره أرض 
الهندء وسار إلى قندابيل"» وكسر العدو» وعاد بغنائم كثيرة. 

وفى هذه السنة حج معاوية - رضى الله عنه - بالناس» وعزل ابن عامر عن 


البصرة . 


(۱) انظر: تاريخ خليفة ٤(‏ ١۲)ء‏ الكامل )١١۹/۳(‏ لابن الاثيرء تاريخ الإسلام (۸/6). 

(۲) انظر: تاريخ خليفة .)۲۰٠۵(‏ تاريخ الإسلام »)٠١ - ۹/٤(‏ شذرات الذهب )۵٥١/١(‏ لابن العماد. 

(۳) الرحج: مدينة من نواحى كابل. 

.)٥۴ /١( شذرات الذهب‎ »)٤١١ /۳( الكامل‎ .)۲١١( انظر: تاريخ خليفة‎ )٤( 

)١(‏ انظر : البداية والنهاية /٤(‏ ۴۷). (0) قندابيل: هى مدينة ببلاد السئد. 
1 


وفيها: غرا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروء؟. 

وفى هذه السنة استلحق معاوية - رضى الله عنه - زياد ابن أبيه» فألحقه بأبى 
سفيان بن حرب» وذلك أن رجلا شهد على إقرار أبى سفيان أنه عاهر بسمية آم 
زياد فى الحاهلية» وأنها حملت بزياد هذا منه» فلما استلحقه معاوية قيل له: زياد 
ا اا 

وقد كان الحسن البصرى د رحمه الله - فقيه التابعين» وزاهدهم ينكر هذا 
الاستلحاق» ويقول: قال رسول الله للة: «الولد للفراشء وللعاهر الجر" . 

وقد ساق الطبرى تلك القصة مطولةء فليرجع إليها من شاء . 
حوادث سنة خمس وأربعين: 

فا ولي مار رضي اله ست ارك بن عر الأردئ على الهرة: 
ثم عزله عن قریب› وولی علیها زياد ابن أبیه. 

وفيها: غزا معاوية من حديج إفريقية» وتوفى فيها. 

وفیها: تل سهم بن غالب الهجیمی الذى کان قد حرج فى ول إمرة 
ا 

وفیها: حج بالناس مروان بن الحكم» وكان نائب المدينة . 

وفیها: غزا الحکم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل الأسل» فقتل منهم 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (١٠١۲)ء‏ تاريخ الإسلام (١/١)ء‏ البداية والنهاية (۸/ ١١)ء‏ شذرات الذهب 


.)/( 

(۲) حدیٹ صحیح اخحرجه البخاری (۱۹۲/۵)» ومسلم (۷١٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۲۷۳)» والترمذى 
(۱۱۵۷)» والنسائی (/ ۱۸۰( رابن ماجه (۲۰۰۹) (۲۰۰۷)» وأحمد (0۹/۱)» (۲۳۹/۲)ء 
والحمیدی (۱۰۸۵)» وعبد الرراق (0۸۰۰) قى مصنفهء» وسعید بن منصور »)٤۳۷(‏ (۲۱۳۱) فی 
سننه» والدارمی )۱١۲/۲(‏ فی سنه والشافعی »)۱٦۸٥۵(‏ والبیهقی )۱٥۷ /۷( ۰)۸1/٦(‏ فی سنل 
الکہری . 

() انظر: تاریخ الطہری ۲۱٤ /٥(‏ ۔ .)۴۱١‏ 


/٠۳١‏ الأمويون/ صحابة] 


حلقًا كثيرا وغنم أموال جمة . 

وفى نفس هذه السنة سار عبد الله بن سوار - رحمه الله - فافتتح القيقان"» 
وغنمء وعاد سالا بفضل الله تعالى ". 
حوادث سنة ست وأربعین: 

2 . 

فيها: عزل معاوية - رضى الله عنه - عبد الرحمن بن سمرة عن سجستان» 
وولاها الربيع بن زياد الحارٹی . الذی دخحل بدوره فی صراع مم أهل كابل»› 
وهزمهم شر هزيمة عرفها الترك فى أيامها. 

وفيها: انصرف عبد الرحمن بن خحالد بن الؤليد من بلاد الروم إلى حمص»› 
فدس ابن أثال النصرانى شربة مسمومة فقتلته عندسا شربها. 

وفيها: حج بالناس فى هذه السنة عتبة بن أبى سفيان» أخو معاوية^. 
حوادث سنة سبع وأربعين: 
فيها: غزا رويفع بن ثابت الأنصارى أمير طرابلس إفريقية» فدخلها» ثم 
انصرف. 

وفيها: جمعت الترك جموعهاء فالتفى بها عبد الله بن سوار ببلاد القيقان› 
فاستشهد» وغلب المشركون آهل الإسلام» واستولوا على القيقان . 

وفيها: عزل معاوية - رضى الله عنه - عقبة بن عامر عن مصر» وأمر عليها 
مسلمة بن مخلده وكذا عزل عبد الله بن عمرو عن ديار مصر» وولى عليها 

وفيها: حج بالناس فى هذه السلة عنبسة بن أبى سفيان" . 

(۱) انظر: تاريخ خليفة .)۲٠۷(‏ تاريخ الطبرى »)۲٠٠/١(‏ البداية والنهاية (۳۲/۸)» شلرات الذهب 

.)4/( 

(۲) قيقان: من بلاد السند نما يلى خراسان. (۴) انظر: تاريخ الإسلام .)٠١/(‏ 

(4) انظر: تاریخ الطبری (۲۲۷/۰ - ۲۲۸)؛ تاريخ خليفة (۲0۸.)ء تاريخ الإسلام (4/١١)ء‏ البداية 
والئاية (/ ۳۳). شدذرات الذهب (0/۱). 

,)٠١ /١( تاریخ الإسلام (4/ 1۷)؛ وشذرات الذهب‎ »)۲١۷( انظر: تاریخ نحليفة‎ )٥( 

() اتظر: تاریخ خحليفة (۲۰۸)ء تاريخ الطبرى /٥(‏ ۲۳۰)ء الكامل (۳/ ١١٠)ء‏ تاريخ الإسلام (۱۷/6)ء 


البداية والنهاية (۸/ )١١‏ . 
041/ الاويو نا 


حوادث سنة ثمان وأربعين: 

فيها : عزل ا ر الله عنه ‏ مروان بن الحكم عن المدينة› وولاها 
7 

وفيها: جج بالناس فی هذه السنة مروان بن الحکم» وهر يتوقع العزل» وقد 
کان . 
حوادث سنة تسع وأربعين 

فیها: توفی الحسن ہن على - رضى الله عنه ۔» وأرضاه» سید شباب آهل 
الحنة. 

وفيها: غرا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ القسطلطينية» وما وصلوا 
إليها حتى بلغوا الجهد. 

وفيها: فتح فضالة بن عبيد بلدة جربة» وغنم شيئًا كثيرا. 

)۳( . شر‎ : ٤ : 

وفيها: سج فى هذه السنة بالناس سعيد بن العاص رضى الله عنه 
حوادث سنة خمسين: 

فیها: غزا بسر بن أبى أرطأة وسفيان بن عوف أرض الروم. 

وفيها: أنفذ معاوية - رضى الله عنه - عقبة بن نافع إلى إفريقية ٠‏ فط 
القيروان» وآقام بها ثلاث سنين . . ومن لطائف ما حدث يومئذ ما رواه محمد بن 
عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب آنه قال: لما افتتح عقبة 
إفريقية ووقف على مكان القيروان قال: يا أهل الوادى» !إ إنا حالون إن شاء الله 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (۲۰۸)» تاريخ الطبری (١/٠۲۳)ء‏ تاريخ الإسلام .)۱۸/٤(‏ شذرات الذهب 
(00/4). 
(۲) انظر: تاریخ حلیفة (۲۰۹)ء تاريخ الطبری (۲۲۳/۰)؛ تاريخ الإسلام (4/ ۹( البداية (۸/ .)١١‏ 


[ه / الأمويون/ صحابة] 


فاظعنوا ۔ ثلاث مرات ۔ قال : 


فما رآینا حجرًا» ولا شجرًا إلا بخرج من تحته دابة حتى هبطن بطن الوادى» 
ثم قال للناس: إنزلوا باسم الله . 
وفيها: غرا الربيع الحارثى بلدة بلخ من أعمال خراسان» وكانت قد آغلقت 


بعد رواج الأحنف بن قیس عنها» فصالحوا الربيع + ثم غزا الربيح فهستان i‏ 


وة , 
وفيها: فتح معاوية بن حديج فتحًا با لمغرب» وكان قد جاءه عبد الملك بن 

مروان فى مدد آهل المدينةء وهذه أول غزاة لعبد الماك . 
وفيها: غزا سنان بن سلمة القيقانء فجاءه جيش عظيم من العدوء فقال 
U LZ‏ 

سنان لأصححابه : أبشروا فإنكم بين حصلتين : الحنة أو الغنيمة» ففتح الله عليه 


٤ 
ونصره» وما أصيب من المسلمين او و‎ 


وفيها: دعا معاوية أهل الشام إلى البيعة بولاية العهد من بعده لابنه يزيد 
فبایعوه . 

وفيها: اشتكى بنو نهشل الفرزدق إلى زياد فهرب منه إلى المدينةء وكان سبب 
ذلك أنه عرض بعاوية فى قصيدة له» 

فتطلبه زياد أشد الطلب» فغر منه إلى المدينة» فاستجار بسعيد بن العاص» 
وقال فى ذلك أشعاراء ولم يزل فيما بين مكة المكرمة والمديلة حتى توفى زياد» 
فرجع إلى بلاده. 


(۱) انظر: تاريخ حليفة (۲۱۰)ء تاريخ الطبری (۵/ ١٤۲)ء‏ الكامل (۳/ ١٠٤)ء‏ تاريخ الإسلام (٤/١۲)ء‏ 
البداية (۸/ .)١١‏ 
(۲) قهستان: طرف من بلاد العجم متصل بئواحى هراة» ونهاوند» وهمذان. 
(۳) انظر: تاریخ خحليفة (۲۱۰)؛ (۲۱۱)ء تاريخ الإسلام .)۲١/6(‏ 
(4) انظر: تاريخ خليفة (۲۱۳). تاریخ الإسلام (۲۲/۲). 
)٥(‏ انظر: تاریخ العلبرى »)٠١ ۲٠١ /١(‏ البداية والنهاية (۸/ .)٤۹‏ 
/٠[‏ الأمويون/ صحابة] 


حوادث سنة إحدى وخمسين: 

.۰ 2 
هنالك› وقہره تحت سورها. 

وفيها: غزا الربيع الحارٹى ما وراء النهر فغنم وسلم. 

وفيها: مقثل جحر بن عدی وأصحابه فى هنة من هنات معاوية »› ولسجر 
ووا 

وکان حجر شریمًا» أميرً مطاعا» امار بالمعروف» مشدمًا على الإنكارء من 
شیعة على ۔- رضی الله عنه - شهد صفین آمیراء وکان ذا صلاح وتعبد" . 
فيقول : 

إن ریادا أطال الخطبة› فقال حجر بن عدى: الصلاة» فمضی فی خحطبته› 
فقال له: الصلاة» وضرب بيده إلى الحصى› وضرب الناس بأیديهم إلى الحصى»› 
فنزل فصلی» ٹم کتب فيه | إلى معاوية › فكتب معاوية: أن سرح به ا فسر حه 
إليه . 

فلما قدم عليه» قال : السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال : أو أمير المؤمنين 
آنا؟ ! 

إنى لا أقيلك ولا أ ف ستقلك › اضصربوا عنقه. 

فلما انطلقوا به» وقدموه للقتل › قال : دعونی أصلى رکعتین › فصلاهما 
خحفیفتین» ثم قال: لولا أن تظنوا بى غير الذى ب بی لاأطلتهماء والله لئن کانث 
صلاتی لم تنفعن فیما مضی ما هما بنافعتی» ثم قال لمن حضره من آهله: ل 
تطلقوا عنی حدیدا» ولا او ا وادفنونی فی ٹیاہی› فإنی ملاق معاوية 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد »)۲٠۱۷/٦(‏ المعجم الكبير »)۳۹/٤(‏ الاستیعاب (۳۲۹/۱)ء المستدرك 
(۳/ ۸ ) للحاکې» أسد الغابة /١(‏ ١٤)ء‏ السير .)٤٦۳/۳(‏ 
(۲) انظر: السير .)٤٦۳/۳(‏ 


]0۷ الأمويون/ صحابة] 


على الحادة وإنى مخاصم. 

CD e ق‎ * 

وقد كان أثر ذلك اليما على الصحب الكرام» فهذا نافع مولى ابن عمر 
قول : 

2 9 

لا كان ليالى بعث حجر إلى معاوية جعل الناس يتحيرون» ويقولون: ما فعل 
حجر؟! 

وکان اہن عمر فی السوق› فنعى إليه حجر » فأطلق حېوته» ووٹب» وانطلق› 
فجعلت أسمع نحيبه› غا غ ال 

وكانت مشورة السوء» والتأول المتعجل من أسباب حدوث ما حدث . 
بحبسه بمکان يقال له: مرج العذراء» ثم استشار الناس فيه» فجعلوا يقولون: 
القتل . . . القتل! فقام عبد الله بن زيد البجلىء فقال: يا أمير المؤمنين أنت 
راعينا» ونحن رعيتك» وأنت ركننا ونحن عمادك» إن عاقبت قلنا: أصبت» وإن 
عفوت قلنا: احسنت» والعفو أقرب للتقوى› وکل داع مسئول عن رعيته . 

قال : فتفرق الناس عن قول" . 

هكذا ذهبت تلك النصيحة المخلصة الواعية أدراج الرياح» سدى» ولم يبق إلا 
هتاف: القتل .. القتل . 

ولا قال عبد الرحمن بن الحارث لمعاوية : الله الله فی خا فا أين 


(۱) خب صحیح. اخحرجه ابن سعد (۹/ ۲۲۰) فی طبقاته» والحاکم (۳/ »)٤۷۰‏ والطبری ۲٣٦/۰(‏ ۔ ۲۵۷) 
فی تاریخه» وابن عبد البر (۳۳۱/۱) فى الاستيعاب. 

(۲) خبر صحیح. آخرجه الحاکم (۳/ ٤1۸‏ ۔ ۰)٩٩‏ رابن ابن عبد البر (۱/ ۳۳۰) فی الاستیعاب»؛ رأررده 
الذهبى )٤٦1/۳(‏ فى السير. 

(۳) خپ رحس احرجه الحاکم )٤٩٩۹/۳(‏ فی مستدرکه . 


[۸/الأّمويون/ صحابة] 


أ۷ حبستهم فی السجون؟! 

قال معاوية: حين غاب عنى مثلك من قومى. قال عبد الرحمن: والله لا تعد 
لك الحرب حلمًا بعدها أبداء ولا رأيّاء قتلت قومًا بعث بهم إليك أسارى من 
المسلمين؟! 

قال معاوية: فما أصنع؟! كتب إلى فيهم رياد بشر أمرهم» يشدد» ويذكر 
ت 
أنهم سيفتقون على فتقا لا يرقع . 

وتعتب أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها - على معاوية» 'فتقول: يا معاوية› 
أما حشیت الله فى قتل حجر وأصحابه؟ فقال : إغا قتلهم من شّهد عليه . 

وفی رواية أحرى عن ابن ہی مليكة› قال : لما قدم معاوية المدينة دحل على 
عائشة» فقالت: أقتلت حجرً؟!. 

فقال: يا أ المؤمنين٠‏ إنى وجدت قتل رجل فی صلاح. الناس من استحیائه 
فى فسادهم" . وقد ندم سعاوية كل الندم على التلك الفعلة النكراء. 

فيحدثنا أبو زرعة بن عمرو فيقول: ما وفد جريرً قط إلا وفدت معه» وما 
دحل على معاوية إلا دخحلت معهء وما دخلنا معه عليه إلا ذکر قتل حجر بن 
ا 

ویقول ابن سیرین - رحمه الله .: 

بلغنا أنه لما حضرت معاوية الوفاة جعل يغرغر بالصوت» ويقول: 


IE 
.. یومى منك یا حجر یوم طویل‎ 


)١(‏ انظر: الاسثيعاب ۴۹/۷۲ ۔ ۳۰( لاہن عبد البر. 

(۲) انظر: الاستيعاب (١/١۳۳)ء‏ والمستدرك (۳/ )٤۷١‏ البداية (۸/ ۷٥)ء‏ تاريخ الطبری (۲۷۹/۰). 
۳( خر صحیح. آحرجه أحمد كما فى البداية (۸/ »)٦۰‏ وآورده الذهبى (۳/ )٤۹۷‏ فى السير. 

.)٤1۹/۳( خپ حسن. آخحرجه الحاکم‎ )٤( 

)0( انظر: تاریخ الطبرى )0/ .(oV¥‏ 


/ الأمويون/ صحابة] 


وفيها: حج بالناس معاوية""» وكان العامل فى هذه السنة على المدينة سعيد 
بن العاص» وعلی الكوفة والبصرة»› والمشرق کله زیاد» وعلی قضاء الكوفة 
1 2 ۲ 
ر وعلى قضاء البصرة عمير اليثربر ًٍ 
أحداث سنة ائنتين وخمسين: 
الحند بعده عبد الله بن مسعدة الفزارى . 

وكانت عمال الأمصار فى هذه السنة هم العمال عليها فيما قبلها" . 
حوادث سلة ثلاث وخمسين: 

من طرائف ما حدث فى تلك السلة آن أسماء ہلت آبى بكر اتخذت خنجرا 
فى ولاية سعيد بن العاص بالمديلة خوفًا من اللصوص» وكانوا قد استعزوا 
با مدينة . 

کا ا کت اا ی او 

وفيها: غرا عك الرحمن بن أم الحکم بلاد الروم» وافتتح اللسلمون جزيرة 
رودس بقيادة جنادة بن أبى أمية» وأقام بها طائفة من المسلمين كانوا أشد شىء 
على الكفارء يعترضون لهم فى البحر» ویعثرضول سبيلهم» وکان معاوية لکى 
يحضهم على استكمال جهادهم يدر عليهم الأرزاق والأعطيات الحريلة. 

وما زالوا كذلك حتى كانت إمرة يزيد بن معاوية بعد أبيه» فحولهم من تلك 
EE E I eal E‏ 


(۱) انظر: تاریعح خحليفة (۲۱۸)ء تاريخ الإسلام (٤/۷١١١)ء‏ وخالف الطبرى )۲۸٦/١(‏ فهو عنده يزيد بن 
معارية. 

(۲) انظر: الکامل (۳/ ۰)۹۰ تاریخ الطبری .)۲۸٦/٥(‏ 

(۳) انظر : تاریخ الطبری /٥(‏ ۰)۲۸۷ تاریخ الإسلام (6/ ١٠٠)ء‏ البداية والنهاية (۸/ )١۳‏ . 

.)٠١١/٤( نقلاً عن تاريخ الإسلام‎ )٤( 

.)٦1/۸( البداية والنهاية‎ »)۲۸۸ /٥( انظر: تاریخ الطبرى‎ )٥( 


1 امون ا 


وفيها: توفی زياد بن أبيه» الذى استلحقه معاوية» فقيل له: زیاد بن أبى 
سفیان» وتوفی مطعوتًاء وکم من رجال قتلوا مشورته! 

قال أبو الشعثاء: كان زياد أفتك من الحجاج لمن يالف هوا . 

وقال الحسن البصرى: بلغ الحسن بن على أن زيادا يتتبع شيعة على بالبصرة» 
فیقتلهم › فدعا E‏ 

رو ا و ی کر کی ا 

وكان العمال فى تلك السنة كما هم إلا ما حدث من تولى عبد الله بن خالد 
ابن أسيد على الكوفة» وسمرة بن جندب على البصرة كلاهما موضع زياد بن أبيه 
بعد وفاته› ریخا ن د ا ا 
حوادث سنة ربع وخمسين: 

فيها: غزا عبيد الله بن زيادء فقطع النهر إلى بُخارى» وافتتح راميثن من 
أعمال بخارى» وقطع النهر على الإبل» فكان أول عربى قطع النهر . 

وفيها: توجه مصقلة بن هبيرة الشيبانى إلى طبرستان» فصالح أهلها على 
حمسمائة أف ر 

(DD u, ۴ ه‎ . 

وفيها: عزل معاوية عن البصرة سمرة» بعبد الله بن عمرو القفيو ”" 

وفيها: حج بالناس مروان ہن الحكم» وفتح جنادة بن بی أمية جزيرة ى 
الببحر قريبة من قسطنطينية يقال لها: أرواد. 

وفيها : عزل اة جا الغا عن ال وا ستعما عليها مروان بن 
الیک ۷ 


(۱) ئقلا عن السیر (۳/ .)٤۹٦١‏ (۲) المصدر السابق. (۳) انظر: تاریخ الطہری .)۲۹۲/٩(‏ 
(4) انظر: تاريخ حليفة (۲۲۲)ء وتاريخ الطبری /٥(‏ ۲۹۷)ء الکامل ,)٤4۹/۳(‏ 

.)۱۵۸/4( انظر: تاریخ حليفة (۰)۲۲۳ تاريخ الإسلام‎ )٥( 

(1) انظر: تاریخ حليفة (۲۲۳)» تاريخ الإسلام .)۱١۸/6(‏ 

(۷) انظر : تاریخ الطبری .)۹۲۳١(‏ 


1 الأمويون/ صحابة] 


حوادث سنة خمس وخمسین: 
فيها: عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة»› وولاها عبید الله 
ابن زیاد» وعزل عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفةء وولاها الضحاك بن 


0( 
فیس . 


حوادث سنة ست وخمسیين: 

فيها؟ ولي مغاوية سید ن مان خراسان» وعزل نها عبید الله بن رباد 
فسار سعيد إلى خراسان والتقى مع الترك عند سمرقندء فقتل منهم خلقًا كثيراء 
واستشهد معه جماعة من الأجلاء منهم: قثم بن العباس بن عبد المطلب. 

وفيها: دعا معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده» وجعله ولى العهد. 

يول الشعبى - رحمه الله : 

قدم المغيرة بن شعبة على معاوية واستعفاه وشكا إليه الضعف» فاأعفاه» وأراد 
أن A‏ وبلغ كاتب المغيرة ذلك» فأتى سعيد بن العاص فأخبره 
وعنده رجل من أهل الكوفة» يقال له: ربيعة» أو ربيع من خزاعة» فأتى المغيرة 
تقال با مها ار يي لون إلا فد قلاك رايت ابن ي كاتاك عند 
سعيد بن العاص يخبره أن أمير المؤمنين يوليه الكوفةء قال المغيرة: أفلا يقول كما 
قال الأعشى : 

ام عاب ربك فاعترئك حَصاصة ولمل ربك أن يعود مؤيدا 

رویدا! ادحل على يزيد» فدحل عليه فعرض له البيعة» فأدى ذلك يزيد إلى 
أبيه» فرد معاوية المغيرة إلى الكوفةء فأمره أن يعمل فى بيعة يزيد» فشخص المغيرة 
إلى الكوفةء فأتاه كاتبه ابن خليس» فقال: والله ما غششتك» ولا خنتك» ولا 
کرهت ولایتك» ولکن سعید کانت له عندی ید وبلاءء فشکرت ذلك له» فرضی 
عنه وأعاده إلى كتابته» وعمل المغيرة فى بيعة يزيد» وأوفد فى ذلك وافدا إلى 
(۱) انطر: تاریخ الطبرى .)١١٠/١(‏ (۲) انطر: البداية والنهاية (۸/ .)۸٩‏ 


ون اا 


ا 

وقد كان معاوية - رضى الله عنه - لا صالح الحسن بن على - رضى الله عنه - 
عهد للحسن بالأمر من بعده» فلما مات الحسن قوى أمر يزيد عند معاوية» ورآى 
أنه لذلك أهلاًء وذاك من شدة محبة الوالد لولده» ولا كان يتوسم فيه من النجابة 
الدنيويةء وسيما أولاد اللوك ومعرفتهم بالحروب» وترتيب املك والقيام بأبهته. 

فلما مات زياد بن أبيه شرع معاوية فى نظم البيعة لولده» والدعاء إليه» 
وكتب إلى الآفاق بذلك» فبايع له الناس فى سائر الأقاليم» إلا عبد الرحمن بن 
أبى بكر» وعبد الله بن عمر» والحسين بن على» وعبد الله بن الزبير» وابن 
عہاس . 

فركب محاوية إلى مكة معتمرأء» فلما اجتاز بالمدينة مرجعه من مكة - استدعى 
کل واحد من هؤلاء الخمسة» فأوعده وتعهده بانفراده» فکان من أشدهم عليه ردا 
وأجلدهم فى الكلام عبد الرحمن بن أبى بكر» وكان ألينهم كلاما عبد الله بن 
عمر» ثم خحطب معاوية» وهؤلاء حضور تحت مببره» وبايع الناس ليزيدوهم 
قعود» ولم يوافقوا ولم يظهروا خلافاً. 

فاتسقت البيعة ليزيد فى سائر البلاد» ووفدت الوفود من سائر الأقاليم إلى 
يزيد" . 
حوادث سنة سبع وخمسين: 

فيها: عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينةء وولى عليها الوليد بن عتبة 
بن أبى سفيان» وهو الذى حج بالناس فى هذه السنة. 

وكان على الكوفة: الضحاك بن قيس» وعلى البصرة: عبيد الله بن ريادء 
وعلی حراسان: سعید بن عشمان» ثم عزله وآعاد علیها عبید الله بن زياد . 

وفيها: وجه معاوية حسان بن النعمان الغسانى إلى إفريقية» فصالحه من يليه 
کین ار ار 02 وأورده اہن کثیر .)۸٦/۸(‏ 
(۲) انظر تاریخ الطبرى )٠۳/١(‏ البداية والنهاية (۸/ )۸٦‏ . 

١‏ الأمريون/ صحابة] 


من البربرء وضرب عليهم الخراج» وبقى عليها حتى توفى معاوية رضى الله 
e‏ 
حوادث سنة ثمان وخمسين: 

فيها: غزا مالك بن عبد الله الختعمى أرض الروم. 

وفيها: حج بالناس فى هذه السنة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان" . 
حوادث سنة تسع وح حمسین : 

فيها: غرا أبو المهاجر دينار فنزل على قرطاجنة» فالتقواء فكثّر القتل فى 
الفريقين» وحجز الليل بينهم» وانحاز المسلمون من ليلتهم»فنزلوا جبلاً فى قبلة 
تولس »ٹم عاودوهم القتال» فصالحوهم على أن ڀخلو لهم الحزيرة» وافتتح آبو 
المهاجر ميلة» وکانت إقامته فى هله الخراة نحواً من تین , 

وفيها: ولى معاوية الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله الثقفى» وهو ابن أم 
الحكم» وعزل عنها الضحاك بن قيس» وحج بالناس الوليد بن عثبة فى هذه 
ا 
حوادث ستة ستين: 

فيها: عهد معاوية لابنه يزيد » ووفاة معاوية بن أبى سفیان رضی الله ع , 
| هر حصاد سنواتٹ ولاية معاوية على المسلمين»› ولنا وقفات ت تلك 


السنوات من أوجه أخحرى . 


ا 
E‏ إله إلا اله محمد رسول الله 5 


(۱) انظر: تاریخ خليفة (٤۲۲)ء‏ تاریخ الطبری »)۳۰۸/٥(‏ تاريخ الإسلام .)١١١/6(‏ 
(۲)انظر : تاریخ الطبرى /٥(‏ ۹١)ء‏ البداية والنهاية (۸/ ۸۸) . 

() انظر, تاریخ خليفة (١۲۲)ء‏ تاريخ الإسلام ۱0/47 111(. 

() انظر: تاریخ الطبری .)٠٤١,۳۰۹/۰(‏ 

.)۱١۷/١( تاریخ الإسلام‎ »)۳۳۲ /٥( انظر: تاریخ الطہری‎ )٥( 


EG 


صفحات الجهاد فى ولاية معاوية 
3 2 

لا قتل عثمان - رضی الله عنه - ووقع الاختلاف بين المسلمين» وانقسموا إلى 
فريقين» أهل الكوفة» وأهل الشام» لم يكن للناس غزو يذكر حتى اجتمعوا على 
ا 

وهنا دعاهم للغزو والفتوحات»› وأغزی انه فی e‏ من الصحب الكرام 
براً» وبحرا حتی أجاز ب بهم اليح وقاقلوا آهل الفط نة 

بل وفى بعض الغزاة غزا بنفسه» ومعه زوجته. 

يروى لنا أبو زرعة الدمشقى بسنده إلى پزيد بن عبيدة رحمه الله قال : 

غزا معاوية بن آبی سفيان قبرص سنة حمس وعشرين» ومعه امرآته فاحنة 
ا قر 

ويحدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله » فيقول: فتحت قيسارية سنة تسع عشرة» 
E‏ 

أما سعيد بن عبد العزيز رحمه الله » فيقول: 

أغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة» تذهب سرية فى الصيف› و 
بأرض الروم» ثم تقفل وتعقبها أخرى› وکان فى جملة من أغزى أبنه یزید» ومعه 
حلق من الصحابةء فجار بهم الخليج» وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابهاء ثم 
قفل بهم راجعا إلى الشام» وكان DL E TT‏ 

۳ 

وفى سنة ثمان وأربعين أرسل معاوية - رضى الله عنه - جيشا كبيرا مع سفيا 
بن عوف إلى محاصرة القسطنطينية » فأوغلوا فى بلاد الروم» ولكنهم لم يفلحوا 
(۱) خب صحیح'. اخحرجه أبو زرعة )۸٩(‏ فی تاریخه» واورده الذهبی (۳/ )٠۳١‏ فى السير. 
(۲) حبر صحیح'. احرجه ابو ررعة(۷۳(۰)۷۲)فی تاریخه» راررده الذهبی(۳/ ١۱۳)فی‏ السير. 


(۳) انظر: تاریخ آبی ررعة (۱۸۸/۱)» البداية (۸/ .)٠٤١‏ 
1 الامویون/ صحابت] 


فى اقتحام القسطنطينية . 

وفى سنة خحمسين» ولى عقبة بن نأفع إفريقية› 
فخط القيروان» وأقام بها ثلاث سنين» وفتح معاوية 
بن حديج فتحا با مغرب . 

وفى سنة ثلاث وحمسین غزا عباد بن ریاد 
القندهار حتى بلغ بيت الذهب» فجمع له الهند 
جمعاً هائلاء فقاتلهم فهزمهم» ولم یزل على 
سجستان حثى توفى معاوية. وفى نفس السنة فتحت 
جزيرة رودس بقيادة أبن أبى أمية. 

وهكذا كانت صفحات الجهاد ملشورة» 
والفتوحات فى مشارق الأرض ومغاربهاء برا 

وهذا نما يعد فى صحيفة حسنات أول ملوك 
الإاسلام» معاوية بن بى سفيان» رضى الله عنه. 


4 ESER 


1 الأمويون/ صحابة] 


أهم أعمال معاوية بن أبى سفيان 

ذكرنا فيما مضى ماله من صفحات ناصعة فى سجل الجهاد فى سبيل الله 
تعالى» ولكن نريد ههنا أن نذكر أهم أعماله الإدارية» والتى لم يبق إلبها. 

مسألة استحداث فكرة البريد السريع › وابتكر فى الوصول إلى ذلك أن جعل 
خيل مضمرات فی عدة أماكن متفاوتة › وعلی مسافات ليست ببعيدةء فإذا وصل 
صاحب الغبر على دابته إلى مكان منها» حمل عنه الرسالة من ينتظره على دابته 
المستريحة» ویستریح القادم» وهکذا يتنابون فی إكمال الطريق حتی صل احبر 
سریعاً. 

وهكذا كان معاوية سباقاً إلى فكرة البريد السريع . 

وما يعد من أعماله البتكرة: ديوان الخاتم. 

ولدور فكرة هذا الديوان فی آنه إذا حدث وصدر توقیع من الخليفة› وهر 
معاوية آنذاك» بأى أمر من الأمورء كانت لارعية أو الولاة على حد سواء» أحضر 
التوقيع إلى هذا الدیوان» وأثبت نسخته فيه» وخزم بخيط › وختم بشمع. 

وجاء فى بعض الروايات أن الداعى إلى ابتكار ديوان اللخاتم أن معاوية أحال 
عمرو بن الزبير على زياد بائة ألف درهم» ففض عمرو الكتاب وصير المائة مائتين 
- وكانث تواقيعهم تصدر غير مختومة - فلما رفع زياد ابن أبيه الأمر إلى معاوية› 
تعجب وأنکر ذلك وقال: ما أحلته إل بمائة لف فأاحذ عمرا برّدها وحېسهە» 
فأداها عنه أخوه عبد الله بن الزبير» فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الخاتم» وخزم 

(VD FO 

الكتب» ولم تكن تخزم من قبل" . 


وکان على دیوان الخاتم عبد الله بن محصن الحميرى . 


(۱) انظر: تاریخ الطبری .)۳۳١ /٩(‏ 


[۷/ الأمويون/ صحابة] 


وفاة معاوية بن أبى سفيان 
بعد هذا التاريخ الحافل بالأحداث الجسام» والاأمور العظام» وعد حياة 
امتلأت بالحسنات. وإن لم تخل من السيئات كانت وفاة معاوية فى سئة ستين 
هجرية . 


اللهم أقل العثرة» واعف عن الرلة» وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج 


غيرك» فما وراءك ا 


وتخرج الكلمات الواعظة» من الأنفاس المتقطعة: هل الدنيا إلا ما ذقنا 
وجربنا؟ والله» لوددت أنی لم أغْبرُ فيكم إلا ثلاثاء ثم الحق بالله. 

قالوا: إلى مغفرة الله ورضوانه» قال: إلى ما شاء الله» قد علم الله أنى لم 
O‏ 

وکانت الوفاة فى سلة ستین › وفی شهر رجب»› على حلاف فی تحدید اليوم 

ان اجا ن ین ا رد 
بين باب المحابية» وباب الصغير بدمشق . 

وهكذا طويث صفحة حياة معاوية لستقبل صفحة ولى عهده يزيد» وصدق 
القائل : 

هو الموت لا منجى من الوت والذى نحاذر بعد الموت أدهى وأقطم 

وعن مدة ملكه احتلف أهل السير والتراجم» وإن كانوا قد اتفقوا على أنها 
تسسع عشرة سنة» وعدة أشهر . 


() انظر: السير (۳/ ١١١)ء‏ تاريخ الإسلام (۷/6١۳)ء‏ البداية .)٠١٤١/۸(‏ 
(۲) انظر: السير (۳/ ١١١)ء‏ البداية (۸/١١٠)ء‏ البداية .)٠١٤١/۸(‏ 


۸1 الأمویون/ صسحابة] 


فقال أبو معشر الإخبارى: توفي معاوية فى رجب سنة ستين» وكانت خلافته 
تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر . 

وقال ابن سعد» والواقدى وغيرهما: توفى معاوية ليلة الخميس للنصف من 
رجب سنة ستين» وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين 
ا 


أما على بن محمد فقال: مات بدمشق سنة ستين» يوم الخميس لثمان 
بقين » وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر» وسبعة وعشرين يوماً. 
ويخالفهم هشام بن محمد فيقول: ولى تسع عشرة سنة» وثلاثة أشهر إلا 


أياماًء ٹم ماٿ لهلال رجب من سنة ست . 


واخحتلموا فی تحدید مده عمره» وکم عاش؟ 
شهاب الزهری رحمه الله . 
وقال آخحرون ماٽ » وهر أبن ثلاث وسبعین » وبه قال على بن محمد رحمه 


ل 


الله . 
وقال آخرون: توفی» وهر ابن ٹمان وسبعين سنة» وبه قال سعید ہن دینار 


السعدى»› رحمه الله . 


(De ou 8 . 0‏ 
وحالفهم هشام بن محمد فقال : توفی وهو ابن حمس وثمانين سنة 
٤‏ .)۳ 
ورجح اله اغائ سا رسن م" . 
وانتهت رحلة أول خليفة من بنى أمية» لتبداً رحلة الخليفة الثانى يزيد بن 
معاوية. 


(۱) انظر: تاریخ الطہری /١(‏ ١۳۲)ء‏ البداية والنهاية (۸/ ١۲٠)ء .)٠١۳/۸(‏ 
(۲) انظر: تاریخ الطبری /٥(‏ ۵٠۲)ء‏ البداية (۸/ .)١۱١۳/۸( »)۱۲١‏ 
(۳) انظر: السیر (۳/ ١١١)ء‏ وتاريح الإسلام (۳۱۷/۲). 


1 الأمويون/ صحابة] 


ألباب الشانى 
بدء ولاية يزيد بن معاوية 

توفی معاوية رضی الله عنه ولم یکن ابنه من الحاضرین لدفته لوجوده فی 
مدينة حوارين» فعاد سريعا إلى الشامء ليبدأ فى تولى اللك بعد أن أذ له والده 
العهد قبل وفاته. 

پحد نا أحد الصحب الكرام الذين حضروا رجوع يزيد من حوارین» وتسلمه 
البيعة والعهد» فيقول سعيد بن حريث - رضى الله عله : 

لا كان الغداة التى مات فى ليلتها معاوية فزع الناس إلى المسجدء ولم يكن 
قبله حليفة بالشام غيره» فکنت فيمن أت تى المسجد» فلما ارت تفع النهار وهم يبكون 

ا وابنه پزید غائب فی البرية» وهر ولی عهده» وکان ناثہه على 
دمشی الضحاك بن قيس قيس الفهرى› فدفن معاوية . 

فلما N‏ ابن الزبير حرج بالمدينة وحارب» وكان معاوية 
قد غشى عليه مرة» فركب بموته الركبان» فلما بلغ ذلك ابن الزبير حرج» فلما 
ونبحن غد متلقوه. 

فلما صلى الصبح ركب» وركبنا معه» فسار إلى ية العقاب» فإذا بأثقال 
یرید ثم سرنا قلیلاًء فإذا یزید فی رکب معه أخواله من بنی کلب» وهو على 
ی ا E‏ مثنية فى عنقه» لیس عليه سيف» ولا عمامة» وکان 
ضخماً سميناًء e‏ وشعث» فأقبل الاس پسلمون علیه› ویعزونه» وهر 
ری فيه الکابة» والحزن» وخحفض الصوت› فالناس يعيبون ذلك مله ویقولون؛ 

هذا الأعرابى الذى ولاه أمر الناس ؟ !! والله سائله عنهء فسار» فقلنا: 


(۱) اللاضراء: هى دار الإمارة بدمشق» ركان لها باب يفضى إلى المسجد الأموى . 
(۲) قطعة من السيج توضع على الرقبة. 
الاًمويون/ صحابة] 


يدحل من باب توما» فلم یدخل» ومضی إلى باب شرقی» فلم یدخل منه 
وأجازه»› تم أجاز باب کیسان إلى باب الصغير› فلما وافاه ناخ ونزل» ومشی 
الضحاك بين يديه إلى قبر معاوية» فصفنا حلفه» وكبر أربعاً. 

فلما حرج من المقابر أتى ببغلة فركبها إلى الخضراء» ثم نودى الصلاة جامعة 
لصلاة الظهر» فاغتسل ولبس يابا تقية» ثم جلس على المابر» فحمد الله وأثنى 
عليه» وذکر موت أيه › وقال : 

[ 8 کان يكم الر :ارا ولت اعا واا من الل ال 
وإنه کان یشتیکم بارض الروم» ولست مشتیاً أحداً بھاء وإنه کان پُخرج لکم 

قال : فافترقوا وما يفضلون عليه أحدا . 

ھکل| کانٹ بداية عهد یزید مسحاولة استرضاء الرعية»› واستجلاب مودتهم› 
ولو كان بالإعراض عن الجهاد فى سبيل الله فى البحر بدعوى عدم التفريط فى 
أحد من المسلمين !. 

وقد نال یرید بغیته » وفاز بطلبته› فافترقواء وما يفضلون عليه أحداً. 


ولكن ما العمل وقد اجتمع الناس عليه. 

يقول حميد بن عبد الرحمن: دخلنا على بشير - وکان صحابياً - حين 
استخلف يزيد فقال: يقولون: إنما يزيد ليس بخير أمة محمد مء وأنا أقول 
ذلك» ولكن لان يجمع الله أمة محمد أحب إلى من أن تفترق . 


(۱) خب صحیح. احرجہ آہو مسھر کما فی السیر (۱۹۸/۳)ء (٤/۳۹۔‏ ۱۳۷). 
(۲) السیر(۹/۳١۱).‏ 


1 الأًمويون/ صحابة] 


يكتسب من رفضوا البيعة له كالحسين بن على» وابن عمر» وابن الزبير؟ !. 

آما اہن عمر - رضی 0 
الام بعد وفرارا من الفان» زحد فى الإمازة: 

قول سد و اکن امه اله 

لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية» قال ابن عمر - رضى الله عنهما -: 

إن کان خیرنا رضیناء وإن کان بلاء صبرن" . 

فمن خلافة معاوية» وابن عمر يحرص على عدم تفرق جمع الأمة» ويخشى 
من سفك دمائها. 

فقد حطب معاوية يوماًء فقال: من أحق بهذا الأمر منا؟ من كان يريد أن 
يتكلم فى هذا الأمرء فليطلع إلى قرنه» فنحن أحق بذلك منه» ومن أبيه. 

قال ابن عمر: فخفت الفساد. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته فداك أبى» 
5 

فالات ف عت جر تمت أن أفرل: احق ذلك ك من فاتلكف 
وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة فرق الجمع» ويسفك فيها الدماءء 
E‏ 

أما ابن الزبير فقد رفض البيعة ليزيد» بل طلب البيعة لنفسه» فكان ينه وبين 
یزید من القتال ما اتی ذكره. 

يقول عروة بن الزبير - رحمه الله . 

اصطلح الناس» وابن الزبير يدعو لنفسه» ولم يبايع ليزيد بالخلافة" . 

وكذلك رفض أبو عبد الله الحسين بن على البيعة ليزيد» فكان بينهما من 
القتال ما ياتى اخديث عنه. 


(۲) خب صحیح'. احرجه ابو زرعة (۲۳۰) فی تاریخه. 
)¥( حبر صحیح. أحرجه البخاریى »)٤۱١۸(‏ وابن سعد /٤(‏ ۱۸۲) قى طبقاته» وعبد الرراق )٤٦٥ /٥(‏ فى 
مصلقه . 


(۳) خب صحیح'. احرجه ابو ررعة (۱۱۳۹) فی تاریخه. 


م 
11 الا مويون/ صحابة] 


موقف يزيد من ابن الزبير 

لا مات معاوية - رضى الله عنه - تثاقل عبد الله بن الزبير عن طاعة يزيد بن 
معاوية» وأظهر الرفض لبيعته» فبلغ ذلك یزید»٬‏ فأرسل أن يۇتى به . 

فماذا حدث پینهما؟ 
يحدثنا عروة بن الزبير رحمه الله فيقول: 

كتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير :إنى قد بعثت إليك بسلسلة من 
فضة» وقيد من ذهب» وجامعة من فضة» وحلفت لتأتينى فى ذلك فقيل لابن 
الزبير : يصنع لك أغلالاً من ذهب فتسدل عليها الثوب» وثبر قسمه» والصلح 

فقال: لا أبر الله قسمه» ثم قال: 

ولا ألين لغير الق أملة حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 

ثم قال: والله لضربة بسيف فى عر أحب إلى من ضربة بسوط فى ذل» ثم 
دعا إلى نفسه» وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية» فوجه إليه يزيد بن معاوية مسلم 
بن عقبة المزنى فى جيش أهل الشام» وأمره بقتال أهل المدينة. 

فإذا فرغ من ذلك» سار إلى مكة. 

هكذا أراد يزيد التخلص من مخالفة ابن الزبير له بالقتل والقتال» فإذا انثهى 
من مخالفة ابن الزبير» بدأ فى النظر فى مخالفة الحسين بن على رضى الله عنه. 

يكمل عروة بن الزبير فيقول : 

فدخحل مسلم تښ عقبة المدينة» وهرب منها يومئذ بقايا أصحاب رسول الله 
ا وعبثٿ فيها» وأسرف فى القتل»› ٹم حرج منها» فلما کان فى بعض الطريق 
إلى مكة مات . 

الامویون/ صحابة] 


فمضى حصين حتى ورد مكة» فقاتل بها ابن الزبير أياماً. 

وضرب ابن الزبير فسطاطا فى المسجد فكان فيه نساء يسقين الجرحى 
ويداوينهم» ويطعمن الجائمء ويكتمن المجروح . 

فقال حصين: ما يزال يخرج علينا من هذا الفسطاط أسد كاما يخرج من 
عرینه» فمن یکفینیه؟ 

فقال رجل من آهل الشام: أناء فلما جن الليل وضع شمعة فى طرف رمحه» 
ثم ضرب فرسه» ثم طعن الفسطاط فالتهب نار والكعبة يومئذ مؤزرة بالطنافس› 
وفى أعلاها الحبرة'“» فطارت الريح باللهب على الكعبة حتى أحرقت. 

فبلغ حصین بن مير موت يزيد بن معاوية» فهرب . 

ويلخص لا تلك الأحداث» مؤرخ الإسلام الذهبى - رحمه الله -» فيقول :ثم 
جهز يزيد جيشا قوامه ستثة آلاف» إذا بلغه أن أهل المديلة خلعوه» فجرت وقعة 
ار ة» وقثل نحو آلف من أهل المدينةء ثم سار الجيشء عليهم حصين بن نمير 
فحاصروا الكعبة» وبها ابن الزبيرء وجرت امور عظيمة» فقلع الله يزيد» وبايع 
حصين وعسكره ابن الزبير بالنلافةء ورجعوا إلى الشام". 

هکذا انتهت خحلافة يزيد ولم يستطع التخلص من ابن الزبيرء بل حرج 


(1) الحبرة: المع حبرات وحبر» وهو ضرب من البرود اليمنية . 

(۲) خر صحیح. احرجه الحاکم (۳/ )۵٥۰‏ فی مستدرکه» وتحرف فيه شعیب بن إسحاق إلى سعيد بن أبى 
إسحاق فليصوب هنالك» وأحرجه ابن عساکر (ع/ )٤۷۳‏ مطولا وأنحرجه أو نعيم (۳۳/۱۲) فی اطلية» 
وأورده الذهبی (۳/ ۳۷۳) فى السير. 

(۳) انظر: السیر (۳/ .)۳۷٤‏ 


4 الأمريون/ صحابة] 


ولنا وقفة هنا من موقف يزيد بن معاوية من ابن الزبير» فحرص يزيد على 
تقوية ملكه» وقلة معرفته بمناقب القوم جعلته يتسرع فى استخدام البطش بمن 
حالفة. 

وهذا على العكس من والده معاوية - رضى الله عنه -» الذى استطاع الین 
والحلم» والحكمة آن يفوز بالهدوء فى فترة خلافته» وعدم خروج ا 
الصحب الكرام عليه» بل اتفقوا على بيعته» وإن كان فيهم من هو أفضل من 
معاوية كسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم جميعاً. 

فلنتأمل فى معاملة معاوية لابن الزبير لنتعرف على الفرق الشاسع بينه وبين 
و 

کان محمد بن أبى يعقوب الضبى يقول: 

إن معاوية كان يلقى ابن الزبير فيقول: مرحباً بابن عمة رسول الله بلا وابن 
راز زول اله ا رامول جا الف : 

هكذا كانت حفاوة معاوية بابن الزبير» فشتان بينه وبين ابنه يزيد . 

ويقول هشام بن عروة: 

نازع e‏ بن الحكم ابن الزبير» فكان هوى معاوية مع مروان» فقال ابن 
الربير : 

يا أمير المؤمنين» إن لك حقا وطاعة» فأطع الله نطعك» فإنه لا طاعة لك 
علینا إلا فى حت الله عز وجل» ولا ر راق اقرا يأرل ال 
فإنه أقر la‏ 

هكذا كان معاوية يلين مع ابن الزبير» ویسمع له» فہداً يزيد بالبطش فلم یجد 
السمع»› ولم ينل الطاعة. 

وعاش ابن الزبير بعد موت يزيد» وكانت له جولات وجولات مع بنى أمية» 
سنتعرض لها فى مواضعها من هذا الكتاب . 


(۱) حبر حسر. آخرجه ابن عساکر (ع/ )٤١ ٤‏ فی تاریخه. 
(۲) السخبر: شجر تألفه الحيات فتسكن فى أصوله» المغرد: سخبرة» والمعنى: لا تتغافل عما نحن فيه . 
(۳) خر صحیح. أخرجه ابن عساکر (ع/ )٤٤١‏ فی تاریخه. 

1 الاًمويون/ صحابة] 


1 الأّمويون/ صحابة] 


اقرا فى تلك الصفحات 


[1] مشورة مروان بن الحكم بقتل الحسين. 
[] خروج الحسين إلى الكوفة ومقتله. 
[YJ‏ أهم الأعمال والآحداث فى عهد يزيد. 
]٤[‏ من مثالب يزيد بن معاوية. 
]٥[‏ خلافة معاوية بن يزيد ووفاته. 
E a‏ 
[۷] خلافة مروان بن الحكم وبيعة عبد الملك. 
[۸] علو شآن المختار الكذاب ومصرعة. 
[] مقتل ابن الزبير وعلو شأن الحجاج. 
]٠١[‏ وفاة عبد الملك وخلافة الوليد بن عبد الملك. 
]۱١[‏ وفاة الوليد بن عبد الملك وخلافة سليمان أخيه 


[۱۲] خلافة عمر بن عبد العزيز. 


۷Y1‏ الاو صحابة] 


مسورة مروان بن الحكم بقتل الخحسين !! 
أطاع الحسين - رضى الله عنه - أخاه الحسن - رضى الله عنه - وبایع لمعاوية› 
وكان يقبل جوائز معاوية - رضى الله عنه - وکان معاوية یری له» ویحثرمه» 


و ي 


ویجله 


فلما عهد معاوية - رضی الله عنه - لابنه من بعده» تألم الحسين وحق له» 
وامتنع هو وعبد الرحمن بن أبى بكرء وابن الزبير عن المبايعة» فلم تؤخذ منهم 
اليغة فى اة مطاوية إلا بالاكراة 

فلما مات معاوية»› وتسلم يزيد من بعده الخلافة» بايعه أكثر الناس» إلا ابن 
الجاف: 

وقد بدأت المؤامرة لقتل اسلحسين بسہب مشورة مروان بن الحكم کما یقص 
علينا رزيق مولى معاوية» قال: 

لا هلك معاوية بعثنى يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبةء وهو أمير المدينةء 
وكتب إليه بموت معاوية» وأن يبعث إلى هؤلاء الرهط فيأمرهم بالبيعة له. 

قال رزيق: فقدمت المدينة ليلا فقلت للحاجب: استأذن لى» فقال: قد دحل 
ولا سبيل إليهء فقلت : إنى قد جئت بأمر» فدخحل فأخحبره» فاذن لی ۰ وهو على 
سریره . 

فلما قرأ كتاب يزيد بوفاة معاوية» واستخلافه» جزع لموت معاوية جزعاً 
شدیداً» فجعل یقوم على رجلیه» ویرمی بنفسه على فراشه» ثم بعث إلى مروان 
فجاء وعليه قميص أبيض وملاءة موردة» فنعی له معاوية › وأحبره أن یزید کتب 
إليه أن يبعث إ E‏ 

قال : فترحم مروا على معاوية » ودعا له و وقال: ابعث إلى هؤلاء 
الرهط الساعة فادعهم إلى البيعة» فإن بايعوا وإلا فاضربوا أعناقهم . 


1 الأمويون/ صحابة] 


قال الوليد: سبحان الله !! أقتل الحسين بن على وابن الزبير؟ !!. 

قال: هو ما أقول للف . 
أما مروان بن الحكم فقد فتح باب الفتنة بذكر القتل» الذى كان غريباً عجيبا أن 
يذكر فى هذا الموضع. 
وصلت الأحبار إلى ابن الزبير والسين شرعا فى الخروج من المدينة بعد المشورة. 

me 0 0‏ م 0 
استشارنی الحسين فى الخروج»› فقلت : لولا أن یزری بی وبكڭ»› لات دی فی 
رأسكڭ. 

فا 0 کو ارا حت إل من ان اا ا 

أما الحسين فقد شرع فى التفكير فى الذهاب إلى العراق» حيث أرسلوا له 
الکتب يدعونه فيها بالقدوم إليهم حيث النصرة والمنعة» ولكن هناك من یری ان 
البسئة العراقية لا تصلح لذلك. 
أحاك!. 

فقال: لان قل حب إلى من آن تستحل» پعنی مکة". 

وبالفعل يمضى الحسين قدماًء ولكن هناك من يرى أن حروج الحسين فى غير 
موضعهء کان ابن عمر فدم المدينة› فاحبر أن الحسین قد توجچه اك العراق» فلحقه 
على مسیرة لیلتین» فقال : آین ترید؟ 


(۱) خب صحییح : احرجه خحلیفة (ص/٤٤۱)‏ فی تاریخه. 
(۲) حبر صحیح: احر جه الطبرائی (۲۸۵۹) فى الكبير» وانظر: المجمع (۹/ )۱۹١‏ للهيثمى . 
(۳) حبر صحیعم. احرجه الفسوی كما فى البداية(۸/ ۱٦۱)ء‏ وآورده الذهبی (۲۹۳/۳) فى السير. 


[۰/الأّمويون/ صحابة] 


قال الحسين : العراق» ومعه طوامير""» وكتب . فقال : لا تأتهم. 

قال : هذه كتبهم وبيعتهم. فقال: إن الله حير نبيه بين الدنيا والآخرة» فاختار 
E E r E EAN E e AN‏ 
۰ منکم وما صرفها الله عنكم إ 
للذى هو خير لكم» فارجعوا» فأبی» فاعتنقه ابن عمر» وقال: 

أستودعك الله من قتيل» وإن أهل العراق قوم مناكير» قتلوا أباك وضربوا 
AEE‏ 
أبيه» وأخيه عبرة» فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغى له ألا يتحرك 
ما عاش» وأن يدخل فى صالح ما دحل الناس» فإن الجماعة خير 

وقال ابن عٻاس ثارة أخحرى: إلى أين يا ابن فاطمة؟ فقال: العراق وشيعتى . 
فقال: إنى لكاره لوجهك هذاء تخرج إلى قوم قتلوا أباك» وطعنوا أخاك حتى 
تركهم سخطة وملالة لهم؟ أذكرك الله أن تغرر بنفسك . 

وقال أو سعید الخدری - رضى الله عنه - غلبنى الحسين على الخروج» 
وقلت له: اتق الله فى نفسك» والزم بيتك» ولا تخرج على إمامك. 
ملل » فناشدته الله آلا یخرج» فإنه يخرج فى غير وجه خحروح» إنما حرح يقتل 
لفسه. فقال : لا أرجع. 

زقال جار بن غد اله ارضی الله عنه: كلمت حسيناً فقلت: اتق الله» ولا 
تضرب الناس بعضهم ب بہعض» فو الله ما حمدتم ما صنعتم . 


ب 


صنع أهل العراق بأييك» وأخيك» وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنياء 


وتاه أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث» فقال له: يا ابن عم» قد ريت ما 


(۱( طوامیر ' السحف . 
(۲) حبر صحی احرجه ابن عساکر کما فی تهذیب اریخه /٤۲(‏ ۳۳۲)» وعنه آورده ابن کثیر (۸/ ۰ )۱١‏ فی 
البدایة» والذهبی (۳/ ۲۹۲) فى السير. 


a NA 


فيقاتلك من قد وعدك أن ينصر ٠‏ ويخذلك س 
أنت أحب إليه ممن ينصره» فأذكرك الله فى نفسك. 
فقال الحسين : جزاك الله عنى خيراًء مهما يقض 
الله من أمر يكن . 
فقال أو بكر: إنا للهء وإنا إليه راجعون» 


لحتسبا أا عل الله علد ا 


فهکذا کان الصحب الكرام» والأهل الأبرار 
يحضو الحسین على عام الحروج» ويشفقون عليه 
من هذا الخروج»› وینصحونه بالبقاء فى مكة . 

ولكن كثرة الكتب والرسائل من آهل الكوفةء 
وتحضيض ابن الزبير أنه سيجد العون والنصرة جعلا 
الحسين يستبق الأمر» وكان أمر الله قدرا مفعولا. 

وقد کان رأی اہن الزبير فى البدء عدم الخروج› 
فلما ذكر له الحسين أمر الكتب والرسائل الكوفية لم 
يعترض على الخروج. 


0 AEE 
ا إلا اھ تمد روك اک‎ 


(1) انطر: البداية والنهاية (۸/ 1۷۷) . 


[/ الأمويون/ صحابة] 


خروج الحسین إلى الكوفة ومقتله 
أقام الحسين - رضى الله عنه - بمكة شعبان» ورمضان» وشوال» وذا القعدةء 
وخرج يوم التروية يريد الكوفة. 
وصل فى المحرم إلى أرض كربلاء بالعراق» وقتل يوم الأحد لعشر مضين من 
المحرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ومعه ل أهل بيته ر الله عنهم 


& 


أجمعين . 


روى ابن الحنفية - رحمه الله - أنه قتل معه سبعة عشر من ارتكض فى رحم 
فاطمة رضي الله خن . 

وحصرهم الليث بن سعد فقال: فقتل الحسين بن على وأصحابه رضى الله 
عنهم» لعشر خلون من المحرم يوم عاشوراء» وقتل العباس بن على بن أبى 
طالب» وجعفر بن على بن أبی طالب» وعبد الله بن على بن بى طالب» وعثمان 
بن على بن أبی طالب» وأبو بکر بن على بن آبى طالب» وعلى بن الحسين بن 
على بن أبى طالب الأكبر» وعبد الله بن الحسين» وأبو بكر بن الحسين» والقاسم 
بن الحسن» وعون بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» وجعفر ہن عقيل بن آبى 
طالب» ومسلم بن عقيل بن آبى طالب» وسليمان مولى الحسين؛ وعبد الله رضي 
الحسين - رضى الله عنهم - وقتل الحسين - رضی الله عنه - وهو ابن ثمان 

(0. 


آہی ا سین بن على - رضی الله عنه _ أن ينتار فقاتلوه» فقتلوه» وقتلوا 
أبنيه» وأصحابه الذين قاتلوا معه؛ بمکان يقال له: الطف› یعنی بكر بلاء. 


(۱) حبر جس احرجه الطبرانی (۲۸۰۵) فى الكبير» رابن عبد البر )۳۹١/١(‏ فى الاستيعاب» وحخايفة 
(ص/١٤۱)‏ فی تاریخه. 
(۲( حبر صحيح. أحرجه الطبرانی (۲۸۰۳) فی الکبیر. وانظر: السیر (۳/ .)۲١‏ 


الأمويون/ صحابة] 


وانطلق بعلى بن الحسين» وفاطمة بنت الحسين» وسكينة بنت الحسين إلى 
عبید الله ہن زیاد» وعلی پومئذ غلام قد بلغ» فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية» 
فأمر بسكينة فجعلها خحلف سریره» لئلا تری رأس آبيها» وذو قرابتها» وعلى بن 
الحسین ۔ رضی الله عنھما ۔ فی غل» فوضع رأسه فضرب على نیتى الحسين - 
رضی الله عنه - وال : 

فقال على بن الحسین - رضى الله عله - 

ل ما أصاب من مصببة فى الأرض ولا فى آنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسير 4 . 

فقل على يزيد أن يتمثل ببيت شعر» ونلا على آية من كتاب الله عز وجل› 
فقال یزید: بل #بما کسہبت أیدیکم و پعفو عن کثیر 4 . 

فقال عل ۔ رضی الله عنه - اما والله لو رآنا رسول الله ي مغلولين لأ حب 
أن يخلينا من الغل» قال: صدقت» فخلوهم من الغل. 

قال: ولو وقغنا على رسول الله بي على بعد لأحب أن يقربناء قال: 

فيجعلت فاطمة وسكيدة يتطوولان لتريان رأس أبيهماء وجعل يزيد ينطاول فى 
إلى المدية" . 

٤ ث‎ 0 

ومن قتل مع الحسین - رضى الله عنه - اٻن عمه مسلم بن عقيل بن آٻې 

طالب تتله ابن زياد صبرأء وكان الحسين قدمه إلى الكوفة» ليخبر و بها من 


.۲۲ سورة الحدید:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: .١‏ 

(۳)[سناده صحیح' إلى اللیث. اخرجه الطبرانی(۲۸۰۹) فی الکبیر» والڈھبی(٥/۱۸‏ ۔ ۱۹) فى تاريخ 
الإسلام وائظر :تاریخ الحلبرتي (/ (۲٦۰‏ ااکامل (۹۰,۸۹/6) لابن الأثير الأثير. 


1 الأمويون/ صحابة] 


Sê 0 2% %‏ ۰ 4 8 د 
سیعته بهمدومه» فنزل على هانیء بن عروة المرادى» فأحس به عبید الله بن زياد 
فقتل سا وها 
ويحدثنا نس بن مالك - رضی الله عنه - فیقول: 
u‏ 3 2 2 3 
اتی عبید الله بن ریاد برأس الحسين بن على» فجعل فى طست» فجعل 

وقال فی حسنه شیع" . 

0 ِ 8 د اا 

فقال أنس: كان أشبههم برسول الله بة» وكان مخضوبا بالوشمة. 

وقوله: فجعل ینکت: أی جعل ابن زياد يقرع ويضرب من النکت» وهو أن 
يقرع بطرف القضيب الأرض» فعل المفكر . 
الجوشن» وأمير الجيش هو عمر بن سعد» وأجهز عليه خولى بن يزيد الأصبحى»› 
وهو الذى حر رأسه» ET TE‏ 

ی ی ار ی ان ی وا وک 
الختار الثقفى عندما قام بتتبع قتلة الحسين رضى الله عنه. 

پروی عله الشعبى عما شاهده» فیقول: دخحلت على عبد الله بن زیاد» وإذا 
راس الحسین - رضی الله عله - قدامه على ترس» فوالله ما لہشت إلا قلیلاً حتی 
دحلت على المخنار» فإذا رأس عبید الله بن زياد TT‏ 


ومن عجائب القدر أن تكون نهاية ابن زياد يوم عاشوراء كما قتل الحسين 


(۱) انظر: تاریخ الطبرى »)٤۹۹, ٤1۸ /٥(‏ تاريخ خليفة (؛) تاريخ الإسلام (/ ). 
(۲) خر صحیح. اخرجه البخاری (۳۷۴۸)؛ واحمد (۲/ ۲۹۸)ء والترمذی (۳۷۷۸) وابن حبان(۳٤۲۲)»‏ 
والطبرانی (۲۸۷۹) فى الكبير . 
(۳) انظر: تاربخ حليفة (ص/١٤۱)»‏ والسیر (۳۰۲/۳). 
)٤(‏ خر حسر. اخحرجه الطبرانی (۲۸۷۷) فی الکبیر» رابو يعلى كما فى المجمع(۱۹۹/۹). 


[۸/ الأمويون/ صحابة] 


بأمره فى نفس اليوم» ويقول عمارة بن عمير: 

جیء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه» فاأتيناهم وهم يقولون: قد 
جاءت . . . قد جاءت» فإذا حية تتخلل الرڙوس حتى دحلت فى منخر عبيد الله 
فمکشت هنيهة» ثم حرجت وغابت» ثم قالوا: قد جاءت. . . قد جاءت» ففعلت 
ذلك مرتین آو ثلان . 

هذا ابن زياد وهذه نهایته با جنت یداه وما الله بظلام للعبید» لبغضه فی 
الله تعالی» ولبرأً منه. 

أما الحسين - رضى الله عنه - فقد أكرمه الله تعالى بالشهادةء وأهان بذلك من 
قتله» أو أعان على قتله» أو رضى بقتله» وله أسوة حسلة بمن سبقه من الشهداءء» 
فإنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة» وكانا قد تربيا فى عز الإسلام» ولكن فرط فى 
حقهما أهل الإسلام. 

ولكن يبقى السؤال: ما حقيقة موقف يزيد من مسألة قتل الحسين رضى الله 
عله؟ 

هذا هو ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية» ومن الله تعالى الحون والتيسير»› 
والتوفيق والسداد. 


إلا إله إلا لله محمد رسول اله f‏ 


(۱) حبر صحیح'. اخرجه الترمذی (۴۷۸۰) وقال: حسن صحیح؛ واپن الاثیر (۲۳/۲) فى اسد الغابةه 
وعزاه لابن منده» وابن عبد البر ٠‏ وآبى نعیم» وله شاهد من خبر أبى الطفيل»› حر جه ابن بی الدنيا(۹) 
فی الاشراف بتحتیقی . 


ر۸/ الأمويون/ صحابة] 


ابن زياد يقتل المسين 

البصرة حفظاء فلا يدعون أحداً يلج» ولا أحداً يخرج . 

وأقبل الحسين ولا پشعر بشىیء ۰ حتی اتی الأعراب فسألهم عن الناس» 
فقالوا: والله لا ندرى غير أنك لا تستطيع أن تلج» ولا تخرج. 
يناشدهم الله والإسلام. 
ا لجوشن › وحصين بن تقيم ٠‏ فناشدهم الله والإسلام أن پسیروه لئ أمير المؤمنين 
یزید» فیضع يده فی یده» فقالوا: لاء إلا أن تنزل على حکم ابن زیاد. 

وکان فى جملة من معهم: الحر بن يزيد الحنظلى على الخيل» فلما سمع ما 
يقول الحسين» قال لهم: آلا تنقون الله ؟! ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون 
HEE‏ 

والله لو سالتكم هذا الترك والديلم ما حل لكم أن تردوهم» فابوا إلا على 
حکم ابن زياد. فضرب الحر وجه فرسه»ء وانطلق إلى ان فظنوا آنه إنغا جاء 
ليقاتلهم› فلما دنا منهم قلب ترسه وسلَّم عليهم » ثم کر على أصحاب ابن زیاد 


ومن عاشوا تلك المأساة سعد بن عبيدة رحمه اللهء يقول: 


إنا لمستنقعون فى الماء مع عمر بن سعد إذ أتاه رجل' فساره فقال له: قد بعث 
إليك ابن زياد جويرية بن بدر التميمى» وآمر إن لم تقاتل القوم أن يضرب عنقك. 


0 خر صحیح. أحرجه أبو زرعة كما فى البداية .)۱۸١/۸(‏ 


[۷/ الأمويون/ صحابة] 


قال: فوثب إلى فرسه فرکبها» ثم دعا بسلاحه فلبسه» وانه لعل فرسه 
ونهض بالناس إليهم فقاتلوهم فجىء برأس الحسين إلى ابن زياد» فوضع بين 
یدیه» فجعل ینکت بقضیبه فی آنفه ویقول: 

إن أبا عبد الله قد شمط . 

وجیء بنسائه وبناته وأهله» وکان أحسن شىء صنعه أن أمر لهم منزل فی 
مکان معنزل› وأجرى عليهم ررقاًء وأمر لهم بنفقة وكسوة. 

قال : وانطلق غلامان متهم من أولاد عبد الله بن جعفر» فأتيا رجلا من 
طیء» فلجاً إلبه مستجیران به» فضرب أعناقهماء وجاء برأسيهما حتى وضعهما 
بین یدی اہن زیاد» قال : فهم ابن زياد بضرب عنقه» وآمر بداره فهدمت . 

E OS I Ib 

لا اتی یزید برأس الحسین فوضع بین یدیه» رآیته پبکی» وبقول: لو کان بین 
ابن زياد وبینه رحم ما فعل هذا !!. 


در 


a beso 


(۱) هو رزیق مولی معاوپة. 
(۲) خب صحيح. رجه ابو زرعة كما فى البداية(۸/ .)۱۸١‏ 


الأمويون/ صحابة] 


موقف يزيد من مقتل الحسين 

حض شمر بن ذى الجوشن على قتل الحسين»› فصار يكتب فى ذلك إلى 
نائب السلطان على العراق عبيد الله بن زياد» وابن زياد أمر بمقاتلة الحسين» وقام 

هذا ما لا يختلف أحد فى حدوثهء وإن اختلف فى تحديد شخصية القاتل 

أما عن موقف يزيد بن معاوية من هذه الحريمة النكراء فالروايات كثيرة ولكن 
لم يصح منها ما يجعل المرء يطمئن إلى الحكم من خلاله حكما فاصل . 

ولكن يكفى المرء أن يعود إلى إمامين جليلين من أئمة الملسلمين› وبقية أعلام 
الدين» أما الأول فهو الإمام الحافظ» قرام السنة إسماعيل التيمى الأصبهانى› 
المتوفى سنة ١0۳ه»‏ يقول : 

الذى ثبت عند أهل النقل أنه أمر عبيد الله بن زياد بحفظ الكوفة» وكثب إليه 
أن ينع من أراد الاستيلاء على الكوفة» فلما قصد الحسين بن على - رضى الله عنه 
- الكوفة استقبلته خحيل ابن زياد ليمنعوه من دخحول الكوفة» فلم يتمكنوا من منعه 
إلا بقتله"'. 

هذا ما ثبت عند أهل النقل» مع ما ظهر من إنكاره عليه ولعنه عبيد الله بن 
زياد» وقوله: قد كنا نرضى فيك بدون قتل الحسين» وإظهاره التحيد والبكاء 
لقتل ونه جعل يضرب بيده على فخده» ويلعن قتلته وصلب فاتل الحسين»› 


(۱) انظر: «افترا؟ءات وأباطيل عن بنى أمية). 

(۲) انظر: تاریخ الطبری /٥(‏ ۳۸۹). 
تعمد جند ابن زياد قتل الحسين مسالة أوضح من الشمس فى ربعة النهار» فلقد طلب الحسين رضى الله 
عنه كما مر بنا الرجوع أو الانطلاق إلى يزيد لكنهم أبوا عليه إلا الخضوع لابن ريادء فكان ما كان. 

(۳) انطر: البداية والنهاية (۸/ ۱۷۳ ,۱۹۳)» والفتاوى )٤١٠١ /۳١(‏ لابن تيمية. 


[/ الأمويون/ صحابة] 


فقال: لقد عجل عليه ابن زياد قتله اللّه» ولم یثبت ضربه بالقضیب على أسنانهء 
إنغا ثبت ذلك من فعل ابن زياد بالرواية الصحيحة . 

ويقول شيخ الإسلام ابن TE‏ يزيد بن معاوية ولد فى 
حلافة عثمان بن عفان - رضى الله عنه - ولم يدرك النبى لا ولا کان من 
الصحابة باتفاق العلماء» ولا كان من المشهورين بالدين» والصلاح» وكان من 
شبان المسلمين» ولا كان كافراً ولا زنديقاًء وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض 
السلمين» ورضا من بعضهم»ء وكان فيه شجاعة وكرم» ولم يكن مظهرا للفواحش 
کما یحکی عنه حصومه. 

وجرت فى إمارته أمور عظيمة: 

أحدها: مقتل الحسین - رضى الله عنه - وهو لم يأمر بقتل الحسين» ولا أظهر 
الفرح بقتله» ولا نکت بالقضیب على ثثنایاه - رضی الله عنه - ولا حمل رأس 
الحسين - رضى الله عنه - إلى الشامء لكن أمر بنع الحسين ۔ رضى الله عه - » 
وبدفعه عن الأمر» ولكن كان بقتاله» فزاد النواب على أمره» وحض الشمر ذى 
الجیوش على قتله لعبید الله بن زیاد» فاعتدی عليه عبید الله بن زیاد» فطلب منهم 
الحسین - رضى الله عنه - أن يجىء إلى يزيد» أو يذهب إلى الثغر مرابطاء أو يعود 
إلى مكة» فمنعوه - رضی الله عنه - إلا أن يستأسر لهم» وأمر عمر بن سعد بقتاله 
- فقتلوه مظلوما ‏ له ولطائفة من أهل بيته رضى الله عنهم. 

وكان قتله - رضى الله عنه - من المصائب العظيمة» فإن قتل الحسين» وقتل 
عثمان قبله» كانا من أعظم أسباب الفتن فى هذه الأمة» وقتلتهما من شرار الخلق 


عند الله . 


ولا قدم أهله - رضی الله عنه - على يزيد بن معاوية أكرمهم» وسيرهم إلى 


. للأصبهانى‎ )٥۲١ انظر : الحجة فى بيان المحجة(۲/‎ )١( 
لابن تيمية.‎ )4٠١ /۳( الفتاوى‎ )۲( 


/٠[‏ الأمويون/ صحابة] 


المدينة› وروی عنه آنه لعن ابن زياد على قتله» وقال: كنت أرضى من طاعة أهل 
العراق بدون قتل الحسين»› لکنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله» والانتصار له» 
والاأنحذ بثاره» کان هو الراجب عليه» فصار هل الحق يلومونه على ترکه للواجب 
مضافاً إلى أمور أخرى. 

وأما خحصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. 

ولهذا كان الذى عليه معتقد أهل السلة وائمة الأمة أنه لا يست ولا يحب 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأٌبی: 

إن قوماً يقولون: إنهم يحبون يزید؟ ! قال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالل 

فقلت: يا أبت› فلماذا لا تلعنه؟ 

قال: یا بنى» ومتى رأيث أباك يلعن أحدا؟!. 

وروی عنه: قیل له: أتکتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال: لاء ولا 
كرامة» أو ليس هو الذى فعل بأهل المديلة ما فعل؟!. 

فیزید عند علماء السلمين ملك من الملوك» لاأيحبونه محبة الصالين› وأولياء 
الله › ولا پسبونه» فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين» لا روى البخارى فى 
صحیحه عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ۔ أن رجلا کان یدعی حماراًء وکان 
یکثر شرب الخمر» وکان كلما آتى به إلى النبى اة ضربه» فقال رجل: لعنه الله 
ما أکثر ما یؤتی به إلى النبى بء فقال رسول الله ار : «لا تلعنه» فإنه يحب 
الله و 

وروی آنه لا قدم على يزيد قتل | سین وأهله ظهر فی داره البكاء والصرخ 
لذلك» وأنه أكرم أهله» وآنزلهم منزلا خلا ور ابنه علياً بين أن يقيم عنده» 
وبين آن يذهب إلى المدينةء فاحتار المدينة. 


)1( حدیث صحیح. احرجه الہبخاری (۸/ ۱۹۷)» وعبد الرزاق (۱۳۰۵۲)» (۱۷۰۸۲) فی مصنفه والبغری 
(۲۹۰) فى شرح السنة. 
1 الأمويون/ صحابة] 


والمكان الذى يقال له: سجن على بن الحسين 
لکد مم هدا لم وق حف ال عل من فل 
الحسین-رضى الله عنه-» ولا انتصر له . 
الحق والصواب فى موقف يزيد من مقتل الحسين 


رضی الله عنه» وأرضاه. 


] لا إله إلا لله محمد رسول ا 5 
ENO POE‏ 1 


(۱) انظر : الفتاوى )٥۰٦/٤6(‏ بتصرف. 


و ا 


ء۶ ۶ چ 
اهم الأعمال والأحداث فی عد بزید 

عندما ننظر إلى أهم الأحداث الواقعة فى عهد يزيد بن معاوية نستطيع أن 
فى سنة ستان : 

ثوفی مغاوية د رضی الله عنه فی رجب واستخلف يزيد بن معاوية: 

وفيها: حمل أهل مصر الطعام إلى جزيرة رودس . 

وفيها: نزع الوليد بن عتبة عن المدينة» وأمر عمرو بن سعيد على المدينةء 
ومكة» والطائف» وحج بالناس فى تلك السنة عمرو بن سعيدء ثم نزع فى 
مستهل ذى الحجة» وأمر الوليد بن عتبة. 

وفپها : حرج الحسين بن على - رضى الله عنه - إلى العراق» وابن الزبير إلى 
مكة. 

وفى هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية» ودحول جنادة ابن أبى 
ب ۱ 
ا 
أحداث سنة إحدى وستين: 

فيها: قتل الحسين بن على - رضى الله عنه -ء يوم الأربعاء» لعشر خلون من 

ر 2 
وفيها: ولى يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان » وخحراسان. 
0 ا e‏ )( 

وفيها: كانت غزوة مالك بن عبد الله الصائفة» غزوة قونية بأرض الروم . 
حوادث سنة اثنئين وسنين: 

فيها: غرا سلم ہن زياد خحوارزم» فصالحوه على مال ج م عبر إلى 


(۱) انظر: تاريخ حليفة »)۱٤١ »۱٤١(‏ تاريخ الطہرى /٥(‏ ۳۲۲)ء البداية والنهاية (۸/ »)٠١١‏ شذرات 
الذهب )١۲ - ٩1/١(‏ لابن العماد الحلى. 
(۲) انظر: طبقات حليفة »)٠٤١(‏ تاريخ الطبرى ٠ /٥(‏ ١٠٤)ء‏ تاريخ الإسلام )١/٥(‏ . 


الأمويون/ صحابة] 


سمرقند فصاطوه. 

وفيها : ولّى المنذر بن الجارود ثغرقندابيل» فمات المنذر بالثغر» فخرج الحكم 

وفيها: نقض اهل کابل» وأخحذوا با عبيدة بن زياد أسيراًء فسار یزید اہن زیاد 
فهجم على العدو فقاتلوه فقتل يزيد بن زيادء وقتل معه رجال من أهل الصدق. 

وفيها : غزا عبد الله بن أسد بن كرز القسرى قيسارية قيادية نما يلى الحدث. 

وفيها: أقام الحج فى تلك السنة عثمان بن محمد بن آبى سفيان . 
حوادث سنة ثلاث وستين: 

وفيها: وقعة الحرة" على باب طيبة» واستشهد فيها خحلق من الصحب 

وفيها : بعث سلم بن ریاد: ابن أبيه طلحة بن عبد الله الخزاعی واليا على 
سجستان» فأمره أن یفدی أخاه من الأسر» ففداه بخمسمائة ألف» وأقدمه على 
أنحيه» وأقام طلحة بسجستان. 

وفيها: غرا عقبة بن نافع م القيروان»› فسار حتی اتی السوس الأقصى› 
وغنم وسلم» ورد فلقيه كسيلة وكان نصرانياء فالتقياء فاستشهد فى الوقعة عقبة 
بن نافع » وأبو المهاجر دينار مولى الأنصار»ء وعامة أصحابهما. 

N 1 . ۰ " 0‏ 
القيروان» فقتل فى الوقعة كسيلة» وهزم جنده» وكانت لهم مقتلة عظيمة. 
حوادث سنة أربع وستين: 

توفى يزيد بن معاوية فى ليلة البدر من شهر ربيع الأول. وفى هذه السنة: 
ظهرت الخوارج الذين فی مصر» ودعوا إلى بيعة ابن الزبير› وکانوا یظنونه على 


(۱) انظر: تاریخ خليفة (۲۳۵» ۲۳۹)ء تاريخ الطبری (٥/۷۸٤)ء‏ تاريخ الإسلام (۲۲/۵). شذرات 
الذهب .)۷١ /١(‏ 

(۲) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرةء وكانها أحرقت بالتار» وال جمع: الحرات» والاحرّون» والحرارء 
وهى فى بلاد العرب كثيرةء والمراد هنا: حرة واقم» إحدى حرتى المدينةء وهى الشرقية . 


4 / الأمويون/ صحابة] 


مذهبهم» ولحق به خلق من مصر إلى ديار الحجاز» فبعث ابن الزبير على مصر: 
عبد الرحمن بن جحذم الفهرىء فوثبوا على سعيد الأزدى فاعترلهم . 

وأما الكوفيون» قإنهم بعد هروب ابن زياد اصطلحوا على عامر بن مسعود 
الحمحی › فأقره ابن الزبير. 

وفيها: هدم ابن الزبير الكعبة لا أحترقت» وہناها على قواعد إبراهيم الخليل 
ية وذلك لقول النبى بية: يا عائشةء لرلا أن قومك حدیثو عهد بکفر 
لنقضت الكعبةء ولأدعحلت الجر فى البيت» ولحعلت لها باين› باباً یدل منه 


الان وبا مخرجرة م , 


وکان البيت فد احترق حين غزاه آمل الشام» فکان من أمره ما کان» تر که ابن 
الزبير حتى قدم الناس الموسم» يريد أن يجرئهم"" على أهل الشام. 

فلما رالناس قال نا آها الان ا أشيروا عل ف الكة اشيا 
ثم أبنی بناء‌ها» أو أصلح ما وهى منها؟ 

قال این عباس فان قد فرق ٠‏ لی رای فا اری ان تصلح ما وهی منهاء 

ر و‌ و‌ “ 

وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليها» وبعث عليها النبى ية . 

فقال ابن الزبیر: لو کان أحدکم احترق بیته» ما رضی حتی یجدہ» فکیف 
بیت ربک؟ 

4 * 4 2 ۰. 

فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ينزل بأول 
الناس يصعد فيه» ا السماء» حتی صعده رجلٴ فألقی منه حجار فلما لم 
يره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير 
أعمدة» فستر عليها الهو حتی ارتفع بناۋە. 


19( حدیٹ صحیح. «. ألحرجه الببخارى )¥/ 1۸۰(« ومسلم (۲) والنسائی (۲۱۹/۵)» وأحمد 
۳۹/۷ ۳ ۲۹۲) والطحاوی (۲/ ۱۸۵) فی «معانی الآثار٤»‏ والبیهقی )۸۹/٥(‏ فی سنه 


الكبرى. 
(۲( يجرئهم : : من ال حراءة آى يشجعهم على قنالهم؛ بإظهار قبح فعالهم. 
(۳) فرق لی : آی کشف وبین. )٤(‏ یجده: أی یجعله جدیداً. 


[4/ الأمويون/ صحابة] 


وقال ابن الزبير : إنى سمعت عائشة تقول: إن النبى كلل قال : 


«لولا آن الناس حديث عهدهم بكفر» وليس عندى من النفقة ما يقوّى على 
پنائه» لکنت أدخلت فيه الحجر حمس ا ولا لها ابا ك ا 
وباباً یخرجون منه»"'. 

قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست أخحاف الناس» فزاد فيه حمس أذرع من 
ا ع ا ا اه ف عل ا وان طول ال 
ٹمانی عشرة ذراعا؛ فلما زاد فيه استقصره» فزاد فى طوله عشر أذرع» وجعل له 
U E‏ منه» والآخحر يخرج مله. 

فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك 
ريخبره أن ابن الزبير» قد وضح البناء على اس نظر إليه العدول من أهل مكةء 
فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطیخ ابن الزبیر فی شىء. 

آما ما زاد فی طوله فاقره» وآما ما زاد فیه من الحجر فرده إلى بنائه» وس 
الباب الذى فتحه» فنقضهء وأعاده إلى بناثه . 
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علا إله إلا الله محمد رسول الله وتوا 


(۱) المقصود بهذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون فى تلك الأيام ويعرفوا موضع الكعبةء ولم تزل تلك 
الستور حتى ارتفع البناء» وصار مشاهداً للناس فأرالها لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة . 

(۲) حدیثا صحیح: اخحرجه مسلم (۱۳۳۳)» والساثی .)۲۱۸/٥(‏ 

(۳) أبدى أسًا: أى حفر من أرض الحجر ذلك القدار إلى أن بلغ أساس البيت الذى أسس عليه إبراهيم كلل 
حتى أرى الناس أساسهء فنظروا إليه فبنى البناء عليه . 

. تلطیخ : یرید ذلك سبه وعیب فعله» يقال : لطخته» أی: رمیته بأمر قبیح‎ )٤( 

(۵) انظر : تاريخ الإسلام /٥(‏ ۹)ء تاريخ حليفة (ص/ ١١۴)ء‏ تاريخ الطبرى .)٥٤١ ۵٥۴١ ٥۲٤ /٥(‏ 


[۹/الأمويون/ صحابة] 


من مثالب يزيد بن معاوية 

عندما نتحدث عن مثالب أحد الأمراء إنما يراد بذلك الإنصاف للحق 
والحقيقة» وإيضاح بعض الأمور التى تعارضت فيها الآراء» بذكر تلك الأمور على 

فمن أهم المثالب التى دونت فى سيرة يزيد بن معاوية» هى مسألة قتل الحسين 
- رضى الله عنه - وقد جلينا حقيقة القول فى ذلك» واستخلصنا أن جل ما پؤاحذ 
به يزيد بن معاوية فى هذه المسألة هو عدم قصاصه من تتلة الحسين رضى الله عنه. 

ومن آهم المثالب الأحرى: وقعة الحرة. 

وكانت تلك الأساة على ابواب مدينة الرسول اة لثلاث بقين من ذى 
A O‏ 

وكان سبب تلك الوقعة والتى حدثت بين أهل المدينة» وجند أهل الشام بقيادة 
مسلم بن عقبة» الذى لقب بامسرف» بعد تلك الوقعةء أن أهل المدينة خلعوا 
يزيد بن معاوية» وولوا على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن 
حنظلة اہن أبى عامر» وكان شريفا فاضلاً عابداً. 

وولوا على قبائل المهاجرين: معقل بن سنان الأشجعى» وأخحرجوا عثمان بن 
محمد والى المدينة الأموى»› ومن کان بها من بنى أمية. 

پروی عكرمة أن ابن عباس - رضی الله عنهما - سال عنهم» وهو بالطائف› 
فقيل له: استعملوا ابن مطيع على قريش» وابن حنظلة على الأنصار» فقال: 
يران هلك الق . 

ثم إن يزيد بعث إلى أهل المدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما صنعواء 
ويحذرهم غب ذلك» ويأمرهم الرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة» فسار 


(۱) خبر صحیح. اخحرجه خلیفغة (ص/۸٤۱)‏ فی تاریخه. 


1 الأمويون/ صحابة] 


إليهم ففعل ما أمره يزيد» وخوفهم الفتنة» وقال لهم: إن الفتنة وخيمةء ولا طافة 
لكم بأهل الشام . 

فقال له ابن مطيع: ما يحملك يا نعمان على تفریق جماعتناء وفساد ما 
أصلح الله من أمرنا؟ فقال له النعمان: أما والله لكأنى بك» وقد تركت لك الأمور 
التى تدعو إليهاء وقامت الرجال على الرکب تضرب مفارق القوم وجباههم 
بالسيوف› ودرات رحا الموت بين الفريقين» وكأنى بك قد ضربت جنب بغلتك 
آل وحلفت هؤلاء المساكين - يعنى الأنصار - يقتلون فى سككهم ومساجدهم» 
وعلى أبراب دورهم. 

فعصاه الناس فلم يسمعوا منه» فانصرف وكان الأمر - والله - كما قال 
2 

جتمع أهل الدينة على رای واحد» Yî‏ وهو القتال والدفاع عن أنفسهم ضد 

آهل واعتزل الئاس عل" بن ا زين العابدين» وكذلك عبد الله بن 
عمر لم يخلعا يزيد» وأنكر على أهل المدينة فى ذلك . 

قال نافع مولى ابن عمر: لما حلع أهل المدينة يزيد جمع ابن عمر أهله وبنيه» 
ثم تشهد» وقال: أما بعد» فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإنى 
سمعت رسول الله َي يقول: إن الخادر ينصب له لواء يوم القيامةء يقال: هذه 


غدرة فلان»". 


۶ 
وإن من أعظم الخدر أن لا يكون الإشراك بالله تعالى» أن يبايع رجل رجلا 
أ a 8 ۰ k‏ 
على بیع الله ورسوله» ٹم ینکٹ بیعته› فلا یخلعن أحد منکم یزید» ولا يشرفن 
٤ 4 .‏ 
أحد منکم فی هذا الأمر» فیکون صیلم" بینی وبینه . 
ومقصد ابن عمر أن من بايع آميرا على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة 
(۱) انظر: تاري يخ الطبرى »)٤۸١ /٥(‏ البداية (۸/ ,)۲٣٤‏ 
El‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۹)» والبخاری (۳۱۸۸)› (1۱۷۷)» ومسلم )0 «(1Y‏ وأبو داود 
(۷)» والترمذی (۱۹۳۰). 


() الصيلم: القطيعة المنكرة» رالداهية . 
)٤(‏ حبر صحییح. انحر جه احمد (0۰۸۸)ء (0۷۰۹). 


1 / الأمويون/ صحابة] 


الأمير» فقد أعطاه الطاعةء وأخذ منه العطيةء فكان شبيه من باع سلعة» وأخذ 

ر وقعة الحرة» وحدثت ال مأساة» واستبيحت المدينة النبوية ثلاثة أيام» فقد 
أباح مسرف بن عقبة قائد اهل الشام المدينة ثلاثة أيام» قبحه الله من شيخ سو؛ 
وقتل خلقا من أشرافهاء وقرائهاء وانتهب أموالا كثيرة» ووقع شر عظیم» وا 
غر 

فصار رجال الشام يقتلون من وجدوا من الناس بالمدينة» ويأخذون الأموال» 
ويقعون على الساء!! 

وسئل الزهرى: كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال: سبعمائة من وجوه الناس من 
الهاجرين والأنصار» وونجوه الموالى» ومن لا أعرف من حر وعبد غيرهم عشرة 
آلاف, 

واختفى جماعة من كبار الصحب الكرام» منهم: جابر بن عبد الله» وخرج 
آبو سعید الخدری فلجا لی غار» فلحقه رجل' من أهل الشام» وكاد أن يقتله. 

پروی أبو نضرة فیقول: دخل أبو سعید الخدری - رضى الله عنه - يوم الحرة 
غارا» فدخل عليه رجل ثم خرج» فقال لرجل من أهل الشام: أدلك على رجلٍِ 
تقتله؟! 

فلما انتهى الشامى إلى باب الغار» فقال لأبى سعيد - والسيف فى عنق أبى 
سعید -: احرج إلى؛ قال: لاء وإن تدخحل على أقتلك . 

فدحل الشامى» فوضع أبو سعيد السيف» وقال: بوء بإثمى وإثمك» وكن 
من أصحاب النار» وذلك جزاء الظالمين. 

فلما رأى الشامى ذلك قال: من أنت؟ قال: آنا أبو سعيد الخدرى. قال: 
صاحب رسول الله 1۹45 قال: نعم. 

قال : فاستغفرلی . قال: غفر الله لك» فمضی وترکنی" 


)۲( خب صحیح. أخرجه حليفة (ص/ )۱٤۹‏ فی تاریخه» وابن عساکر (۷/ )۹٩‏ واررده الذهبی (۳/ )۱۷١‏ 
فی السیر» والبداية (۸/ ۴۳۹). 


1 / الأمويون/ صحابة] 


ویقول اسن - رحمه الله :- 

أصيب ابنا زينب يوم الحرة فحملا إليهاء فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون»ء ما 
أعظم المصيبة على فيهماء ولهى فى هذا أعظم على منها فى هذا. 

أما هذا فسط يده فقاتل حتى قتل فآنا أحاف عليه» وأما هذا فكف يده حتى 
قتل فانا أرجو له . 

ويقول نافع : 

مشى ابن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية» فأرادوه على خلع پزيدء 
وقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الفمر» ويثرك الصلاة» ویتعدی حکم الکتاب؟! 

فقال ابن الحنفية : 

وف ا و و ا ا ا 
للخير» يسأل عن الفقه. 

فقال ابن مطيع : كان ذلك منه تصنعاً لك وریاء؟. 

وقد أخحطأً يزيد خحطا فاحشا فى قوله لمسلم بن عقبة: أن يبيح المدينة ثلاثة 
أبام » وهذا حط كبير فاحش» مع ما انضم إلى ذلك من قتل خحلق من الصحابة 
وأبنائهم» فقد وقع فى هذه الأيام الثلاثة من المغاسد العظيمة فى المدينة النبوية ما 
لا يحد» ولا يوصف» ما لا يعلمه إلا الله عز وجل» وقد أراد يزيد بإرسال 
مسرف بن عقبة توطید سلطانه وملکه» ودوام یامه من غير منازع» فعاقبه الله 
بنقیيض قصده» وحال بینه وبين ما يشتهیه» فقصمه الله قاصم الجبابرة» وأخحذه أخذ 
و 
روی سعد بن آبی وقاص أن رسول الله َل قال : 
«من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء» . 


(۱) خب صحیح احرجه خليفة (ص/ .)۱٤۹‏ 

)¥( خب صحیح. احرجھ المدائنی کما فی تاریخ الإسلام /١‏ ١۲۷)ء‏ والبداية (۲۳۹/۸). السير 0/ .)٤١‏ 

.)۲١١ ۲٤٠۰ /۸( البداية والنهاية‎ )۳( 

)4( حدیث صحیح. حر جه الہبخاری (۱۸۷۷)» ومسلم (۱۳۸۷)» واحمد (۲/ ۷٣۳)ء‏ وابن ماجه »)۳۱۱٤(‏ 
وان حبان /٩(‏ ۲۰)» والبغوی )۲١ /٤(‏ فى شرح السلة. 


[١٠٠/الأمويون/‏ صحابة] 


وفى رواية أخرى: لا يكيد آهل المدينة أحد 

وقد فعل الله تعالى ذلك ممن غزاهاء وقاتل 
أهلها كمسرف بن عقبة إذ أهلكه الله عند منصرفه 
عنها إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. 

ابتلاه الله بالماء الأصفر فى بطنهء فمات بقديد 
بعد الوقعة بثلاث ليال. 

وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغرائه أهل 
المدينة› فمات بعد هله الوقعة بالذبحة» وذات 
SE RAE‏ 
e‏ 


e SOW 
ملا إله إلا الله محمد رسول الله که‎ 


(۱) ذات الحلب : علة تصيب الإنسان› وتقضی عليه » وٿہدا من جلبه. 
(۲) انظر ٠‏ التذكرة (۲/ )٥۱۸‏ للقرطبى بتحقيقى . 


[۱* 0 صحابة] 


نظرة موّرخىس الإسلام وعلمائه ليزيد 

احتلفت نظرة مۇر خی الإسلام وعلمائه إلى يزيد بن معاوية» وذلك بحسب 
اعتبار المواقف المنظور إليها. 
فهذا مۆرخ الرسلام ارمام الذهبى - رحمه الله س يقول: 

يزيد بن معاوية » الخليفة »الأموى .له على هناته حسنۀ » وهی غزو القسطنطينية › 

عقد له أبوه بولاية العهد من بعده» فتسلم الك عند موته آبیه فۍ رجب سنة 
سٽين» وله ثلاث وٹلاثرن سلة . 

فكانت دولته أقل من أربع سنين» ولم يمْهِله على فعله بأهل المدينة لا 
خحلعوه. 

و م 

ویزید ممن لا نسبه ولا ن وله نظراء من حلفاء الدولتين» وكذلك فی 

4 . ٌ . 2 ۰ 
ملوك النواحى» بل فيهم من هو شر منه» وإنما عظم الخطب لكونه ولّى بعد وفاة 
النبى 6 يتسم وأربعين سنة» والعهد قريب » والصحابة مو-جودون» کاہن عمر 
الذى كان أولى بالٴمر منه» ومن أبيه» وچده. 

افتتح دولته بمقتل الشهيد احسين » واختتمها بواقعة الحرة» فمقته الناس»› ولم 
يبارك فى عمره» وخحرج عليه غير واحد بعد الحسين» كأهل المدينة قاموا لله . 
ويقول مؤرخ الإسلام ابن كثير - رحمه الله : 
حياة أبيه أن يكون ولى العهد من بعده» ثم أكد ذلك بعد موت أبيه» فاستمر 
متولياً إلى أن توفى فى الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وستين. 

وقد کان يزيد فيه خحصال محمودة من الكرم» والحلم» والفصاحة» والشعر» 
والشجاعة» وحسن الرأى فى ذلك» وكان ذا جمال حسن المعاشرة» وكان فيه 
(۱) انظر : السیر ۳٦ /٤(‏ ۳۸) بتصرف. 

٠٠۲1‏ الأمويون/ صحابة] 


أيضاً إقبال على الشهوات» وترك بعض الصلوات فى بعض الأوقات ٠٠‏ وإماتتها فى 
غالب الأوقات . 

ايكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» فسوف 
بلقون غیاًء ٹم یکون خلف بعد ستین سنة يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرا 
القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق»› وفاجر»'. 

وكقول أبى هريرة - رضى الله عنه -: أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة 
۱ لصبیان» يشير إلى حلافة يزيد بن معاوية› لّنها كانت سنة ستين من الهجرة. 

واستجاب الله دعاء بی هريرة› فمات قبلها e‏ 


وقال ابن کثير: يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه فى عمله شرب الخمر» 
وإتیان بعض الموا-حش» فاما قتل الحسین فإنه لم يأمر بذلك» ولم يسۇە. 

ولا حرج هل المدينة عن طاعته » وخحلعوه» وولوا عليهم ابن مطيع › وابن 
حنظلة» لم يذكروا عنه - وهم أشد الناس عداوة له - إلا ما ذكروه عنه من شرب 
الخمر› وإتيانه بعضص القاذورات› ولم يتهموه بزندقة. 

بل قد کان فاسقاً» والفاسق لا يجوز خلعه› لأجل ما يثور بسبب ذلك من 
الفتلة» ووقوع الهرج› کما وقع فی زمن الحرة» فإنه بعث إليهم من يردهم إلى 
الطاعة»› وأنظرهم ثلاثة آيام» وقد کان فی قتال أهل الحرة كفاية» ولکن جاوز الحد 
بإباحة المدينة ثلاثة أيام» فوقع بسبب ذلك شر عظيم. 

وقد جوز لعنته قوم وانتصر لذلك أبو الفرج ابن الجورى فى مصنف مفرد» 
من الصحابة» وحملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول وألحطا 
وقالوا: إنه کان مع ذلك إماما فاسقاًء والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد فسقه على 
)1( حدیث' صحیح. أخرجه احمد (۳۸/۳)» والحاكم (۲/ )٥۷ /( ۷٤‏ وصحححه» وأقره الڏذهبى»› 

والبيهقى )٤٠٠١ /١(‏ فى دلائل اللبوة. 
(۲) خبر صحیح. احرجه ابن آبی شیبة (۸/ )٦۱۱‏ بنحره» وانظر: السیر (1۲۹/۲)ء الفتح (۲۱۹/۱) لابن 


حجر . 
/الأمويون/ صحابة] 


اصح قولى العلماء» بل ولا يجوز الخروج 
عليه» لا فى ذلك من إثارة الفتنة» ووقوع 
الهرج» وسفك الدماء الحرام» ونهب 
الأموالء وفعل الفواحش مع النساء وغيرهى 
غير ذلك ما كل واخدة يها ن الفساة 
اضاف ا کیا جر عا کم ل برا 
E‏ 

وقد بين جل الافتراءات والاباطيل فى 
هذا الباب فى کكتابنا: 

«آباطيل وافتراءات حول العهد 
الآموى». 


(۱) انظر: البداية )١۱ ۰۲٤۹ ۰۲٤۲ ۰۲٤۱۸(‏ بتصرف. 


٠٠1‏ الأمويون/ صحابة] 


ذكرنسائه ونسله 
فمن ولده: معاوية ہن یزید» ویکنی آبا لیلی» وخالد بن یزید» ویکنی آبا 
هاشم وآمهما: أم هاشم ہلت آبى هاشم بن عتبة. 
وعبكد الله بن یزید» ویقال ل الا وکان من آرمی العرب» وأمه: آم 
کلثوم نت عبد الله بن عامر. 
ومن ولده: عبد الله الأصخر»ء وأبو بكر» ا وعتبة» وحرب» وعبد 
الرحمن› والربيع » ومحمد» لٴمهات و لاد شتی . 
وکان له من البناٽت : عاتكة» ورملة» وم عبد الرحمن› وأم یزید» وأم 
معحمد » فهؤ لاء تحمس بنات. 
a‏ 1 
ومات يزيد بن معاوية بحوارين من قرى دمشق» وذلك على الصحيح فى ليلة 
البدر من شهر ربيع الأول» من سنة ربع وستين. 
وطويت صفحة يزيد بن معاوية لتبدأ صفحة معاوية بن يزيد الذى لم يبق إلا 
قليلاً فى الخلافة» بحیث کأنه لم یکن ممن تولاها. 


ارعلا إله إلا لله محمد رسول لله و 


(1) انظر: تاريخ الطبرى (ه/ ٠‏ ١٠)ء‏ البداية .)٠١۹/۸(‏ 
TOA‏ 


الباب الثالث 
(۳) معاوية بن يزيد بن معاوية 

استخلف أبو عبد الرحمن معاوية بن يزيد بعهد من أبيه فى ربيع الأول من 
سنة أربع وستين» وكان شاباً صالاً. 

ولكن ياله من حكمة بالغة» ها استخلف كان مريضاء فاستمر مريضا إلى أن 
مات» ولم يخرج إلى الغلافةء ولا صلّى بالتاس» ولا فعل شيا من الأمور. 

وأصح ما ورد فى شأن المدة التى لبثها فى النلافة هى أربعون يوماًء يحدثنا 
عنها أبو مسهر إمام الشام» فيقول: 

عهد يزيد من بعده لعاوية بن يزيد» فأقامه أربعين يوما» فلما حضرته الوفاةء 
قیل له : آلا تعهد؟ 

قال: ما أاصہت من حلاوتها ما أتحمّل مرارتها" . 

وآبی أن یستخلف أحداً من بعده» وكان الضحاك بن قيس هو القائم بأعمال 
الخلافة» والصلاة بالناس. 

فى مقابر باب الصغير بدمشق دفن معاوية بن يزيد» ولا فرغ من دفنه قال 
مروان بن الحکم : آتدرون من دفنتم؟ قالوا: نعم» معاوية بن يزيد. 

فقال مروان: أبو ليلى الذى قال فيه أرنم الفزارى : 

إنى أرى فتنة تغلى مراجلها والملك بعد أبى ليلى لمن غلبا 

فهل كانت الفتنة التى تغلى مراجلها؟ 

وهل كان املك لمن غلب؟ 

هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية »ومن الله تعالى العون والسداد. 
yT‏ فی تاریخه» وانظر: البدایة »)۲۹٦/۸(‏ تاریخ ا حلفاء 

(ص/ )۳۳٣‏ للسيوطی . 

ىون ا 


أحداث سنة أربع وستين 

مات معاوية بن يزید» ولم يل من الخلافة شيئاء ولم يعهد لأ حد من بعده» 
فكان ماذا؟ فى هذه السنة بايع أهل البصرة عبيد الله بن زياد قاتل الحسين» على أن 
يقوم لهم بأمرهم حتى يتفق الناس على خليفة يرتضونه. 

ثم أرسل ابن زياد رسولا إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل ذلك» فأبوا عليه» 
وحصبوا الوالى الذى كان عليهم»› ٿم خالفه آهل البصرة أيضاًء فهاجت بالبصرة 
فتنة» وفر ابن زياد إلى الشام هارباً. 

والمتأمل فيما حدث لابن زياد يتعجب فلقد استطاع فى البداية استمالة أهل 
البصرة» ٹم قاموا عليه ! ! 

حطب ابن زياد أهل البصرة فى البدايةء فقال لهم : 

یا أهل البصرة» انسہونى› فوالله لتجدن E‏ والدی» ومولدی فیکم» 
وداری» ولقد ولیتگم وما أحصی دیوان مقاتلتكم إلا سبعين آلف مقاتل. 

ولقد أحصى اليوم ديوان مقاتلتكم ثمانين ألفاء وما أحصى ديوان عمّالكم إلا 
تسعين ألفاء ولقد أحصى اليوم مائة وأربعين ألفاً» وما تركت لهم ذا ظنة أخحافه 
Ss‏ وإن يزيد بن معاوية قل توفى» e‏ 
الشام» وأ نتم اليوم أكثر الئاس عددا» وأطرضه فناءً» وأغناه عن الناس a‏ 
بلاداً فاحتاروا لأنفسكم رجلا ترتضصونه لدینکم وجماعتکم» فالا ول راض من 
رضیتموه وتابع› فن اجتمع E‏ دخلتم فیما دخل فيه 
ا حتی تعطوا حاجتکم» فما بكم 

e els 1. : ۰| فال‎ ST 
E 

فقال ابن زياد: لا حاجة لى فى ذلك» فاختاروا لأنفسكم» فاًبوا علیه» وأبی 


)١(‏ الحديلة: الحال والناحيةء والشاكلة. 
/٠۷[‏ الأمويون/ صحابة] 


عليهم» حتی کرروا ذلك عليه ثلاث مرات› فلما آہوا بسط يده فبایعوه. 

ثم انصرفوا بعد البيعة وهم يقولون: لا يظن ابن مرجانة آنا ننقادله فى 
الحماعة والفرقة» كذب والله ! 

ورا غ 

وقد حرج ابن زياد من البصرة متخفيا حتى وصل إلى الشام» وفی هذا پروی 
الحارث ہن قيس› فقول : 

عرض لفسه ۔ یعنی ابن زیاد E‏ فقال : أما والله إنى لأعرف سوء رأى 
ES‏ قال : : فوقفت له» فأردفته على بغلتی - وذلك ليلا ا ع 
شی ا فقال: من هوؤلاء؟ قلت: ٻلو سليمء قال : سلمنا إن شاء الله ء ٹم 
مررنا بہلی ناجية وهم جلوس' ومعهم السلاح - وكان الناس يتحارسون إذ ذاك فى 
مجالسهم ‏ فقالوا: 

من هذا؟ قلت : الحارث بن قيس. قالوا: امض راشداً. 

فلما مضصينا فال ا منهم :ا هذا والله اٻن مرجانة حلفه» فرم‌اه سم 
فوضعه فی کور عمامته» فقال: یا آبا محمد» من هؤلاء؟ قال: الذين كنت تزعم 

قال : نجونا إن شاء الله» ثم قال: يا حارث» إنك قد أحسنت وأجملت» فهل 
صانع ما أشير عليك؟ 

فد علمت منزلة مسعود بن عمرو فی قومه وشرفه› وا وطاعة قومه له» 
فهل لك أن تذهب بى إليه فأكون فى داره» فهى وسط الأزد» فإنك إن لم تفعل 
صدع عليك أمر قومك؟ 

قلت : : لعم» فاز نطلقت به» فما شعر مسعود بشیء حتی دخلنا عليه وهر 
جالس ليلتئذ يوقد بقضيب على لبنةء وهو يجان خي E‏ و 
الآحر A OTE‏ 
له: ار ا دحل عليك بيتك؟ ! 


7 خر سی ارجا ری ۰-2/9 2 فی فارین: 
خ 
۰ / الامویون/ صحابة] 


2 


قال: فأمره فدحل بيت عبد الغافر بن مسعود» وامرأة عبد الغافر يومئذ خيرة 
بنت خفاق ٻن عمرو. 

قال : ثم رکب مسعود من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه» فطافوا فی 
الأرد ومجالسهم» فقالوا: إن ابن زياد قد فقدء وإنا لا نأمن أن تلطخوا به» 
فأصبحوا فى السلاح» وفقد الناس ابن زياد» فقالوا: أين توجه؟ فقالوا: ما هو إلا 
E‏ 

وکان مسعود قد بعث مع ابن زياد مائة من الأزد» عليهم قرة بن عمرو» حتى 
قدموا به الشام. 

وبايع أهل البصرة من بعده عبد الله بن الحارث الهاشمى» فولى أمرهم أربعة 
أشهر» ٹم لزم بیته» فک فکتب آهل البصرة إل ابن الزبير» وکال قد تغلب على 
الفجاز . 

فكشب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره بالصلاة ٻالناس» فصلى بهم أربعين 
پومًا. 

وفی نفس الوقت تغلب مروان بن الحكم على الشام» وبایع هل خحراسان 
سيرة حسنة أحبوه عليها» ٹم أخحرجوه من بين أظهرهم!! 

فكانت بصدق سنة الفتنة الهو جاء» والرياح العصفاءء إنها فتنة عمياء صماء. 

ففى نفس السنة تحركت الشيعة بالكوفة» واتعدوا الاجتماع باللخيلة فى سنة 
حمس وستين للمسير إلى أهل الشام للمطالبة بالثأر لدم الحسين رضى الله عنه. 

وفى هذه السنة فارق ابن الزبير الخوارج الذين كانوا قدموا عليه مكة» فقاتلوا 
معه حصين بن مير السكونى قائد جند الشام» فصاروا إت البصرة» ثم افترقت 
کلمتهم» فصاروا أحراباً. 

ری الف من هر اة ن هد ا ق لكان أي عد ار 
(۱) خب حسر آخحرجه الطبری (۵/ ٥۱۰‏ ۔ .)٩۱۱‏ 


TE *۹[ 


و حح ٻالناس فی تلك السنة أبن الزبير» وکان عامله على المدينة عبيكدة بن 
الزبير» وعلی الكوفة عيد الله بن يزيد الخطمی»› وعلی قضائها سعید بن غران» 
وأبى شريح القاضى القضاء فى الكوفةء وقال: أنا لا أقضى فى الفتنة» وكان على 
البصرة عمر بن عبید الله التیمى › وعلی قضاتها هشام بن هبيرة› وعلی حراسان : 

وقد اجس الصحابى الحليل ابن عمر کالعادة بالفتنة الهو جاء» فأحرز دنه »› 
وباع دنیاه . 

فهذا مروان بن الحكم يقول لابن عمر: 

هلم يدك نبايعك» فإنك سيد العرب» وابن سيدها. 

فقال ابن عمر : فكيف أصنع بأهل المشرق؟ 

واللّه ما أحب نها دانت لى سبعين سنة» زا ف فی می رل و : 

فلما اطمأن مروان من جهة ابن عمر» بادر إلى الشام» وحارب ابن الزبيرء 
فرضی الله عن ابن عمر. 

فقد کان نهج ابن عمر فى الحياة: 

إن استطعت أن تلقى الله حفيف الظهر من دماء السلمين» خميص البطن من 
أموالهم» كاف اللسان عن أعراضهم» لازما لأمر جماعتهم» فأفعل . 

ونعم النهج لمن أراد أن ينجو فى الدار الآلحرة. 


وانة نتهت سنة أربع و ستین » ودخلت سلة حمس وستين . 


(۱) پر دسر . احرجه ابن سعد /٤(‏ ۱۹۹) فی طبقاته . 


/٠٠٠١‏ الأمويون/ صحابة] 


حصار الكعبة ومبايعة ابن الزبير 


يريد مقاتلة ابن الزبير وجنده. 

حتى إذا صدر عن الأبواء ثقلء فلما عرف أن الموت قد نزل به دعا حصين 
بن نمير الكندى» فقال: قد دعوتك فما أدرى أستخلفك على الجيش» أو أقدمك 

قال : إنك أعرابی جلف جاف» وإن هذا الحى من قريش لم يمكنهم أحدّ قط 
من أذنيه إلا غلبوه على رأیه› فسر بهذا الجيش» فإذا لقيت القوم فإياك أن تمكنهم 
من أذنيك» لا يكونن إلا الوقاف»› ثم الثقاف» ثم الانصراف . 

زا ق ومضی حصین بن نپر بڄيشه ذلك› فلم یزل جیشه محاصراً 
لهل مكة حتى هلك يزيد فہلغت ابن الزبير وفاة يزيد قبل أن تبلغ حصيناء 
فناداهم ابن الربير: علام تقاتلون» وقد مات صاحبکم؟!! 

قالوا: نقاتل لخليفته. قال: فقد هلك خليفته الذى استخلف . قالوا: نقاتل 
لمن استخلف بعده. قال: إنه لم يعهد إلى أحد. 

قال حصين: إن يكن ما تقول حقاً فما أسرع الخبر . 

وکان حصار حصین خمسین یوما حتی مات یزید» ونصب حصن المجانيق 


.0( 
وستیں . 


الناس له على الحلافةء وسمى أمير المؤمنينء وترك الشعار الذى عليه» ودعاءه 
عائذ الله» ولا حكم إلا لله» وفارقته الخوارج وتركوه. 
(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ .)۱١۸‏ 


1 الامويون/ صحابة] 


الناس» وبحعث الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة إلى البصرة فبايعوه. 

وبعث عبد الله بن مطيع إلى الكوفة فبايعوه» وبعث عبد الرحمن بن عتبة 
الفهرى على مصر أميراً فبايعوه» وبعث واليه إلى اليمن فبايعوه» وبعث واليه إلى 
حراسان فبايعوه» وبعث الضحاك بن قبس الفهرى إلى الشام والياًء فبايع له عامة 
أهل الشام» راستوثقت له البلاد كلها ما خلا طائفة من أهل الشام كان بها مروان 
بن الحکم» وأهل ا 
وسبعين» وكان آول من كسا الكعبة الديباج» وكان يطيبها حتى يجد ريحها من 
دانحل الحرم . 


فماذا کان موقف مروان بن الحکم من اہن الزتجر؟ 


لا إل إلا الله محمد رسول ال ونج 


(۱) قلا عن تاریخ ابن عساکر (ع/ ۳۳/ .)٤٥۱‏ 
(۲) خبر' صحییم' أخرجه ابن عساکر (ع/ )٤۹/۳۳‏ فی تاریخه» وانذلر العقد الشمين .)٠۷١ /٥(‏ 


Re SNA 


(4) مروان بن الحكم بن أبى العاص 

بيع الناس مروان بن الحكم فى النصف من ذى القعدة سنة أربع وستين» 
وقد کان آهل الشام بايعوا ابن الزبير» ما خلا أهل الحابيةء ومن کان من بنى أمية 
وموالیهم» وابن زڀاد فبایعوا مروان بن الحکم. 

وکال الضحاك بن قيس قد ولى على دمشق من قبل ابن الزبير› فسار مروان 
بن الحكم وجنده إليه» فالتقوا بمرج راهط» وبه سميت الواقعة: وقعة راهط"'. 

افتنلوا عشرين يومأء ثم كانت الهزيمة على الضحاك بن قيس» فقتل الضحاك 
وأصحابه » وم مروان ثلاثة عشر ألفاء والضصحاك فی ستين الفا ! 

آقاموا ر ی ا یقتتلون فی كل بوم» فقال ابن زياد لمروان: إن الضحاك 
فی فرسان قہس› ون ننال منهم ما نريد إلا بمكيدة فسلهم الموادعة» واكفف عن 
القتال» وأعدٌ اليل » فإذا كفوا فارمهم بهاء فمشت بينهم السفراء» فكفً الضحاك 
عن القتال» فشد عايهم مروان فى الخيل» ففرعوا إلى رايتهم من غير تعبئة» فقتل 
الضحاك» وقثل س فرسان قيس جماعة » و صیب يو مئل ثلاتة بئين لزفر بن 
الحارث . 

وهكذا غلب مروان على الشام» وفى هلال شهر ربيع الآخحر من سنة حمس 
وستین › دحل مصر› ٹم حرج من مصر فى جمادى الاخرة» واستمر إلى أن ماتث 
2 0 ,0( 
ف و ا ۰ 

وعندما نقف أمام شيخصية مروان ہن الحکم» جد أن من أجله كان ابتداء فتنة 
عٹمان بن عفان - رضی الله عنه - فهو ابن عمه» وکاتبه. 

وكان إليه الخاتم» ارا جه غل عان 2 فی :اله غه د 


)١(‏ حالف فى ذلك ابن الأثير )٠٤١۹/٤(‏ فى الكاملء فقال: لثلاث خلون من ذى القعدةء» والصواب ما 
اثبتناه نشلاً عن تاريخ خليفة (ص/ .)١١١‏ 

(۲) راهط ٠‏ موضع فى الغوطة من دمشق فی شرقیه بعد مرج عذراء کما فی معچم البلدان(۳/ ۲۳ )لياقوت . 

(۳) انظر: تاریخ حلیفة (ص/ ۱١۱‏ ۔ ۰)١۲‏ تاریخ الطبرى .)٥٤١ »٠٥۳٤/٥(‏ 


۱١‏ الأمويون/ صحابة] 


نجا هو» وولى المدينة فى عهد معاوية أكثر من مرة. 

وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر»ء وكان ذا شجاعة» ومكر» ودهاءء 
وكان قارئاء فقيهاً قبل الببحث عن الإمارة! 

قال مالك : تذكّر مروان» فقال: قرات كتاب الله من أربعين سنة» ثم أصبحت 
فا آنا فيه من هرق الدماءة وها الفان ۲١۹۹‏ 

وكان المحرض على قتل الحسين»› وكان يوم الحرة مع مسرف بن عقبة يحرضه 
على قتال أهل المدينة. 

واستولى مروان على الشام ومصر تسعة أشهر»ء ومات خنقا من أول رمضان 

فقد عقد لولديه عبد املك وعبد العزيز بعدهء رهد اناير في الد اين ويك 
بن معأوية› ووضع منه» وسبه یوما وکان متزو جا ا فأضمرت له 0 


فوثہت فی جواریها› و پوسادة قعدن على چوانبهاء فتلف» وصرخر 
وطن امات ف . 


() تاریخ ابن عساکر /۱٩(‏ ۱۱۷۹)» السیر .)٤۷۹/۳(‏ 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد »)٤۰ ۳۷ /٥(‏ السیر (۳/ .)٤۷۹‏ 


لمو یرن/ اة 


بيعة عبد الملك بن مروان 

خرج مروان بن الحكم من مصر بعد آن تغلب على والى ابن الزبير بهاء 
وولی ابنه عبد العزیز على مصر» ثم خرج يريد الشام. 

فلما دنا مروان من دمشق بلخه أن ابن الزبير قد أرسل إليه جيشاً كثبفاً بقوده 
مصعب بن الزبير» وعلى الفور أرسل إليه مروان بجيش يقوده عمرو بن سعيد 
حى ينعه من الدخحول إلى دمشق. 

التقى ابن سعد ص مصعب بن الزبير› وداریینهما قتال شدید» أسفر عن 
هرية مصعسا» واستقر مروان بدمشی إل حين وفاته› وهو ابن ثلاث وستين 
ر 

وکانت ولايته تسعة أشهر ولمانية عشر يوماً» وكان قد أحذ العهد لابنیه من 
بعده» فلما مات فی ثالث رمضان جددت البيعة لابنه عبد الملك» وكان عبد 
العزيز والياً على مصر آنذاك. 

وکان أبوه قبل وفاته قد بحث جيشين › أحدهما ب ابن زياد إلى العراق 
لينترعها من نائب ابن الزبير» فلقى فى طريقه جيش التوابين المطالبين بدم الحسين 
فظفر بهم ابن زیاد» وقتل أميرهم سليمان بن صرد. 

والبعث الآحر مع جيش بن دلحة إلى المدينة لير تجعها من ثاثب ابن الزبيرء 
فسار نحوهاء فلما وصل إليها هرب نائبها جابر بن الأسود. 

وهنا کان على ابن الزبیر أن يتصرف سريعاً» فبعث عباس بن سهل نائباً على 
المدينة › وجهر نائہه بالبصرة الحارث بن عرد الله بن بی ربيعة بجیش › وأمره 
بالسير إلى ابن دلجحة بالمدينة» فلما سمع حبيش بن دلجة بقدوم جيش البصرة» سار 
إليهم . 


وعند ا کان الالتقاء» فرمی یزید بن سياه حبیشاً بسهم فقتله › وقتل 


(۱) انظر: البداية (۸/ ۲۹۳)ء تاريخ الطبرى 11١ /٥(‏ ۔ .)١1١‏ 
(۲) الربدة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال منهاء 


/٠٠[‏ الأمويون/ صحاب] 


بعض آصحابه » وفر الباقون عائدين إلى الشاء. 

كل ذلك كان فى سنة حمس وستين مفتتح خلافة عبد الملك بن مروان. 

وفى هذه السنة اشتدت شوكة الخوارج بالبصرةء وقتل كبيرهم نافع ابن 
ارو وات اف ا ر ع و 0 
مصر والشام» وابن الزبير فى الحجار والعراق. 

وفى هذه السنة أيضاً حالف من كان بخراسان من بنى تيم عبد الله ابن حازم 
حنى وفعت ينهم حروب طويلة . 


1 
i LS Ta 7 
anatern at 


يلا إله إلا له محمد رسول الوم 


کہ س مس س س 


(۱) انخلر : تاربح الطبر تى /١(‏ ١11)ء‏ البدابة (۸/ »)۲۸١‏ تاريخ حليفة (ص/ ۱۹۳) . 
(۲) نار ہخ الطلبری /٥(‏ 11۳ ۔ »)1٠١‏ البداية (۸/ )۲۸١‏ . 


A A 


(۵) خلافة عبد الملك بن مروان 

أربعة من ولده: الوليدء» وسايمانء ویزید» وهشام . 

ويكنى أبا الوليد» ولد سنة ست وعشرين. 

عرف قبل ولي الغلاوة بغزارة علمه» والنسك والتعبد» يقول نافع : 

لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراًء ولا أفقه» ولا أنسك» ولا أقرأً 
لكتاب الله من عبد الماك . 

حتى الشعبى إمام الكوفة كان يقول: ما جالست أحداً إلا وجدت لى عليه 
الفضل إلا عبد الماك . 

فكأنه بعد الحلافة قال للعلم: هذا فراق بينى وبينك! 

فلقد صار من رجال الدهر» ودهاة الرجال» وكان الحجاج من ذئوبه. 

فهكذا وصضف أهل العلم أخلاقه» أما عن صفاته» فقالوا: كان عبد املك 
رجا طویلا» آبيض › مقروك الحاجین› کبیر العينين» مشرف الأّنف» دقینی 
الوجه» ليس بالنحيف ولا البادن» أبيض الرأس واللحية" . 

وقد کان بليغاً إذا تحدث» قال الشعبى: 
یا کریم» فاغفر ها و 

فلنستعرض الآن سنوات خلافة عبد الملك بن مروانء لنتعرف على أهم 
الأحداث التى دارت فى أيامه» ومن الله العون والتيسير. 


(۱( حبر صحیح. اجر جه ابن سعد (ہ/ (Yé‏ ی طبقاته» وابن عساکر )۱۲٥٤/۱۰(‏ فی تأاریخه» وأورده 
الذھی .)۲٤۸/٤(‏ وآحرجه الخطیب (۳۸۹/۱۰) فى تاريخ بغداد. 

(۲) السبر .)۲٤١۸/٤(‏ (۳) تاریخ بخداد (۳۹۱/۱۰). السیر .)۲٤۷ /٤(‏ 

.)١۹/٤( السیر‎ )4( 


[۷/ الأمويون/ صحابة] 


حصاد الستين فى خلافة 
عبد اللات بن مروان 

آخدآاث نة ست وستن: 

فى هذه السنة كان وثوب المختار بن أبى عبيد بالكوفة طالب بدم الحسين _ 
رضى الله عنه -» فأحرج منها عبد الله بن مطيع العدوى عامل ابن الزبير به“ . 

وفى نفس السنة تمت البيعة للمختار فى البصرةء وذلك أن المثنى بن مخربة 
العبدى کان من جیش التوابين ٠‏ الذى هزم ت سلیمان بن صرد» ٹم دجح ص 
الفارين إلى الكوفة. فلما رجع» وجد أن المختار محبوسء فأقام حتى خرج 
المختار من السجن» فبايعه انى سرأء وقال له المختار: الحق ببلدك بالبصرة فارع 
الناتن: واس ارك 

۰ ّ 4 # ګ ۹ 2 

فقدم البصرة فدعاء فأجابه رجال من قومه وغيرهم» فلما أخرج المختار ابن 
مطيع من الكوفة» حرج الثنى فاتخذ مسجداًء فاجتمع إليه قومه» ودعا إلى 
المختار. 

ثم أتى مدينة الرزق فعسكر عندهاء وجمعوا الطعام فى المدينة» ونحروا 

„ ت 2 9 ا 2 
الحزرء فوجه إليهم القباع" عباد بن حصين» وهو على شرطته» وقيس بن الهيشم 
فى المقاتلة» فأحذوا فى سكة الموالى حتى خرجوا إلى السبخة فوقفوا ولزم 

5 2 # 7 . ٴ 7 
الناس دورهم» فلم یخرج احد فجعل عباد ينظر هل یری احدا يساله› فلم پر 
أحدا» فقال : 

آما هھنا رجل من بنی تیم؟ فقال حليفة الأعور مولى بنى عدى: هذه دار 

قال: دق الباب» فدقه» فخرج إليه ورّادء فشتمه عباد» وقال: ويحك أا 
(۱) انظر: تاریخ الطبری /٦(‏ ۷)ء الہدابة (۸/ ۲۸١‏ ۔ .)۲۸١‏ 


(۲) القباع : لقب والى البصرة» الحارث بن عبد الله , 
(۳) السبخة؛ هى أرض تعلرها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 


الأمويون/ صحابة] 


واقف ههناء لم لم تخرج إلی؟! 

قال: لم أدر ما يوافقك» قال: شد عليك سلاحك وارکب» ففعل» ووقفواء 
وأقبل أصحاب الثنى فواقفوهم» فقال عبد لوراد: قف مكانك مع قيس» فوقف 
قيس بن الهيثم مع وراد» ورجع عباد فأخذ فى طريق الذباحين» والناس وقوف 
فى السبخة» حتى أتى الكلأء ولمدينة الرزق أربعة أبواب: 

باب مما يلى البصرة» وباب إلى الخلالينء وباب إلى المسجدء وباب إلى مهب 
الشمال» فأتى الباب الذى يلى النهر» وهو باب صغيرء فوقف ودعا بسلم فوضعه 
مع حائط المدينة» فصعد ثلاثون رجلا وقال لهم: الزموا السطح» فإذا سمعتم 
التكبير فكبروا على السطوح» ورجع عباد إلى قيس بن الهيشم» وقال لوراد: 
حرش القوم» فطارهم وراد» ثم التبس القتال» فقثل أربعون رجلا من أصحاب 
المغنى» وقتل رجل من أصحاب عباد» وسمع الذين على السطح فى دار الرزق 
الضجة والتكبير» فكبروا فهرب من كان فى المدينة» وسمع المثنى وأصحابه التكبير 
من ورائهم» فانهزمواء وأمر عباد وقيس الناس بالكف عن الناس» وعن اتباعهم» 
وأحذوا مدينة الرزق وما كان فيها. 

وأتى انى وأصحاب عبد القيس» ورجع عباد وقيس ومن معهما إلى القباع» 
فوجههما إلى عبد القيس» فأخذ قيس بن الهيشم من ناحية الجسرء وآتاهم عباد من 
طريق المربدء فالتقواء فاأقبل زياد بن عمر والعتكى إلى القباع» وهو فى المسجد 
جالس على المنبر» فدخل زياد المسجد على فرسهء فقال: 

أيها الرجل» لتردن خيلك عن إخواننا أو لنقاتلتهاء فأارسل القباع الأحنف بن 
قيس» وعمر بن عبد الرحمن المخزومى ليصلحا أمر الناس. 

فاتيا عبد القيس» فقال الأحنف لبكر والأرد وللعامة: ألستم على بيعة ابن 
الزبير؟! 

قالوا : بلى» ولكنا لا تسلم إخواننا. 

قال: فمروهم فليخرجوا إلى أى البلاد أحبواء ولا يفسدوا هذا اللصر على 
أهله» وهم آمنون فلي خر جوا حيث شاءوا. 


1 الأّمويون/ صحابة] 


فمشى مالك بن مسمع وزياد بن عمرو ووجوه أصحابهم إلى المخئى» فقالوا له 
ولأصحابه: إنا والله ما نحن على رأيكم» ولكنا كرهنا أن تضاموا فالحقوا 
بصاحېکم » فإن من أجابكم إل رآیکم قلیل» وآنتم 

فقبل انى قولهما وما شارا به وانصرف»› N‏ ما غبنت 
رآیی إل پومی هذا إلى تبت 0 القوم» وا بکراً» والأزدورائی› ورجم 
عباد» وقيس إلى القباع » وشخص الثنى إلى المختار بالكوفة فى فر يسر من 
أصحابه» ا ر و وعقبة بن عشيرة. 

وأحبر المئنى المختار حين قدم عليه با كان من آمر مالك بن مسمع» وزیاد ہن 
عمرو» ومسيرهما إليه» وذيهما عله حتى شخص عن البصرة» فطمع المختار 
فيهما» فكت إليهما: 

أما بعد» فاسمعا وأطيعاء ولکما من الدنيا ماث شتتما » وأضمن لكما الحنة. 

فقال مالك" لزیاد: ڀا أبا المغيرةء قد أكثر للا أبو إسحاق إعطاءنا الدنيا 
واللحرة! 

فقال رياد لالك مارحا: يا أبا غسانء أما أنا فلا أقاتل نسيئة» من أعطانا 

زي ل مه ن 

الدراهم قاتلنا معه» وکثب امختار إلى الأحنف بن قيس : 

من المختار إلى الأحنف ومن فبله» وا أما بعد. . فويل آم ربيعة من 
مضر» فإن الأحنف بن قيس مورد قومه سقر» حيث لا يستطيع لهم الصدر؛ وإنى 
خط فن لار NR‏ وقد كذب الأنبياء 


من قبلی» ولست بخیر من کیر منھ. 

وفى هذه السنة بعث المعختار جيشا إلى المدينة للمكر بابن الزبير» وهو مظهر 
له أنه وجههم معونة له لحرب الحيش الذى كان عبد الملك بن مروان ب 
لحربه» فنزلوا وادی القرى. 

وفى هذه السنة حرج إبراهيم بن الأشتر متوجها إلى ابن زياد لحربه» وذلك 


(۱) حبر حسر. آحرجه الطبری (11/1 ۔ 1۸) فی تاریخه» رانظر: البداية (۲۹۹/۸ ۔ ۲۹۷). 


E i A] 


لشمان بقين من ذى الحجة. 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن 
الزبير» وكان على المدينة مصعب بن الزبير من 
قبل أحيه عبد الله» وعلى البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبى ربيعة» وعلى قضائها هشام 
بن هبيرة» وكانت الكوفة بها المختار غالبا 
علیها» وبخراسان ابن خازم . 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


علو شأن الختار الكذاب! 

هو المختار بن آبى عبيد الثقفى» کان من كبراء ثقيف» وذوى الرأىء 
والدهاء» غلب على الكوفة» ودانت له العراق. 

وجاء تلقيبه بالكذاب إذ آنه ادعى آن الوحى يأتيه» وأنه يعلم الغيب» وقد تبأ 
النبى ييا بوجود هذا الرجل الضال. 

فعن أسماء بدت بى بكر» وابن عمر ۔ رضى الله عنهما - أن رسول الله لا 
قال: ۔ 

ی 

أما المختار فكان الكذاب المدعى للغيب» وأما المبير فكان الحجاج الثقفى 
وسیأتی الکلام عليه فى حينه. 

يقول رفاعة القتبانى : دخحلت على المختارء فألقى لى وسادةء وقال: لولا أن 
جبريل قام عن هذ لالقيتها لك»ء فأردت أن أضرب عنقه» فذكرت حديدا 
حدثنيه عمرو بن الحمق» قال: قال رسول الله الا : 

أا مؤمن أمن مؤمتًا على دمه فقتله» فأنا من القاتل بریء»' فتبينت كذابته. 

ويقول الشعبى: ر وأبى مع المختار» فقال لنا: أبشرواء فإن شرطة 
الله قد حسوهم بالسيوف بقرب نصيبين» فدخلنا المدائن» فوالله إنه ليخطبناء إذ 
جاءته الہشری بالنصر› فقال : لم ابشرکم بهذا؟ قالوا: بل » فقال لى همذانى : تمن 
الآن؟ قلت : ماذا؟ قال : بأن المختار يعلم الغيب» ألم يقل لنا: إنهم هزمرا؟! 

قلت : إنغا زعم ن ذلك بنصيبین» وإنما وقع ذلك بالخارر من الموصل. قال : 
والله لا تؤمن یا شعبى حتى ترى العذاب الال" . 

وعلا شأآن المختار الكذاب عندما تتبع قنلة الحسين» وكانوا يأتون بهم حتى 


(۱) حدیٹا صحیح. آحرجه مسلم )۲٥٤۵(‏ رالترملی (۲۲۲۰)ء »)۳۹٤٤(‏ واحمد (۲۹/۲). 
(۲) حدیث صحیح. آحرجه أحمد (۲۲۲/۰ء ۲۲۳)ء وابن ماجه (۲۹۸۸). 
(۳) السير (۳/ ٤١‏ ١٥)ء‏ البداية (۸/ .)١١٠٤‏ 


/ الأمويون/ صحابة] 


يوقفوا بین يديه فيأمر بقتلهم على آنواع من القتلات ما يناسب ما فعلواء» فمنهم 
من حرقه بالنار» ومنهم من قطع آطرافه» وترکه حتی مات» ومنهم من پرمی 
ہالنبال حتی يموت . 

فأتوه مالك بن السير» فقال له المختار: أنت الذى نزعت برنس السين عنه؟! 

فقال: خرجنا ونحن کارهون فامنن عليناء فقال: اقطعوا يديه ورجلیه› 
ففعلوا به ذلك» ثم ترکوه پضطرب حتی مات . 

وهکذا استطاع الختار الكذاب بادعائه نصرة أهل البيث» وهو فى نفس الأمر 
متستر بذلك» ليجمع عليه الشيعة الذين بالكوفة» ليقيم لهم دولة» ويصول بهم 
ويجول على مخالفيه صولة. 

فهذا هو الكذاب الذى قال فيه رسول الله ٌ: ١إنه‏ سيكون فى ثقيف كذاب 
ومبير» فهذا هو الكذاب» وهو يظهر التشيع» وأما البير فهو الحجاج بن يوسف 
اللقفى» وقد ولى الكوفة من جهة عبد الملك بن مروان كما سيأتى» وكان الحجاج 
عکس هذاء» کان ناصبيا جلداً ظالاً غاشما» ولكن لم يكن فى طبقة هذاء متهم 
على دين الإسلام» وغه الو واه با ار من الخلى الغا : 

وکان قد وضع له کرسی يعظم وبحف به الرجال» ویستر بالحریر» ویحمل 
على البغال» وكان يضاهى به تابوت بنى إسرائيل المذكور فى القرآنء ولا شك أنه 
کان ضالا مضلا أراح الله المسلمين منه بعدما انتقم به من قوم آحرين من الظالينء 
کما قال تعالی : 

«وكذلك ولي بعص الظالمین عضا بما کانوا يکسبون)". 


وله الأمر من قبلء ومن بعد» وإليه يرجع الأمر كله. 


(۱) انظر: تاریخ الطبری /٩(‏ ۳۸)ء البداية (۲۹۳/۸). 
(۲) البدایة (۲۹۹/۸)۔ (۳) سورة الأنعام: ٠١۹‏ . 
الأّمويون/ صحابة] 


عام مصرع عتاة الأشرار 

أحداث سنة سبع وستين: 

كانت هذه هى سةة المقتلة الكبرى لعتاة الأشرار» كابن زيادء وأتباعه» 
والمختار الكذاب وأتباعه. 

فى هذه المة جرئ لبيك الله بن ربا حطوب ٠‏ وكان برضا من السلين 
لما فع بالحسین - رضی الله عنه - وأهل بیته. 

مر بنا تلتق المختار لأهل الكوفة بتتبع قتلة الحسين» ومن شهد وقعة كربلاء من 
جانب بن زیاد» فقتل منهم خاقا کثيراً» وظفر برءرس کبار منهم کعمر بن سعد 
أمير الجيش الذين قتلوا الحسين» وشمر بن ذى الجوشن» وسنان بن أبى أنس» 
وحولی بن يزيد الأصبحى» وغيرهم. 

ثم أرسل المختار إبراهيم بن الأشعث فى عشرين ألا إلى ابن زیاد» وکان ابن 

زپاد فی ۔ جيش أعظم من جيشه أضعاف مضصاعفة» كانوا ثمانين آلفاء فالتقوا فى 
ا سبع وستین بالغازر» کبسهم أبن الاشتر سحرا» والتفى ا لجيشان» وقتل 
حلق فانهزم الشاميون» وفتل ابن رياد» وحصين بن نمير» وشرحبيل بن ذى 
الكلاع» وبعث برؤرسهم إلى ابن الزبیر فی مک . 

كان القاتل لابن زياد» هو شريك بن حدير التغلبى الذى أصيبت عينه فى 
حرب صفين مع أمير المؤمنین على - رضى الله عنه فلا ات شرب عل 
حق بیت المقدس› فکان ٻه. 

فلما جاءه قتل الحسين» قال : أعاهد الله إن قدرت على كذا وكا - يطلب دم 
الحسين - لاقتلن ابن مرجانة» أو لأموتن دونه. 

فلما بلغه أن المختار خرج يطلب بدم الحسين آقبل إليه» فكان وجهه بج 
إبراهيم بن الأشتر» وجعل على خيل ربيعة» فقال لأصحابه : 


(۱) انظر؛ الہدایة (۸/ ۳١۳)ء‏ السير (۳/ .)٥٤۸ - ٥٤۷‏ 


١١ 4[‏ الأمويون/ صحابة] 


إنى عاهدت اله على كذا وكذاء فبايعه ثلشمائة على الموت» فلما التقرا حمل 
فجعل پهتكها صما صقا مع أصحابه حتى وصلوا إليه» ا 
وقع الحديد والسيوف» فانفرجت عن الناس وهم قتيلان ليس بينهما أحد 
ای وان اد 

وفى هذه السنة عزل ابن الزبير القباع عن البصرة» وبعث عليها أخاه مصعب 
بن الزبير» يقول عمرو بن سرح مولى الزبير: كنت والله فى الرهط الذين قدمرا 
مع مصعب بن الزبير من مكة إلى البصرة» فقدم متلثماً حتى أناخ على باب 
السجد» ثم دحل فصعد المنبي» فقال الناس: أمير . آمير 

وجاء الحارث بن عبد الله وهو أميرها قبله - فسفر المصعب فعرفوه وقالوا: 
مصعب بن الزبير!! 

فقال للحارث: اظهر اظهر» فصعد حتى جلس تحته من المنبر درجة ثم قام 
المصعب» فحمد الله وأثنى عليه. 

قال: فو الله ما آكثر الكلام» ثم استفتح القصص”ء قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم: 

لوطسم . تلك آيات الكتاب المين . تلو عليك من با موس | إلى قوله: 
َه كان من المقسدين ي" b0‏ وأشاره بيده نحو الشام . 

اوئرید أن تمن على الّذين ن استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
لرارثیني). 

وأشار بيده نحو الحجاز . 

وري فرعوت وهامان وجنودهما منم ما انوا یحدررن ۱ 

وأشار او الا 
وهكذا نستطيع أن نقول: إن ابن الزبير عزل القباع» الحارث بن عبد الله 


(۱) حبر حسر. اخحرجه الطبری )٩۰ /٩(‏ فی تاریخه. ٠‏ (۲) يعنى سورة القصص. 

(۳) سورة القصص: ٥۵ »٤( . ٤-١‏ سورة القصص: ° 

() سخیر جسن احرجه الطبری )٩۳ - ۹۲//٦(‏ فی تاریخه» وانظر: البداية (۳۰۸/۸۔۸١١).‏ 
۱۲ الامویون/ صحابة] 


وولی أخاه مصعب بن الور ليکون رداء وكفؤاً للمختار الكذاب . 

فقد لاح لابن الزبير ضلال المختارء واستبان له کذبه» فندب أخاه حربه» 
فقدم محمد بن الأشعث وشہث بن ربعی إل البصرة يستصر خان الئاس على 
الكذاب. 

ثم التقى مصعب' وجيش الختار» فقتل ابن الأشعث» وعبيد الله بن على بن 
أبى طالب» وانفل الكوفيون» فحصرهم مصعب فى دار الإمارةء فكان المختار 
جهد العطش ما الله به عليم» وضیق عليهم المسالك والمقاصد» وانسدت عليهم 
أبواب الحيل » ولیس فیهم رجل رشید ولا حلیم» ٹم جعل المختار يحيل فكرته فى 
الأمر» الذى قد حل به» واستشار من عندهء فقوى عزمه قوة الشجاعة» ورأى أن 
يموت على فرسه» فخرج من قصره» فتقدم إليه الأخوان طريف وطراف من بنى 
حليفة فشتلاه» وأتا مصحباً برأسه» فأعطاهما ٹلائین ألفاً» وقد قتل ثلة من أتباع 
المعختار » وأسر منهم حمسمائة أسير› فضرب مصعب اعناقهم عن آخرهم فی یوم 
واحد. وقتل من أصحاب مصعب فى هذه الواقعة ابن الأشعث كما تقده؟. 

ظفر مصعب' بالمختار» وقتل من آعوانه خلائق» فكتب ابن الزبير إلى ابن 
الأشتر فى الذهاب إلى مصعب لیبایع لابن الزبير» وله الشأم. 

رفى نفس الوقت كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن الأشتر: إن بایعتنى فلك 
العراق» وهنا شاور ابن الأشتر أصحابه إلى أيهما يذهب فترددوا» م اتفق رأيهم 
على الذهاب إلى بلدة الكوفةء قائلاً: لا أوثر على مصرى وقومى أحدا» وسار 
إلى مصعب فأكرمه واحترمه كثيراً» وبعث مصعب المهلب بن أبى صفرة على 
الموصل»› والحزيرة› وأذربیجان وأرميئية»› وأقام هو فى الكوفة» وکانت تحت ولایته 
البصرة أيبضاً. 

ٹم لم تنسلخ السنة حتى عزل ابن الزبير مصعبا عن البصرة» وولى عليها ابه 
حمزة بن عبد الله» وكان شجاعاً جواداًء مخطاء یعطی أحیاناً حٹی لا يدع شیا 


() انظر: تاريخ خليفة (ص/ ١٠٠)ء‏ والسير (۴/ »)٥٤٤, ٥٤۳١‏ البداية (۸/ .)۴٠١‏ 


الأمويون/ صحابة] 


ونع أحيانا ما لم يمنع مثله» وظهرت خفة وطيش فى تصرفاته» فبعث الأحنف 
إلى ابن الزبير يخبره فعزله» وأعاد إليها أخاه مصعباء فظل على العراقين حمس 
سل ۰ 
ثم دخلت سنة ثمان وستین. 

وفيها: استعمل ابن الزبير أخاه مصعباً على البصرةء والقباع على الكوفة» 
وجابر بن الأسود الزهرى على المدينةء وعزل عنها ابن الأشعث لكونه ضرب ابن 
اليب سين سوطا فى بيعة أبن ألزييرة فلامة على ذلك ابن الزبير وعزل . 

وفى هذه السنة: كان مرجع الخوارج من نواحى فارس إلى العراق» حتى 
قاروا الكوفة» ودخلوا المدائن» فقتلوا الرجال والنساءء وعليهم الزبير بن الماحوز» 
وقد کان عمر بن عبد الله التيمى قاتلهم بسابور» وصاح أهل الكوفة بأميرهم 
الحارث الملقب بالقباع» وقالوا: انهض» فهذا عدو ليست له تقية. 

فنزل الشخيلةء فقام إليه إبراهيم بن الأشترء فقال: قد سار إلينا عدو يقتل 
المرأة والمولودء ويخرب البلادء فانهض بنا إليه» فرحل بهم» ونزل دير عبد 
الرحمن › فأقام أياماً حتی دحل شبث بن ربعی» فکلمه بنحو کلام ابن الأشتر› 
فارتحل ولم يکد» فلما رأى الناس بطء سيره» رجزوا فقالوا: 

سار بنا لقاع سیرآنکرا بسر بوما ویقیم شهرا 

وصل القباع إلى الصراة" وقد انتهى إليها الخوارج» فلما رأوا أن أهل 
الكوفة قد ساروا إليهم› قطعوا الجحسرء فقال ابن الأشتر للقباع : اندب معى الناس 
حتى أعبر إلى هؤلاء» فأجيئك برؤوسهم الساعة. 

فقال شبثٹ بن ربعى» وأسماء بن خارجة: دعهم فلیذهبواء لا تېداً وهم 
بقتال » وکأنهم حسدوا ابن الأشتر . 

وهنا أصلح القباع الجسر» ففرت الخوارج فارين بين يديه» فجهز خلفهم 
عسكرا بقيادة عبد الرحمن بن مخنف فاتبعهم فى ستة آلاف» فغزوا حتى وصلوا 
أصبهان . 
(۱) انظر: تاريخ الإسلام (/1۳)» البداية (۸/ )١( ٠ .)۴٠١‏ الصراة: هو نهر ببغداد يصب فى دجلة. 


۷ الأمويون/ صحابة] 


فانصرف عنهم ابن مخنف ولم يقاتلهم . 

ثم إنهم حاصروا أصبهان شهراً» وأجهدوا أهلها» فحض عتاب بن ورقاء 
القائم عليها أهلها على الخروج لقاتلة الحوارج فأجابوه. 

فخرج الناس من أصبهان بغتة عند السحر على الخوارج فقاتلوهم» وقتلوا 
أميرهم الزبير بن الماحوز» وغنموا ما فى معسكرهم» فانحازت الغوارج إلى قطرى 
ابن الفجاءة فجعلوه آميرهم » فرحل بهم وأتى ناحية كرمان» وجمع الأموالء 
وأعد الرجالء ثم نزل بالأهواز. 

عند ذلك كتب مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبى صفرة - وهو على 
الوصل - أن يسير إلى قتالهم» وكان أبصر الناس بقتالهم» فانصرف المهلب إلى 
الأهوار فقاتل فيها الغوارج بقرية سولاف غير مرة» وذام القتال ثمانية أشهر 
فالا ل مم م 

وفى هله السنة كان القحط الشديد ببلاد الشام بحيث لم يتمكنوا معه من 
الغزو لضعفهم وقلة طعامهم وعتادهم. 
ثم جاءت سنة تسع وستين. 

والأمة فى انقسام بين أربع جبهات: ابن الزبير وأتباعه» وعبد الملك وأتباعه» 
وابن الحنفية وأصحابه» والنوارج. 

وفى هذه السنة : كان مقتل عمرو بن سعيد الأشدق من أمراء البيت الأموى 
على يد عبد الملك بن مروان. 

وكان سب ذلك أن عبد الملك بن مروان كان قد دخل فى خصومة مع 
عمرو» فأصلح قومهما بينهماء فكان نصف الشام مع عبد املك واللصف الالحر 
مع عمرو. 

فلما تم الصلح بينهما اتفق القوم على آن يكونا شريكين فى الملك»› ون کون 
اسم الخلافة لعبد الملك» ومن بعده لعمرو الأشدق . 


(۱) سولاف: قرية فی غربی دجیل من ارض خورستان. 
(۲) انظر: تاریخ الطہری ۱۲۲/١‏ ۔ ۲۳١)ء‏ البداية .)۳١۱١۹/۸(‏ 


و ا 


وفى أثناء ذلك حرج عبد املك فى جيش قاصداً قرقيسيا ليحاصر زفر 
RSE Ta ay A E‏ 
فرقيسيا جعل عمرو الأشدق على دمشق خليفة فى موضعه» فما كان منه إلا أن 
ا و ت ان 

فلما رجع عبد الملك حاصر عمراً بدمشق» وأعطاه آمانا مؤكداً» فاغتر به 
عمرو» ثم بعد آیام» درق 


وفی هذه السلة: 

کان الا ا ا ی ی ف و کر ی ل الان 
جد بالبصرة» وماتت أم أمير البصرة» فلم يجدوا من يحملها إلا أربعة. 

وفيها: عقد أمير مصر عبد العزيز بن مروان لحسان الغسانى على غزر 
إفريقية» فسار إليها فى جيش كثيف» فافتتح فرطاجنة» وأهلها إذ ذاك 
۳ 
تصاری ً, 
ثم كانت سنة سبعين من الهجرة النبوية. 

وفيها: سارت الروم إلى آهل الشام» واستضعفوهم U‏ یرون من اختلاف 
بینم › و م عبد الملك ورجد ن من الحيلة أن پخادع ملك الروم با ال » 
فصالحه على أن يدفع إليه عبد املك كل جمعة آلف دينارء فرجع ملك الروم» 
وسد عبد الملك هذا الخلل الذى انفتح عليه . 

وفيها: كان الوباء الرهيب بمصر»ء فخرج منها الوالى عبد العزيز بن مروان 
فراراً من الطاعون فنزل حلوان واتخذها منزلاً بعد أن اشتراها من القبط بعشرة 
آلاف دنار »› وبلی بھا دار الإإمارة» والمسجد» وأنزلها اند وا حرس . 

وفيها؛ وفد مصعب بن الزبير على أخيه بمكة» ومعه آموال عظيمة» وتحف 
نفيسة» فقام E‏ 


(۱) انظر: تاريخ الطبرى (١6١ ٤ ء٠٠١١ /١(‏ البداية (۸/ ۲۳۰)» السیر .)٤٤۹/۳(‏ 
() انظر تاریح الطبری /٦(‏ ١١٠)ء‏ تاريخ الإسلام (1/ )1٩‏ البداية (۲۳۹/۸). 


7 الأمويون/ صحابة] 


مقتل مصعب بن الزبير 

أحداث سنة إحدى وسبعين: 

وفيها: کان مقتل مصعب ہن الزبير آمير العراقين» الفارس الهمام» وكان ذلك 
فى جمادى الآحرة من تلك السئة. 

وکان پسمی من شدة سځائه: 

آنية النحل» وفيه يقول عبيد الله بن قيس الرقيات : 

إغا مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 

ِ ۴ 

ملكه ملك عزة لیس فیها جبروت منه ولا کبریاء 

يتقى الله فى الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. 

سار عبد الملك بن مروان فى جيش ضخم من الشام قاصدا العراق» وذلك 
بعد تأمینه للشام من عمرو الأشدق»› والروم» وكان مصعب بن الزبير وعبد املك 
پرکب کل واحد منهما لیلتقی الآخحر فى كل عام» فيحول بينهما الشتاء فيرجعان. 

وفی شه المرة کان عبد املك فد أشار عليه بعض أصحابه أن يقم بالشام» 
رأن يبعٹ إلى مصعب جيشا فأہی وقال: إن بعشت رجلا شجاعاً کان لا رأی له 
ومن له رأى لا شجاعة له» وإنى أجد من نفسى بصيرا بالحرب وشجاعة» وإن 
مصعباً فی بیت شجاعة › بوه أشجع قرشی › وأخحوه ل تجهل شجاعته» وهو 
شجاع ومعه من پخالفه» ولا علم له باللحرب» وهو يحب الدعة والصفح› ومعی 
مصعب يدعوهم إلى نفسه» ويعدهم الولايات» ويمتيهم إمرة العراق» وإمرة 
العجم» فاجابوه إلا ابن الأشتر» فآتى مصعباً بکتاب» وفيه: إلى ابن الأشترء إن 
بايعتنى فلك العراق . 
(۱) انظر: الشعر والشعراء (ص/ ۰٥٤)ء‏ الاغانی /٥(‏ ۷۹)» الکامل (۲۹۹/۲)» السير .)١٤١١/4(‏ 


/٠١‏ الأمويون/ صحابة] 


فقال ابن الأأشتر: : قد کتب إلى أصحابك› فأطعنی واضرب أعناقهم » قال 
مصعب : إذاً تغضب عشائرهم. قال : : فاسىجنهم . قال : فإنى لفى شخل عن ذلك» 

پر حم الله الأسحنف› إن کان ا ر 

رال الان د ای ا وکن یا نة کی 
فحمل اہن الأشثر - وهو أمير المقدمة العراقية - على محمد بن مروان - وهو أمير 
مقدمة الشاميين - فأرالهم عن مكانهم» فأردفه عبد الملك بعبد الله بن يزيد بن 
معاوية» فحملوا على ابن الأشتر ومن معه فأزالهم عن موضعهم» وفتل ابن 
الأشتر› وقتل معه جماعة من الأمراء. 

وكان عتاب بن ورقاء على خحيل مصعب فهرب ولا إلى عبد الملك»› وجعل 
مصعب ينهضص أصحاب الرايات»› ويحث الشجعان والأبطال أن يتقدمرا إلى مام 

فجعل يقول : يا إبراهيم بن الأشتر»ء ولا إبراهيم لى اليوم»؛ وتفاقم الأمرء 
واشتد القتال» وتخاذلت الرجال فى جيش مصعب» فقال عيسى ابن مصعب 
لابیه: 


لو اعتصمت ببعض القلاع» وكاتبت من بعد عنك مثل المهلب بن أبى صفرة 
وغیره فقدموا عليك» فإذا اجتمع لك ما ثرید لیت القوم» فإنك قد ضعفت 
جداً» فلم یرد عليه جواباً. 

ثم ذکر ما جرى للحسین بن على» وکیف فقتل کریا ولم یلق بیده» ولم یجد 
من أهل العراق وفاءء وكذلك أبوه» وأحوه» ونحن ما وجدنا لهم وفاء. 

ثم انهزم مصعب فى قتاله هزية بينةء وبقی فی قلیل من خواصه» ومال 
الجميع إلى عبد الملك» وقد كان بين مصعب وعبد الملك صحبة وخلة قبل 

اذهب إليه فأمنه» فجاءه فقال له: ڀا مصعب»› قد أمثك ابن عمك على 
ت ا 
(۱) دير الحائلیق : دير قدیم رحب الفناء من ناحية مسكن قرب پغداد فی غربۍ دجلة. 
(۲) أرانا: بليدة صغيرة كثيرة البساتين» بينها وبين بخداد عشرة فراسخ من جهة تكريت . 


الأمويون/ صحابة] 


نفسك» وولدك» ومالك وأهلك» فاذهب حيث شثت من البلادء ولو أرادبك 
ا 

فقال مصعب: قضى الأمر» إن مثلى لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا 
غالبا آو مغلوباء ودارت رحی الحرب» وقتل مصعب» وابنه عیسی » وغیرهما. 

ووثب عبید الله بن زياد الظبيانى على مصعب فاحتز رأسه» وذهب برأسه إلى 
SOE GAT SAE EE TE a‏ 
وقال : لم أقتله على طاعتك» ولکن بثار کان لی عنده» وکان قد ولی له عملا 
قبل ذلك فعزله عنه وأهانه. 

ولا وضع رأس مصعب بن الزبير بين يدى عبد الملك» بكى وقال: 

اله ما کف افدر ان افر عله ماع راع فن ي الخ دل الم 
بينناء ولكن الملك عقيم» ولقد كانت المحبة بيننا قدية» متى تلد الساء مثل 
ean‏ 

کو ایو رار :واه وان الات کی فون سکن بار ی ی الک 
ودحل الكوفة» وأقام بالنخيلة أربعين بوماًء e‏ الناس فيهن» فوعد المعحسن»› 
ولؤفد امس ودا التامن إلى الية فا 

وبلغ عبد الله بن الزبير فى مكة خبر مقتل أخيه» فخطب الناس فأثنى عليه 
وترحم» ثم ذكر غدر أهل العراق ونفاقه." . 

ولم يبق لابن الزبير ولاية على العراق» واتسع ملك عبد الملك ليشمل الشامء 
والعراق» ومصر» واستخلف عبد الملك على الكوفة أخاه بشر بن مروان. 

ولم يبق امام بد املك إلا الفخلص من اين الزبير لبخلو له الملك» ولك 
ڀنازعه ادف حلافته . 
(۱) انظر: الاغانی (۱۲۹/۱۹). انساب الاأشراف /٥(‏ ۰٤۳)ء‏ الکامل »)۳۲۸/٤(‏ والبدایة (۸/ ۳۹ 


۰ ۳ تاریخ الإسلام (۲/ ۳۰۲ »)٠٠١‏ السير .)۱٤۳١/6(‏ 
() انظر : البداية (۸/ ٤۷‏ ۲)» تاریخ الطبرى /١(‏ ١١١)؛‏ الكامل ,)۴۳١ /٤(‏ 


e 


ثم جاءت سنة النتين وسبعين من 
الهحرة. 
الحجاج الثقفى لمحاصرة ابن الربير فى مکة» 
فڏذهب وحاصره» ج پالناس ی هلا العام 
الحجاج. 

وفيها: حرجت الخوارج بالبحرين› 
وتغلہت علیها» وفی خوزستان فتصدی لهم 
الهلب بن أبى صفرة» وكانت بينه وبينهم وقع 


ا 


لا إله إلا اله محمد رسول f4‏ 


الامويون/ صحابة] 


الباب الرابع 
مقتل عبد الله بن الزبير 

جاءت أحداث سلة ثلاث وستين: وابن الزبير محصور فى مكة» وذلك من 
ليلة هلال ذى الحجة» من سنة اتون وسبعين. 

فلم يتمکن من المج في هله السنة» بل تحر بدنا يوم النحر» وأيضا لم 
يتمكن كثي ر من معه من الحج فى هذه السنة مع إحرامهم باح !! 

وهنا لاب لنا أن نتعرف على هذا المانع جاج بيت الله » المحاصر لهم» 
الحجاج الثقفى » الحقق لرغبات عبد الملك فى القضاء على مخالفيه» ولو ہضرب 
الكعبة با نيق !! 

کان ظلوماً» جبارا» حبیتا» سفاکا للدماء» فحصاره لابن الزبير بالكعبة» 


ورميه إ إياها با للچيق › وإذلاله لهل الحرمين» وثاحيره للصلوات إلى أن استاصله 


الله » لا نحبه» بل نېغضه فی الله › فإن ذلك من أوٹق عری الإمان؟. 


حاصر الحجاج ابن الزبير فى الكعبة» ونصب المنجنيق على جبل أب قبيس› 
ورمى به الكعبة لأن ابن الزبير تحصن با مسجد الحرام!! 

ودام الحصار ثمانية أشهر» وسرع عشرة ليلة» حتی كانت النهاية الدامية› 
مقتل ابن الزبير لسبع عشرة ليلة حلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين. 

وکان ابن الزبير فى حصار من ليوث الغاب»ء إذا أرادوا الدخول عليه من 

يقول عروة بن الزبير : كان عبد الله بن الزبير يحمل عليهم حتى يخرجهم من 
الأبواب› ویرتجز ويقول : 


(۱) السیر )۳٤۳ /٤(‏ بتصرف. 


١١١‏ الأمويون/ صحابة] 


لو کان قرنی واحداً کفیته. 
وو 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلُومنا ولكن على أقدامنا تقطرٌ الد“ 
ويحدثنا هشام بن عروة عما شاهده فیقول : 
2 و ۴ ا 
رأیث ابن الربير یرمی بالمنجنيق فلاا يلتفت› ولا پرعد صوته» وربا مرت 


الشظية ا ف و 


وهلا ليس بغريب من فارس قريش فى زمانه» الذى شهد اليرموك وهو 
مراشق» E‏ والقسطنطيئية » فهو الأسد الحسور - رضی الله عله » 
وأرضاه. 

ویکفیه فضلا أنه اول مولود فی الإسلام» وابن حواری رسول الله ا 
وجلده الصديق › وأمه أسماء رضی الله عنهم أجمعين. 
ویروی عروة بن الزبیر - رحمه الله - فيقول: - 

قال ابن الزبير لأهل مكة: 

احفظوا هذین ال حہلین› »> فإنکم لن تزالوا ب e‏ 

قال: ر ا ی ع ا ونصب عليه 
المنجنيق › فکان یرمی به ابن الزبير ومن معه فى المسجد. 

فلما كان الغداة التى قتل فيها ابن الزبير» ودخحل ابن الزبير على أمه أسماء 
بنت أبى بكر» وهى يومئل بنت مائة سئةء» لم تسقط لها سن ولم يفسد لها 
بصر . 

فقالت لابنها: يا عبد اللّه» ما فعلت فى حربك؟ 

قال: بلغوا مكان كذا وكذاء قال: وضحك ابن الزبير وقال؛ إن فى الموت 
راا 
(۱) بر صحپیح. اخرجه الحاکم (۲/۳٥۵)ء‏ وابن عساکر (ع/ )٤٩۷ - ٤٦٩‏ فی تاریخه» واین عبد البر 

(4۰۸/۳) فى الاستيعاب» وانظر: أسد الغابة »)١١۳/۳(‏ تاریخ الطہرى (٥/١٤۳)ء‏ البداية 

)1/۸"(. 
(۲) خب صحیح. آحرجه ابن عساکر (ع/ .)٤٩۷‏ 

[٠۳٠/الأمويون/‏ صحابة] 


قالت : یا بی » لعلك تتمناه لی ما أ حب أن أُموٽت حتی ا على آحد 
طرفيك» إما أن تملك فتقر بذلك عينى» وإما أن تقتل فاحسبك. 
القتل . 
وخرج عنهاء فدخل المسجد» وقد جعل بيضة" على الحجر الأسود بنقى أن 
يصيبه المنجنيق» رأتى ابن الزبير آت» وهو جالس عند الحجر فقال له: آلا نفتح 
لك الكعبة فنصعد فيها؟ فنظر إليه عبد اللّه» ثم قال: كل شىء تحفظ أخاك إلا من 
ا ر E‏ 
والله لوجدوكم متعلقين بأستار الكعبة لقتلوكم. فقيل له: ألا تكلمهم فى 
الصلح؟ فقال : أو حين صلح هذا؟ ! 
والله لووجدوکم فی جوفها لذبحوكم جميعا» ثم أنشا يقول: 
س و 
ولست بتاع الحياة بسبة ٠‏ ولا مرتق من خشية اموت سلما 
۶ 2 ‌ 
آنافس سهماً إنه غیر بارح ملاقی النایا ی صرف تيمما 
ثم أقبل على آل الزبير بعظهم ويقول: 
لیکن أحدکم سیفه کما یکن وجهه» ولا پنکسر سيفه فیدفع عن نفسه بده 
كأنه امرأة. 
والله ما لقيت زحفاً قط إلا فى الرعيل الآولء وما ألمت جرحا قط إلا أن 
يكون ألم الدواء. 
8 ق و ۹ a‏ 
قیل : أهل حمص» فحمل عليهم ومعه شیبان» فأول من لقيه السود فضربه 
ی أن ر ثم أخحرجهم من المسجد وانصرف»› فإذا بقوم قد دخلوا 
من ہاب بی سهم فقال: من هؤلاء؟ 


)١(‏ بيضبة: حوذة. (۲) أطن: قطع بسرعة. 


N PAE 


فقيل : أهل الأردن» فحمل عليهم وهو يقول: 
لا عهد لى نغازة فل الللل الا جن غبار خن ار 
قال : فاخرجهم من المسجد» فإذا 2 قد دخلوا من باب بی مخزوم » 
لو کان قرنی واحدا کفیته 
قال : وظهر المسحد من أعوانه من پرمی عدوه بالآجر وغیره» فأصابته آجرة 
فی مفرقه حتی فلقت رأسه» فوقف قائہاً وهو يقول: 
ولسنا على الأعتاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
قال : ثم وقع» فأکب عليه مولیان له وهما يقولا : 
العبد پحمی ربه ویحتمی 
فقال: ثم سیر إلیه فحز رأسه. 
حقاً سقط الرأس صريعاًء لکن بقی صاحبه رشیداًء وعدوه ظلوماً. 
وما أروع كلمات الآم» وهی تستمع إلى ابن الربير يقول لها: 
E 8 2 ۰‏ 5 8 
إن هذا الرجل قد نزل بتا» وهو رجل من ثقیف› پیسمي اجاج » ی أربعينڻ 

ألفاً من أهل الشام» وقد نالنا نبلهم ونشابهم» وقد ارسل یخیرنی ہین ثلاث : 
بین أن هرب فی الأٴرض» فأذهب حیث شئت» وبين أن ضع یدی فی يده 

فیبعٹ بى إلى الشام موقراً حديداً» وبين أن أفاتل حتى أقتل ! 

۴ کر ب 2 4 
قالٽت: آی ہنی.. عش کريماء ومت کريما. 

س ان چ 4ك« ٣ 7 +٠‏ 1 
فإنی سمعت رسول الله ية يقول: إن من ثقيف مبيراً وكذابا»" . 
ا ى 2 

(6 تر حت آحرجه اہن عساکر (ع/ ٤۷٩‏ ۔ )٤۷۸‏ فی تاریخه» والطبری (۱۹۱/7 - ۱۹۲) بنحوه من 
طریق آحر» وأورده من هذا الطريق الذهبى ۰/0 - (I1‏ فی تاریخە› وألحرجه ہو نعم 
1/0 (۲) سبق تخریجه. 

(۳) حبر صحیح. خر جه اہن عساکر (ع/ )٤۸۲‏ فی تاریخه. 

٤ 
الا مویون/ صحابة]‎ /3 


وهكذا قتلرا مبارر الشجعانء وحافظ القرآن» صاحب السيف الصارم» 
والرآی الازم» الصائل باحق › والقائل بالصدق . 

يقول محمد بن المنكدر - رحمه الله - : 

لو رأیت ابن الزبير یصلی › کأنه فض اة الريح› وحجر المنجنيق يقع 
ھھناء وھھنا ما یبال . 

وهكذا كانت النهاية الأليبمة› وانتهکث حرمة الكعبة العظيمة» والبيت الحرام» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن شد بطش ترك املك وأتباعه کالحجاج صلبوا ابن الزبير ES‏ 
من یرید تخويف العبادء وإبلاغ کل من تسول له نفسه بالتفكير فى الخروج 
والمخالفة لولي الام بالنهاية الأليمة: 

وكل ذلك يبين أن الصراع كان على الدنيا من جانب عبد الملك وأتباعه» فلا 
شك فى أن البيعة قامت لابن الزبير أولاً فى عهد مروان فنارعه ال“حير. 

ولا شك أن ابن الزبير كان أحق بالخلافة» وأن قيامه بها إنما كان لله عز 
وجل ٠»‏ ولكنها السنة الكونية. 

ولکن قد يقال : ليٿ ابن الزبير لا التجاً إلى البيث الحرام» ولا أحوج أولئك 

ویر ابن عمر - رضى الله عنهما - على ابن الزبير» وهو مصلوب» فيقول: 

السلام عليك أبا خحبيب» السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا خبيب» 
أما واللّه لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما واللّه لقد 
كنت أنهاك عن هذاء أما والله إن كنت ما علمت صواماء قواما» وصولا للرحم» 
والله لام أنت أشرها ا 

ثم نفذ" عبد الله بن عمر» فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله» فأرسل 
(۱) خبر" صحیح. احرجه ابو نعیم (۱/ )۳۳١‏ فی الحلية» واورده الذهبی (۳/ ۳۹۹) فى السير. 


(۲) حدیث' صحیح. اخرجه ملم »)۲٥٤۵(‏ وابن عساکر (تراجم النساء/ ۲۲) فی تاریخ . 


[۱۳۸/ الأّمويون/ صحابة] 


فأعاد عليها الرسول» لتأتيتى أو لأبعشن إليك من يسحبك بقرونك. 


قال : فقال: ارونی سبتی"» فاحذ نعلیه» ثم انطلق ودف حتی دحل 


علیهاء فقال: کیف رأیتنی صنعت بعدو الله؟! 

قالث: رأيتك أفسدت عليه دنياه» وأفسد عليك آخرتك» بلغنى أنك تقول 
له: یا ابن ذات النطاقین 0 آنا واللّه ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت آرفع به 
طعام رسول الله وا وطعام أبى بكر من الدواب» 


وأما الآحر فنطاق المرأة التى لا تستغنى عنهء أما إن رسول الله ياو حدثنا: 
«أن فی ثقیف کذابا ا 
اما الکد ات رانا واا ال فد إا ل ی 
و 
وفى رواية أخحرى: فخرج من عندها متغيرأء يعنى متغير الوجه. 
ومن هذا الموقف الثرى بالمشاعر نستخلص عدة فوائد: 
منها: استحباب السلام على الميت فى قبره» وتکریر السلام ٹلاتًا کما کرر ابن 

(۲) سہتى : السبت هى النعل التى لا شعر عايها. 

(۳) یتوذف: أی يسع متبخترا . 
الأسفل وتفعل ذلك عند معاناة الأشغال» لغلا تعثر فى ذيلها. 

)0( حدیٹ صحیح. احرجه مسلم »)۲٥٤١(‏ والترمذی (٤٤۳۹)ء‏ والبخاری فی تاریخه الکبیر ›»)۳٤١۸/٤(‏ 
وأحمد (۲/ ۹ ۸۷ (٩۱‏ وأیو نعیم )٥۷/۲(‏ فی الحلية» والييهقى )٤۸۲ ۸۱/١۷‏ فی دلائل 
النبوة» واہن عساکر (تراجم الساء/ ٥ oY‏ فی تاریخه. 

(۲) المبير : الميلك . (۷) إخالك: أظنك. 


7 الأمويون/ صحابة] 


ومنها: الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة. 

ومنها: فضيلة ومنقة لابن عمر لقوله باحق فی الملا وعدم اکتراثه با جاج › 
لله يعم آله پبلځه مقامه عليه» وقوله» وثناؤه عليه» فلم عه ذلك أن قول 
احق و یشهد لابن الزبير با يعلمه فيه من الخير› وبطلان ما شاع عنه الحجاج 
من قوله: اذه عدو الله » وظالم ولحوه» فأراد اہن عمر براءة ابن الرتخن من ذلك 
آهل احق أن ابن الزبير كان مظلوماء وأن الحجاج ورفقته كانوا خحوارج عليه. 

وسن هذا الموقف افق العلماء على أن المراد بالکذات هنا المختار بن ہی 
عبید» وبالمبیر الحجاج بن پوسف؟ 

ولا صلب ابن الزبير دحل ابن عمر المسجد» وذلك حين فقتل ابن الزبيرء وهر 
مصلوب مطروح» فقيل له: إن أسماء فى ناحية المسجدء فمال إليهاء فقال: 

إن هذه الحثث ليست بشىء» وإنما الأرواح عند الله » فاتقى الله وعليك 
ا 

فقالت: وما منعنی وقد آھدی رس یحیی بن زکریا إلى بی من بغایا ہلی 

آما ابن أبى مليكة - رحمه الله - فيدخحل على أسماء ( رضى الله عنها - بعدما 

بلحب أن الرجل صلب عبد الله » اللهم لا تمتن حتی أوتی په فأحدطه» 
ا 
( 


ت ٤‏ ب * ء 2 7 0 
وقول ابن أبى مليكة : كنت أول من بشر أسماء بالإذن بجنز عبد الله بن 


(۱) تقلا عن شرح النوری )٠١ ٠ /۱١(‏ على مسلم. 

(۲) خہر صحییح. احرجه ابن عساکر (تراجم النساء/ ۲۷) فى تاريخه . 
)( خب صحیح. خر جه ابن عساکر (تراجم النساء/ ۲۷) فى تاريخه. 
(4) چئز ' بجر الشى, جرا آیی يستره. 


aa 


الزبیر »ثم آدرجناه فى آكفانه» وصلت لا ی ھا چ یی ا 

Ns a ASS SAE a 
واستعمل عاى الحرمين الحجاج بن يوسف» فنقض الكعبة الثى من بناء ابن الزبيرء‎ 
وکانت تشعئت ۵ن المنجنيق › وانفلق الحجر الأسود من المنجنيق فشعبوه» وناها‎ 
الحجاج على بناء قرپش› ولم ينقضها إلا من جهة اليزاب وسد الباب الذى‎ 
NE Î 

ومن آحداث سنة ثلاث وسبعين أيضًا: غزا محمد بن مروان بن الحكم 
قيسارية › وهرم الروم. 

وفيها: سار عمر بن عبيد الله التيمى بأهل البصرة فى نحو عشرة آلاف لجرب 
اسلنوارج» وقائدهم بی فدیاڭ› فالتقواء فکان على ميمنة أهل البصرة محمد بن 
مو سی س حللعحة » وعلى الميسرة انحو عمر بن مو سی » فانکسرتٹ المسترة) وآثخن 
مير ها بالجراح» وألحده الخوارج فأحرقوه» م حمل أهل البصرة على الخوارج 
حملة واحدة» وقتل قائدهم» وحصر الباقون فى حصن الشقر( de‏ نزلوا على 
الحكم» فقتل عمر بن عبيد الله منهم نحو ستة آلاف» وا 

وفيها: عزل عبد الملك بن مروان خالدًا عن البصرة» وأضافها إلى أخيه بشر 

(0. 

ابن مروان : 

(Wr. e ١ 

وفى هذه السنة: حح بالناس الحجاج» وقد صار واليًا على الحرمين» واليمن»› 
واليمامة. وهکذا نری أنه فی تلك السنة فقت رغبات عبد املك و صفت ل 
الحلافة بنهاية لحلافة ابن الزبير التى.دامت تسع سنين. 


وان ى آحداث سنة ثلاث وسعین »› وجاءث نس اربع وسبعین . 


(۱) بحبح ادر جه الحاری (۱۵۹/۱) فى تاريخه الصغیر» رابن عساكر (ص/۲۷). 

(۲) اس س اشع (۳) انظر: تاریخ الإسلام ,)١٠١ /١(‏ 
(8) الادر سس بم لحران والحرين. (۵) انظر: تاریخ الإسلام .)۴٠١ /٩(‏ 
۲ انتا ۰ تارنم الدلبے نی )۱۹٤/٩(‏ تاریخ الإسلام .)٠١ /١(‏ 


(۷) انيار ۰ ناري الل )۱۹٤/٩(‏ تارنخ الإسلام (/ .)١٠١‏ 


SNE 


أحداث سنة أربيع وسبعين 
فى هذه السنة: سار الحجاج من مكة إلى المدينة» فآقام بها ثاادة أشهر يتعنت 
يذلهم ذلك 
وفى هذه السنة:عزا محمد بن مروان آندرلية »وهی من قرى الزيرة. 
وفيها: وى المهلب بن أبى صفرة حرب الخوارج من قبل عبد الملك»ء وعزل 
بكير بن وشاح عن خراسان» وتولية أمية بن عبد الله عليها. 
وکان علی المدينة ومكة الحجاج » وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروان » وعلی 
قضباء الكوفة شريح بن الحارث» وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 
وحجح بالناس فى تلك السنة: الحجاج الثقفى . 
ثم جاءت سنة خمس وسبعین 
آهم أحداث هذه السلة: خحروج محمد بن مروان لغزو الروم ف الأعماق - 
بین حلب وأنطاكية - ووصول أبان بن الوليد» ودینار بن دیئار» a‏ الروم. 
وفيها: حح بالناس عد الك بن مروان» وحطب على منبر الرسول ا 
: ء٤‏ ۳ 
وعزل الحجاج عرو ا ی ن ی خاش وهر ھی : 


OW 
۵ اله إلا اله محمد رسول‎ ۷ 


(۲) ابشظر: ناريخ الطلبری (٦/۱۹۰ء »)۲١١‏ تاریخ خليفة (ص/۱۹۹). 
(۳) انظر: تاریخ الطبری (۲۰۲/۲)ء تاریخ خليفة (ص/ ۰)۱۷۰ تاریخ الإسلام .)۳١۱۹/٩(‏ 


1 الافويىن/ اة 


الحجاج وسطوته فى العراق 

وفيها: ولّى عبد الملك الحجاج على العراق» والبصرة» والكوفةء وما وراء 
ذلك من الأقاليم» وذلك بعد موت أخيه بشر بن مروان» 

وكانت نظرة عبد الملك إلى تولية الحجاج على العراق» أنهم» قلما يتوقفون 
عن الحخروج عن بنى أميةء ولذا فهم لا يصلحهم إلا صاحب السطوة 
والبطش » والقهر» وهذا کله یتوافر فى الحجاج . 

فأتى الحجاج الكوفة حين أتاه كتاب عبد الملك بولاية العراق فى اثنى عشر 
راكبًا على النجائب . 

وبالفعل بدا المحجاج عهده فى العراق بالوعيد والتهديد» والزجر والتخويف. 

فمما قال لهم: أما والله .. إنى لأحمل الشر محملهء وأحذوه بنعله» 
وأجزيه بمثله» وإنى لأرى رءوسًا قد أينعت وحان قطافها» وإنى لأنظر إلى الدماء 
بين العمائم واللحى . 

يا أهل العراق. .. 

إن أمير المؤمنين عبد الملكء نثر كنانته» ثم عجم عيدانهاء فوجدنى 
أمرها" عردا» وأصلبها مكسراء فوجهنى إليكم» فإنكم طالما أوضعتم فى الفتنء 
وسلنتم سنن الغى . 

أما والله لألوتكم لحو العود» ولأعصبنكم عصب السلمة» ولأضربنكم 
ضرب غرائب الإبل . اقسم بالله لتقبلن على الإنصاف» ولتدعن الإرجاف» 
وکان وکان» وأخبرنی فلان عن فلان. لا یرکبن الرجل' منم إلا وحده» آلا إِنه 
لو ساغ لأهل المعصية معصيتهم» ما جی فىء٠‏ ولا قوتل عدوء ولعطّلت الثغور› 
ولولا أنهم یغزون کرهًا ما غزوا طوع. 
e a‏ أمرها: أصلبها. (۳) العصب: القطع . 


(4) السلمة: شجر من العضاة. () الإبل إذا وردت الماء ودحل فيها غريبة من غيرها ضربت وطردت . 
سجر ہں 
ر اش آحرجه الطبری ۲۰۲/۲ - »)۲١ ٤‏ وانظر: عيون الأحبار (۲/ )۲٤۳‏ لابن قتيبة . 


1 الأمويون/ صحابة] 


فلما كان اليوم الثالث سمع تكبيرا فى السوق» فخرج حتى جلس على المنبرء 

فقال : یا آهل العراق»› وهل الشقاق والنفاق› ومساوئ الأخلاق. إئى 
E NAN A ND O E‏ 
براد به الترهیب» 

ANE Seg ES e O AE E 
دمه» ویبصر‎ E a وأبناء الأيامى› آلا یربع جا منکم على ا‎ 
مو ضصم قدمه» فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تکون نکال ل قبلها» وأدنا‎ 
. لا بعدها‎ 

قال : فقام إليه عمير بن ضابئ التميمى فقال: أصلح الله الأمير» أنا فى هذا 
البعث» وأا فی کر غر وهذا ابی » وهر ات منی . 

قال : ون أنت؟ قال : عمیر بن ضصبائی التميمى»› قال : أسمعتٿت کلامنا 
بالأمس؟ قال : نعم» قال: لست الذى غزا آمير المؤمنين عثمان؟! 

قال : بلی » قال : وما حملك على ذلك؟ قال : کان حبس آبی› وکان شیخا کبیراً. 

فت ول اقل وت وان وکت غل ان فک ااه 

إنى لأحسب فى قتلك صلاح المصرين» قم إليه يا حرسى فاضرب عنقه» 
ا aa‏ 0 )4( )6( 
فقام إليه رجل فضرب عنقه» وآنهب سال 

وأمر منادیًا فنادی فى الناس: ألا إن عمير بن ضابئ تالحر بعد سماع النداء 
ثلاتّاء فأمرنا بقتله» فخرج الناس حتى اردحموا على الحسر» فعبر عليه فى ساعة 
واسحدة أربعة آلاف من مأ حج»› و حرجت مم العرفاء حنی وصلوا iE‏ إلى 


(1) تحتها قصف. شدة الريح . 

(۲) اللكعاء: هى الحمقاء من الإماء. 

(۳) الظلمع : الضعف رالوهن من شدة السير. 

() نهب : جعله نها لخيره. 

.)٤۹۹/7( حبر لا باس ٻه. أخحرجه الطبری (/۹ ۰)۲۰ وتاريخ الإسلام‎ )٥( 


ويون ا 


الهلب» وأخذوا منه كتابًا بوصولهم إليه» فقال المهلب: 

قدم العراق والله رجل ذكرء اليوم قوتل الرو.. 

وقد قاتل الحجاج الخوارج فى هذه السنة قتالاً شديدًا» خحصوصًا فى البصرة. 

وفى هذه السنة: ضرب عبد الملك الدنانير والدراهم» فهو أول من ضربها فى 
الإسلام» وضرب عابها اسم الله تعالى. 

وسببه أنه وجد دراهم ودنانير تاريخها قبل الإسلام بثلاثمائة سنة أو بأربعماثة 
سنة» مكتوب عليها: باسم الأب» والابن» وروح القدس. 

وكانت الدراهم على ثلاثة أصناف : الوافية وزن الدرهم مثقال» والبغلية وزن 
الدرهم نصف مثقال» والزيادية وزن العشرة ستة مثاقيل ° 


ere,‏ انو 


: زولا إله إلا لله محمد رسول ال ê‏ 


(1) انظر : البداية .)١١/۸(‏ 
(۲) انظر: الآرائل للعسکرى (ص/٤۱۷)»‏ تاريخ الطبرى (١/۹١۲)ء‏ الكامل »)٤١۱۹/٤(‏ 
تاريخ الإسلام ۳۲۹/۲). النجوم الزاهرة )۲٤۸/۱(‏ لابن تخرى . 


1 / الأمويون/ صحابة] 


الحجاج وقتاله الخوارج 

أحداث سنة ست وسبعين 

فى هذه السنة وما بعدها بدأت جولات رهيبة من القتال بين الحجاج الثقفى 

ففيها: خرج صالح بن مسح التميمى؛ وكان من الزهاد والعباد د فى الموصل 
من أرض اللجحزيرة› وله أتباع يقرٹهم ويفقههم ويقص عليهم» ولکنه يحمل على 
الخلیفتین عثمان» وعلی ۔ رضی الله عنهما . كعادة سائر الخوارج» ویتبرا منهماء 
ویقول : 

تيسروا رحمكم الله لهاد هذه الأحزاب المتحزبةء وللخروج من دار الفناء إلى 
دار البقاء» ولا تجزعوا من القتل فى اللهء فإن القتل أيسر من الموت» والموت نارل 

فإنك شيخ المسلمين»› ولن نعدل بك أحداء وقد دعوتنی فاستجېبت لك» وإن 
أزف ار تافل م فا الال اة و راح ول أن أن شري اة 

جعلنا الله وإياك ممن یرید بحمله الله ورضوانه. 

فرد عليه الجراب پحضه على المجىء› فجمع شبیب فومه» وفدموا على 
صالح فى الجزيرة ثم وثبوا على خيل لمحمد بن مروان فأخذوهاء وقویت شوکتهم 
وأخحافوا المسلمين. 

وسا وجه محمد بن مروان جرب الخوارج عدی ٻن عدی فقاتلهم › فهزم 
عا ند لقال غالة ن خر الملمى٤‏ :والارت العامرى» فافتتارا 
اشد قتال. 


a NDE 


وهنا انحاز صالح وأتباعه إلى العراق» فوجه الحجاج لحربه عسكراء فاقتتلوا 
عند نهر جوخاء ثم مات أبن مسرح مثختا بالجراح» واسثخلف شبیب ہن يزيد من 
بعده» فالتقى شبيب هو وسورة بن الح فانهزم سورة بعد قتال شدید. 

ٹم سار شبیب فلقی سعيد بن عمرو الكندى» فاقتتلوا قتالا شدیدا» ثم 
انصرف شبيب فأتى الكوفة» وقتل بها با سم مولى عنبسة» وعدى بن عمرو» 
وأزهر العامرى » فوچه الحجاج لقغاله زائدة بن قدامة» فالتقرا اسفل الفرات» 
فهزمهم شہیب وقتل زائدة» ودخحلت غزالة زوجة شبيب مسجد الكوفة› وقرأت 
وردها فى المسجد» وصعدت المنبرء وكانت قد نذرت ذلك!! 

ثم حرج شیب عن الكوفة» وحار الحجاج فى أمره» فوچه لاله عٹمان بن 
قطن الحارٹى فالتقوا فى آخر العام» فقتل عثمان وانهزم جمعه بعد أن قتل يومئذ 
من اصحابه ستمائة نفس . 

وا سٹھ | آمر شہیب ٤‏ وترلزل له أرکان عبد املك بن مروان» ووقع الرعب 
آهل الشام» وحار الحجاج» فکان پقول: أعیانی ت 

وفى هذه السنة حج بالناس آبان بن عثمان بن عفان آمير المدينة» بعد أن ولاه 
ا ا 


0 
3W 


0 بلا إله إلا الله محمد رسول الل 


(۲(۰)۱) انظر: تاریخ خلیفة (ص/ ۱۷۱ ۔ ۱۷۲)؛ تاریخ الطہری ۲۱۸/١‏ ۔ ٣۲۲)ء‏ تاریخ الإسلام 
۲/۲ الکامل /٤(‏ ۳۹۳)ء النجوم الزاهرة (۱/ ۲۵۰ - .)١١١‏ 


1 الأمويون/ صحابة] 


ثم جاءت سنة سبع وسبعین 

كلهم » عليهم زهرة السعدى» شيخ كبير فد باشر الحروب . 

ویعسٹ إلى حر به ا املك من الشام سشیان ٻن الأبرد» وحسبا الحکمی فی 

کل هو لاء اند اجنمعوا من جل فتال شب الخارجی › ولا أن نتلصور ما 

عرض شبیب جنده بالمدائن» فکانوا الف رجل فقال: یا قوم» إن الله کان 

ثم رکب» فأحذوا پتخلفون عله ويتأحرون» فلها النتى الجمعان تکامل م 
شیب ستمائة فحمل شن مائتن على ميسرة التاس فائهزمرا» واشند الفتال» وعتاب 
ابن ورقاء چا وزهرة السعدى فى قلب الحيش» فقال عتاب: هذا يوم کثير 
فيه الدة» :وغل فيه الناء» الهاي على الحمسجافة من رجال غي 

وتفرق عن عتاب عامة الجيش» وحمل عليه شبيب» فقاتل عتاب ساعة 
وقتل» ووطئٽت الخیل زهرة فهلك»› فتوجع له شبیب لا رآه صریعا» فقال أ ل 
فن قوم 

والله يا أمير المؤمنين إنك لنذ الليلة لمتوجع لرجل من الكافرين! 

قال: إنك لست أعرف بضلالتهم منى» إنى أعرف من قديم أمرهم ما لا 
تحرف » لو تبنوا عليه كانوا إحواننا. 

ٹم قال شبیب لأصحابه: ارفعوا عنهم السيف» ودعا الئاس إلى طاعثه› 
وببعنه » فہایحوه» ٹم هربوا للا . 

هذا کله قبل ان يقدم جیش أهل الشام» فتو جه شبیب لحو الكوفة» وقد 


الامويون/ صحابة] 


دخلها عسکر الشام» فشدوا ظهر الحجاج وان تشر بهم ٠‏ وأ ا re‏ عن ند 
الكوفة الضعيف» وقال: 

يا أهل الكوفةء لا أعز الله من أراد بكم العرء الحقرا بالحيرة» فانزلوا مع 
البهود والنصارى»› ولا تقاتلوا معنا. 

كل ذلك سخرية بهم» وتحقيرا من شأنهم» ما زادهم بغضا فيه . 

بداً الحجاج فوجه الحارث بن معاوية الثقفى فى آلف فارس› فالتقوا بزرارة - 
بلدة بالكوفة - فالتمس شبيب غفلتهم» وحمل عليهم وحمل شبيب على الحارث 
فشتله» وانهزم حنلده ثم عبر شبیب الفرات› فنزل أرض السبيخة» وبنی میا 
بهاء فلم پخرج إليه الحجاج ثلاتاء ثم خرج اليوم الرابع » ووجه أبا الورد مولى 
الحجاج بنفسه» فآزال شبيبًا عن موضعه» وافتتلوا قنالاً شديداء وقنلت زوجة 
شبیب» وکانٽت تحارب معه. 

فلما جن اليل عبر شبيب الفرات» وقطع الحجاج الجحسر» وبعث حبيب بن 
عبد الرحمن الحكمى فى ثلاثة آلاف» فلقى شبيبًا بالأنباءء فقاتل الفريقان حتى 

: 8 ¢ ڪ& 
حجز الليل بينهماء فسار شیہب حتی أتى الآهواز» وبها محمد بن موسى بن 
طلحة فتعرض لقتال شبيب» وسأل المبارزة» فخرج إليه شبيب فقتله . 

* ۳ 0 e 4 ٤ 

الحجاح حبیب الحکمی وسفیان بن برد الکلبی فلقيهم شبيب على جسر دجيل ؛ 

ثم خدا شبيب» فلما صار على الجسر فطع الجسر» فنفر فرس شبيب» فسقط» 
وغرف› فأصبح الناس فاستخرجوه وعليه الدرع. 

ومن بعده قام ال لبطين » لکنه طلب الأمان› فأمنه سفیان» ثم قتله الحجاج بعد. 

وفى هذه السنة أيضتًا: حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان» وغزا الوليد بن 


٤۹‏ ١/الأّمويون/‏ صحابة] 


0 ر ور ي ل 
وفيها: حرج مطرف بن المغيرة بن شعبة على 
£ 3 

وحارب اجاج إلى أن قثل . 

وفيها: عبر أمية بن عبد الله نهر بلخ للغزو 
2 م ۰ 
فحوصر حتى جهد هو وأصحابه» ثم جوا بعدما 
ارفا عل اللاك ور عو إل ري 

وفيها: أمر عبد العزيز بن مروان بجامع مصر» 
فوسع فيه من جهاته الآربع» وآمر بہئاء حصن 
الإسكندرية» وكان مهدوما منذ فتحها عمرو بن 
الخاضن: 


وفيها: افتتح عبد الملك بن مروان هرقلة» وهى 
0 


مدينة معروفة داخل بلاد الروم 


3 
a iir‏ 2 
1 ل إله لا الله محمد رسول الله 


(۱) انظر: تاریخ خلہفة (ص/ ۱۷۱ - ۱۷۳( تاريخ الطہری (۷/ ۲٦۲‏ ۔ ۳۱۸)؛ تاریخ الإسلام ٣٣١ /٦(‏ ۔ 
٥‏ الکامل )٤٤4۸ /٤(‏ البداية (۹/ ۲۰ ۔ .)۲٤‏ النجوم الزاهرة (۱/ .)٠١١ _ ۲٣۲‏ 


۰ /الامويون/ صحاا] 


أحداث سنة ثمان وسبعين 

فى هله السنة عزل عبد الملك بن مروان والى خراسان أمية بن عبد الله» 
وضصم حراسان» وسجستان إلى الحجاج» فا الحجاج على سجستان ابن اہی بكرة 
الثقفى . 

وچعل الحجاج على حراسان اهلب ہن آی صفرة بعد قله لکبار الخوارج 
كعبيدة بن هلال» وعبد ربه الكبير» رؤوس الخوارج. 

وفيها: فرغ الحجاج من بناء مدينة واسط»ء وسميت بذلك لأنها وسط ما بين 
الكوفة والبصرة»› وغرا محرز ہن أبی محرز رض الروم وفتح أرقلة. و 
على سبع مراحل من القسطنطينية . 

وفيها: ولى إمرة المغرب كله موسى بن نصير اللخمى» فسار إلى طنجة» 
وقدم على مقدمته طارق بن زياد الصدفى الذى افتنح الأندلس . 

وفيها: بحث الحجاج سعيد بن أسلم إلى مكران» فقثله محمد ومعاوية ابنا 


الحارٹ من بنى سامة بن لؤى. 


وحج بالناس فى هذه السنة الوليد بن عبد اللك» ابن الخليفةء وكان أمير 
المدينة فى هذه السنة أبان بن عثمان» والحجاج على الكوفة والبصرة» وخراسان» 
وسجستان» وکرمان» وخلیفته بخراسان المهلب» وبسجستان ابن أبی بكرة» وعلی 
قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس 


(1) 


(۱) انظر: تاریخ الطبری (۳۱۹/۱» ۳۲۱)ء وتاريخ حليفة (ص/ 1۷۳ _ ١۱۷)ء‏ الكامل (٤/4۱۸)ء‏ تاريخ 
الأسلام (۱/ ۳۳۹ ۔ ۳۳۷) النجرم الزاهرة (۲۵۳/۱ ۔ ,)٠١۶‏ 


٠۵١‏ / الأمويون/ صحابة] 


أحداث سن تسع وسبعين 

فى هذه السنة: استعمل الحجاج على ا محمد بن صعصعة الکلابىء 
وضصم إليه عمان» فخرج عليه الريان النكرى» فهرب محمد» وركب البحر حتى 
قدم فارا على الحجاج. 

وفها ولي اجاح هاررك بن درا التغرى تعر المكة وامره يطلب 
العلافيين» ابنى الحارث» وكان قد قتلا عامل الحجاج هناك» فظفر هارون بأحدهما 
فقنله» وفر الآخر هاربا. 

وفيها: غزا الوليد بن عبد املك من ناحية ملطية فغنم وسبى» وغزا ابن 
الحكم آرض الروم» حتى وصل إلى مرج الشحم. 

وفى هذه السنة: أصاب أهل الشام طاعون جارف» حتى كادوا يفنون من 
شدنه» وأصاب الروم أهل أنطاكية» وظفروا بهم . 

وفبها: فتل الحليفة عبد املك أحد مدعى النہوة» وهو الحارث بن عبد 
الرحمن الدمشقى»ء وكان انضم معه فى دعواه الباطلة جم غفير من الغوغاء بسبب 
ما بريهم من الأعاجيب. 

اک ر او و ر 
فقتل شريح بن هائئ» وقتل خلق غفير معه» ثم وجه الحجاج ابن الأشعث فى 
محاربته» فهزمه» وآقام فی موضعه. 

ٹم مات ابن آبی بکرة» وکان عاملاً على سجستان» فکتب اجاج عهد ابن 
الأشعث عليهاء وجهز إليها جيشاً أنفق عليهم ألفى آلف سوى أعطياتهم» كان 
بدعی جیش الطراویس» وأمره بالإقدام على رثیبل. 

وحج بالناس فى هله السئة: أبان بن عثمان والى المدينة» وكان على العراق 
والمشرق كله الحجاج بن يوسف» وعلى خراسان المهلب من قبل الحجاج» وعلى 
قضاء الكوفة أبو بردة ابن أبى موسى» وعلى قضاء البصرة موسى بن نس . 


N ۵۲] 


وفى هذه السنة: كان سيل الجححاف بمكة» وهلك فيه لق كثير من الحجاج 
کان يحمل الإبل» وعليها الأحمال والرجال والنساء ما لأحد منم حيلة» 
وغرثت بوت مکة» وبلغ السيل الركن» اس لك عام الححاف. 
وفيها: حرج عبد الراحد بن أبى الكنرود من الإسكندرية» وركب البحر» 
( 
وغزا الفرنج حى وصل إلى قبرص. 
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 
فیها: غزا موسی بن تصیر کعادته بلاد امغرب» فقتل وسبى فى آهل طبنةء 
وغزا عبيد الله بن عبد الملك مدينة قاليقلا بأرمينية وفشحها. 
وفيها: حج بالناس سليمان بن عبد الملك» وبدأت فتنة ابن الأشعٽ› فخلع 
عك اللك من الخلافة» و حرج على الحجاج» ووقع له سسا ذلك الحجاج 
+ ,0 
حروب کثیرة" . 
ثم جاءت سنة اثنتين وثمانين 
وفی هذه السلة دارت الحروب بين الحجاج وابن الأشعث» وبدأت المعارك 
وولی الحجاج يزيد بن المهلب على خراسان بعد موت والده ! هلب ۰ وعزل 
عبد الملك والى المدينة. 


TE‏ رسول ا 


(۱) انظر: تاریخ خليفة (ص/ ۱۷١‏ ۔ ١۱۷)ء‏ تاريخ الطبری /٦(‏ ۳۲۵)ء الكامل (6/١۳١٤)ء‏ تاريخ الإسلام 
(TEr-FO/Y»‏ البداية )0/4 _ «(TA‏ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۵۷ (O2‏ 
(۲) انظر :تاریخ خحليفة(ص/ ۰۱۷۹ تاریخ الطبری (1/ »)۴١‏ البداية (۹/ ۳۸)ء تاريخ الإسلام (۷/ ١‏ - ۷). 


۱۳ /الأمويون/ صحابة] 


دږ ت 5 8 
العحلماء وفتنه ابن الاشعحث 


من أهم الملامح اللميزة لفتنة ابن الأشعث: دحول العلماء والقراء فيهاء فقد 
من إماتة وقت الصلاة ولحوره ا 

فمنهم: مسلم بن يسار المزنى» ومالك بن دينار» وسيار بن سلامة الرياحى 
وسعید بن ابی اخسن ۰ وأبو الحوراء الربعى»› والنضر بن أنس› وعقبة بن وشاح » 
وعقبة بن عبد الغفارء وعبد الله بن خحالد الجهضمى» وسعيد بن جبير» وعمران 
ين عصام الضبعى » وطلحة بن مصرف» وابن أبى ليلى» والشعبى»› وغیر هھ . 

وقال يوب السختيانى: قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقتلوا حولك كما 
قتلوا حول جمل عائشة» فأخرج الحسن معك» فاخرجه" . 

و‌ و L‏ 

ويقول حصين: رأيٽ اہن أہی لیلی یحضض الناس لیالی الجماجم. 

ولا آُٹی الحجاج بالشعبی عاتبه» فقال الشعبی : أجدب ہنا الجناب» وآحزن بنا 
المنزل» واستحلسنا اسثوف› ولحبطتا فثلة لم نکن فیها بررة أتقياء» ولا فجرة 
اقوياء. 

فقال له: لله أبوك! 

وهذا يبون فتنة الغروج على الأمراء»وعظم ما يحدث فيها من سفك الدماء. 

ولقد كان موقف الحسن البصرى - رحمه الله - من هذه الفتنة واضحا جلیا 
فقد قال : إن الحجاج عقوبة سلطه الله عليكم» فلا تستفبلوا عقوبة الله بالسيف› 
ولکن استقېلوها بالدعاء والتضرع . 
(1) انظر: السیر .)1۸۳/٤(‏ 
() انظر. تاريخ حليفة (ص/ »)۱۸١‏ البداية (۹/ .)٥۷‏ 


(۳) خب صحيح: أخحرجه خليفة (ص/ )۱۸١‏ فى تاريخه» انظر: البداية .)٥٦/۹4(‏ 
)8( خب صحیح: أحرجه حليفة (ص/ .)۱۸١‏ 


/٠١ ٤١‏ الأمويون/ صحابة] 


ولا كانت فئنة ابن الأشعث دحل جماعة على الحسن فقالوا: ما تقول فى هذا 
الطاغية» الذى سفك الدم الحرام» وأخذ الال الحرام» وترك الصلاة» وفعلء 
وفعل» وذكروا من أفعاله. 

فقال الحسن: لا تقاتلوه» فإنه إن يكن عفوبة من الله» فما أنتم برادى عقوبة 
الله بأسیافکم» وإن یکن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. 

فخرجوا من عنده» وهم يقولون: نطيع هذا العلج؟! فخرجوا مع ابن 
الأشعث» فقتلوا جميعا» وكان ال لحسن ينهى عن قتال الحجاج» ويأمر بالكف . 

وسعید بن أبى الحسن شقيقه يحض على قتاله» فقال سعيد للحسن: ما ظنك 
بأهل الشام إذا لفيناهم غداء رأرادوا قتلناء والله ما خحلعنا آمير المؤمنين» ولا نريد 
خلعه» ولکننا نقمنا عليه استعماله الحجاج فلیعزله عنا. 

فلما فرغ من كلامه» قال الحسن: يا أيها الناس» والله ما سلط الله الحجاج 
إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف» ولكن عليكم بالسكينة والتضرع› 

وإن ظنى بأهل الشام» أن لو جاءوا تألفهم الحجاج بدنياه» ولم يحملهم على 
ار الا کک 


(۱) انظر تهذیب اہن عساكر »)۸٠0 /٤(‏ البداية (۹/ )٠١١‏ مختصرا. 


CEN‏ الامويون/ صحابة] 


أحداث سنة ثلاث وثمانين 

فى هله السنة: اردادت الحروب ضراوة» وثتل جماعات من القراء» والعلماء 
كانوا مع ابن الأشعث فى موقعة دير الحماجم» والأهوازء والزاوية» ومسكن. 

ومنهم من تتبعه الحجاج فضرب عنقه» ومنهم من سر فضرہت عنقه. 

وفيها: كان غزو عطاء بن رافع صقاية» وضم عبد الملك إلى أخيه محمد بن 
مروان إمرة أذربيجان وأرمينية مع إمرة الحزيرة. 

وفى هله السنة: حج بالناس أمير المدينة هشام بن إسماعيل المخزومى. 

وفيها: بعث الحجاج عمارة بن تيم إلى رتيبل فى آمر ابن الأشعث» فقيد هو 
وجماعة فى الحديدء وساروا بهم إلى الحجاج» فلما كانوا بالرحح"'» طرح ابن 
الأشعث نفسه من فوق بنبان فهلك هر وقرينه» فقطع رأسه» وحمل إلى الحجاج» 
فرأسه مدفون بمصر» وجثته بالرحج . 

وذلك أن الحجاج بعث رأسه إلى عبد الملك» فبعث به عبد املك إلى عبد 
العزيز بن مروان بعصر. 

وفيها: غزا عبيد الله بن عبد الملك أرض الروم» فلقى الروم بسورية ولؤلؤة 


(۱) الرخج: مدین من نواحی کابل. 
(۲) انظر: تاریح خحليفة(ص/ ۰)۱۸ تاریخ الطبری /٦(‏ ۳۵۷ ٤۳۸)ء‏ تاريخ الإسلام (۷/ ۱۸ء ۱۹( الكامل 
440/0 64) البداية (۹/ .)٥۷ _ ٥۲‏ 


/٠١‏ الأّمويون/ صحابة] 


ء۶ ۴ ° 
احداث سنه اربع ونمانين 
فى هذه السنة: افتتحت المصيصة على يد عبيد الله بن عبد الملك» ودرن من 
بلاد المغرب على يد موسى بن نصير» وغزا محمد بن مرواك أرمينية فهز مهم › 
وخر كاتمه» وسميت هله الم عة اشرق 
وفيها: چ بالناس هشام ہن إسماعيل والی المدينة› وکالت عمال الأمصار 
فى هذه السنة» هم عمالها فى السنة الماضية . 
وفيها: فتح يزيد بن المهلب فلعة نيزك بباذغيس» وكتب إلى الحجاج يبشره 
بالفتح » فقال له: انا لقنا العدو» فمنیحنا الله أكتافهم » فقتلنا طائفة› وأسرنا 
طلائفة › ولحقت طائفة بر ۶وس الحبال» وعراعر الأردية. 
وفيها: قتل الحجاج الواعظ أيوب بن القرية» وكان من الفصحاء البلغاءء 
الأجواد» وکان قد حرج مح ابن الأشعف. 
أحداث سنة خمس وثمانين 
فيها: غزا محمد بن مروان أرمينية» فأقام بها سنة» وولى عليها عبد العزيز 
وفيها: عُزل يزيد بن المهلب عن حراسان» وولى المغضل بن المهلب يسيراء ثم 
عزل وولى قتيبة بن مسلم. 
ومن آهم أحداث هله السنة: كانت وفاة عبد العزيز بن مروان» أخحو عبد 
الللك› والوالى على مصر فى شهر جمادى من تلك السنة» 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/۱۸۳)» تاريخ الطبری (۹/ ۳۸١‏ - ۳۸۷)ء النجوم الزاهرة (۱/٦۲۹)ء‏ تاريخ 
الإسلام (۷/ ۲١‏ ١١)ء‏ البداية (۹/ .)٥۷‏ 


٠۷‏ /الأمويون/ صحابة] 


وفاة عبد العزيز وبيعة ابنى عبد الملك 

كان عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء» كريًاء جوادا» وهو والد الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

وکان يحب العلم وال اقل ات مر شرن ا ورا 

ویروى ابن أبى مليكة أنه شاهد عبد العزيز عند الموت» وسمعه يقول: 

یا لیتنی لم کن شیئاء يا ليتنى كهذا الماء الجارى . 

وقيل: قال: هاتوا كفنى » أف لك» ما آقصر طويلك» وآقل كيرك'. 

وفى مدينة حلوان التى أنشأها كانت وفاته» وعند ذلك بايع عبد املك لابنيه: 
الوليد» وسليمان» على آن يكون الملك للوليد أولاء ثم من بعده لأخيه سليمان. 

وكتب عبد الملك ببيعته لهما إلى البلدان» فبايع الناس» وامتنع من ذلك 
سعید بن المسیب» فیروی عمران الخزاعی» فيقول: 

دعى سعيد بن المسيب للوليد وسليمان بعد أبيها فقال: لا أبايع اثنين ما 


اخحتلف الليل والنهار. 
فقيل : ادحل واخرج هن الباب الآحرء قال والله لا يقتدئ بى خد من 
الناس. 


E E 
وقال عبد الرحمن بن عبد القارى لسعيد بن المسيب حين قامت البيعة للوليد‎ 
وسليمان بالمدينة : إئى مشير عليك بخصالء قال: ما هن؟ قال: تعتزل مقامك›‎ 
ا ة‎ 0 3 8 
فإنك تقوم حيث يراك هشام بن إسماعيل» قال: ما كنت لاغير مقاما فمته منذ‎ 


.)٠١١ /٤( انظر: السير‎ )۱( 


[۱۸/ الأمويون/ صحابة] 


قال: تخرج معتمرًا» قال : ما كنت لأنفق مالى» اخ بدئی فی شىء لیس 
لى فيه نية. قال: فما الثالثة؟ قال: تبايع» قال: أرأيت إن كان الله أعمى قلبك 
کما أعمی بصرك فما علی؟ قال: وکان أعمی» قال رجاء: فدعاه هشام بن 
إسماعيل إلى البيعة» فأبى» فكتب فيه إلى عبد الملك» فكتب إليه عبد الملك: 
مالك ولسعید» ما کان علینا منه شیء نکرهه»ء فأما إذ فعلت فاضربه به ثلائین 
سا والسه تبان شعر» وأوقفه للناس لثلا يقتدى به الناس. 

فدعاه هشام فأبی وقال: لا ابایع لان اله بان عر ورن ن 
سوطاء وأوقفه للناس» فحدثلى الأيليون الذين كانوا فى الشرط بالمدينة قالوا: 

علمتا آنه لا یلبس التبان طائعاء قلا له: يا أبا محمد» إنه القتل» فاستر 
رتك 

قال: فلہسه» فلما ضرب تبين له أنا خدعناه» قال: يا معجلة أهل أيلةء لولا 
آنى ظئنت أنه القت ما لته . 

وهكذا بالحيلة» والقهر» استطاع عبد الملك أن يوطد الملك من بعده لابنيهء 
ثم كان مرض عبد ال ملك بعد ذلك» ووفاته . 


(۱) ہر حسن احرجه أو نعیم (۲/ ۱۷۰ - )۱۷١‏ فى الحيلة» وانظر: السیر (٤/۲۳۱)ء‏ تاريخ الطبرى 
.(V- £1/0‏ 
[۵۹٠/الأمويون/‏ صحابة] 


وفاة عبد الملك بن مروان 

الخميس للنصف من شرال سنة ست وثمانین بدمشق كانت وفاته. 

ا : ِ ھږ : 1 

فکانت ولايته منذ يوم بويع إلى يوم توفى إحدى وعشرين سنة» وشهرا 
ونصفاء وكان تسع سنين منها يقاتل فيها عبد الله بن الزبير» ويسم عليه بالخلافة 
واجتماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال. 

وقد مات عبد املك ٻن مروان» وله ستول سنة» وصلی عليه ابنه الوليد» 
ولا احتضر تعر اللكف أمر بفتح الآبواب من قصره فلما فحت سمح قصاراً 
بالوادی» فقال: ما هذا؟ قالوا: قصار" . 

فقال : يالیتنى كنت قصاراً» أعيش من عمل يدى» فلما بلغ سعيد بن المسيب 
قوله» قال: الحمد لله الذى جعلهم عند موتهم يفرون إليناء ولا نفر إليهم. 

فلما ۔حضىره اموت جعل یندم » ویضرب بيده على رأسه» وقول : ودوت ا 
اکٽسبٽ فوتی یوما بیوم» واشتغلت بعبادة ربى عز وجل وطاعته. 

يا دنيا ما أطيبك! إن طويلك لقصيرء وإن كثيرك لحقير» وإنا كنا بك لفى 
st‏ 
ڪرور .۰ 
وكان له من الولد: الوليد» وسليمان» ومروان الأكبر - درج _ وعائشة» 
آمهم : ولأدة بنث العباس بن جزء. 

ويزيد» ومروان» ومعاوية - درج - وأم کلثوم» وأمهم : عاتکة ہلت يزيد بن 
معاوية› وهشام »وأمه : عائشة بنت هشام بن إسماعيل . 


(1) القصار : الحو للثباب لأنه يدقها بالقصرة التى هى القطعة من الخشب» وحرفته القصارة. 
(۲) انظر: البداية (۹/ .)۷١ _ ۷٤‏ (۳) درج: أی مات صخيراً. 


1 ويون ابا 


وأبو بكر» واسمه بكار» وأمه: عائشة 
بنت موسى بن طلحة. 

والحکم - درج - وأمه: آم آیوب ہنٹ 
عمرو بن عثمان بن عفان . 

وفاطمة بنت عبد الملك» وأمها: أم المغيرة 
بنث المغيرة بن حالد. 

وعبد الله › ومسلمة» والمنذر» وعنبسة» 
ومحمد» وسعيد الخير» والحجاج» لأمهات 
آلا 

وقال ا 2 کان ل زات آي 
شقراء بنت سلمة الطائى» وابئة لعلى بن آبى 
ا وأم آبيها بنت عبد الله بن جعفر' . 

ولا أن نتوقف مع جملة أهم الأعمال التى 
قام بها عبد الملك بن مروان فى خلافته» ومن 
الله العون والتيسير. 


E 


0( انظر : تاریخ الطبرى (iY /١‏ البداية (۷0/4). 


:١۱/الأمويون/‏ صحابة] 


أهم أعمال عبد الملك وأوائله 

انسحت دولة الإسلام فى عهد عبد الملك» وفتحت الكثير من البلدانء 
فأصبحت دولة الحلافة تشمل:مكة والمدينةء اليمن» والبصرةء والكوفة 
وخحراسان » وسجستان» وعمان» ومصرء والبحرين» وأفريقية» والمحزيرة» وأرمينية» 
وأذربيجان» واليمامة» والصائفة» وفلسطين» وحمص» رالأردن» والبلقاء. 

وهذا یعنی أن انشغال عبد الملك بمخالفيه كابن الزبير وأخحيه مصعب لم يمنعه 
من بسط رحى الجهادء وفتح البلدان» وهذا يعد له فى صحيفته. 

ومن أهم أعماله: ضرب الدنائير والدراهم» فانتفع الناس من ذلك» إذا 
جعلها رسمية فبعث بها إلى جميع ديار الإسلام» وتهدد من لا يتعامل بها. 

وأمر بإبطال التعامل بالنقود الرومية»أو الفارسية» وقد كتب عبد الملك على 
الدنيار : 

«قل هو الله أحد 4 وفى الوجه الآحر: «لا إله إلا ا٠‏ 

وطوّقه بطوق فضة» وكتب فيه: اضرب بمدينة كذا» وكتب فى خارج الطوق: 
محمد رسول الله آرسله بالهدی ودين الحق) . 

وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: 

أول من ضرب الدنانير عبد الملك»ء وكتب عليها القرآن" . 

ومن آهم أعماله : بناء قبة الصخرة فى الجامع الأقصى . 

قال العسكرى: وأول خليفة بخل عبد الملك» وکان یسمی رشح الحجارة) 
لبخله» ویکنی «آبا الذبان» لبخره» وهو آول من غدر فی الإسلام» واول من نهی 
عن الكلام فى حضرة الغلفاء» وأول من نهى عن الأمر بالمعروف. 

وعبد الملك أول من نقل الديوان من الفارسية إلى العربية» وآول من رفع يديه 
ان ال 0 

تلك جملة موجزة لأهم أعماله» وأوائله» ونتوقف الآن مع القضاة والولاة 
فى ولاية عبد الملك بن مروان. 


(1) سه رة الإحلاص:٠.‏ () انظر: النقود القدية (ص/ )۴١‏ للمقريزى» تاريخ الإسلام .)٠١١/١(‏ 
() الأرائل (ص/ )١۷ ٤‏ للعسكرى»› وتاریخ الإسلام (/ ١٤۱)ء‏ اریخ اللفاء (ص/ )٤١‏ . 
1 الأمويون/ صحابة] 


قضاة الأقاليم فى ولاية عبد الملك 

القضاء فى البصرة: ولى عبد الملك على القضاء فى البصرة خالد بن عبد الله 
ابن أسيد» وذلك سنة اثنتين و سبعين عند مقتل مصعب بن الزبير› فاستقضی خالد 
على البصرة عبيد الله بن أبى بكرة. 

فلم يزل ابن أبى بكرة قاضياً حتى قدم الحجاج بن يوسف فأقره» ثم ولی 
الحجاج من بعد ابن أبى بكر هشام بن هبيرة الليشى» ومن بعده ولى عبد الرحمن 
ابن أذينة العبدى . 
أعاد شریحاًء ثم قدم الحجاج إلى الكوفة» فأقره على القضاء» ثم استعفاه فأعفاه. 

وولی آبا برد بن آبی مو سی الأشعرى› ٹم استعفاه بعد الجماجم فأعفاه 
فاسثقضی آبا بکر بن أبی موسی الأٴشعری»› فلم یزل قاضیا حتی مات . 

ثم استقضى عامر بن شراحيل الشعبى . 

المدينة : غلب عليها طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان حين قتل مصعب 
ابن الزبير» ودعا إلى عبد الملك»ء ثم ولآها عبد الملك الحجاج بن يوسف سنة 
ثلاث وسبعين . 

فاستقضى الحجاج عبد الله بن قيس بن مخرمة» فلم يزل قاضياً حتى شخص 
الحجاج إلى العراق» واستخلفه على المدينة. 

ثم ولى عبد املك عمه يحيى بن الحكم على المدينة سنة ست وسبعين» 
واستخلف أبان بن عثمان بن عفان فأقره عبد الملك. 

فاستقضى آبان بن عثمان على المدينة نوفل بن مساحق العامرى فلم يزل قاضياً 

وولى عبد الملك المدينة هشام بن إسماعيل بن إبراهيم الخزومى» فاستقضى 
هشام بن إسماعيل المخزومى »› فاستقضی هشام عمرو بن حلدة الزرقى حتی مات 
عبد املك . 


الأمويون/ صحابة] 


الشام: قاضی ديار الشام هو أبو إدريس الخولانى. 

السند: ولى الحجاج على السند سعيد بن أسلم الكلابى» وذلك فى سنة 
تمان وسبعین › ا ومعاوية ابنا الحارث» وعند ذلك ولاها الحجاجم مجاع 
بن سعر أحد بثى مرة» وذلك فى سنة تسع وسبعين»› فلما مات مجاع» فولاها 
الحجاج لمحمد بن هارون النميرى› سنة ثمانين» فلم يزل عليها تى مات عبد الملك 
ابن مروان. 

بلدة البحرين: بعث عبد الملك بن مروان لولاية البحرين عمر بن عبيد الله 
فقتل أبا ONE‏ ثم من بعده تولاها أبى أسيد الثقفى » وذلك بعهد من عبد الملك» 
ثم ولاها الحجاج بعد ذلك لسنان بن سلمة الهذلى فمات» فاستخلف ابنه موسى 
او ا 

ثم ولاها الحجاج من بعد ذلك لسعيد بن حسان الأسيدى» ثم حى وولى 
عليها رياد بن الربيع الحارثى» ثم عزل وذلك فى سنة تسع وسبعين. 

ويبدو أن قدر هذه الولايةء أو تلك البلدة أن يتولاها الكثيرون» فولى عليها 
بعد ذلك محمد بن صعصعة الكلابى» والذى بدوره ولى عبد الملك بن عبد الله 
العوذى» فخرج عليه الريان النكرى» وهنا فر هاربا كل من ابن صعصعة» 
والعوذى فاضطر الحجاج إلى أن يولى يزيد بن أبى كبشة والذى استطاع قتل الريان 
النكرى وصلبه. 

ثم رجع يزيد بن أبى كبشة بعد ذلك» فقام الحجاج بتولية قطن بن زياد 
الحارثى» فلم يزل عليها حتى مات الوليد بن عبد الملك. 

عمان: بعث إليها الحجاج موسى بن سنان» ثم غلب عليها سعيد» وسليمان 
ابنا عباد» فقام الحجاج بإرسال الطفيل بن حصن البهرانى فأخحرجهاء فكتب إليه 
الحجاج یأمره أن يستخلف ویرجع»› فاستخلف حاجب بن شيبة فمات بهاء فغلب 
عليها ابن عبادء فقام الحجاج بتوجیه مجاع بن سعر» ثم صرفة عنهاء وولى 
محمد بن صعصعة الكلابى» فقتله ابن عبادء فأرسل الحجاج على الفور سورة بن 
الحر» فقتل ابن عباد» وولاها الحجاج أخيرا لسعيد بن حسان الأسيدى . 

ويلا-حظ أن ابن صعصعة» وسعيد الأسيدى توليا على البحرين تارة» وعلى 
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عمان أخرى» وذلك للقرب بينهما من ناحية» ومن ناحية لقربهما من الحجاج. 
فالحجاج لا يرسل إلا من يطمئن إلى ولائه ويضمن التأييد لنفسه من قبله 


مصر: ولاها عبد الملك لأخيه عبد العزيز بن مروان» فلما مات فى سنة أربع 
وثمانين» قام عبد الملك بتوليتها لابنه عبد الله فلم يزال والياً عليها حتى مات 
والده» وذلك فى سنة ست وثمانين» ويلاحظ قلة من تولرا على مصر فى عهد 
عبد الملك لا ستقرار أخيه عليها. 

أفريقية: فى البدء ولاها عبد الملك لحسان بن النعمان» وذلك فى سنة أربع 
وسبعين» فخرج منها عائداً سنة ثمان وسبعين» فاستخلف عليها سفيان بن مالك 
الفهمى» الذى قدم على عبد الملك فرده» ولكن عبد العزيز لم ينفذه وهو على 
مصر وآنفد موسئ .ين تضير الذئ ظل علا حت مات عك أللكف: 

الجزيرة: ولاها عبد الملك أخاه محمد بن مروان» فلم يزل عليها حتى مات 
عبد الملك» ومن بعده الوليد. 

أرمينية وأذربيجان: ضمهما عبد الملك إلى محمد بن مروان فى سنة ثلاث 
وثمانين» فظل عليهما حتى مات عبد الملك» وعزل فى سنة حمس وثمائين› 
واستخلف عليها عبد الله بن حاتم الباهلى الذى مات بعد قليل» فولى محمد بن 
مروان عليها أخاه عبد العزيز بن حاتم . 

اليمامة: تولى عليها يزيد بن هبيرة» ثم من بعده إبراهيم بن عربى الليٹى» 
وذلك حتى مات عبد الملك بن مروان. 

الصائفة : تولى عليها مالك بن عبيد الله الحنفى» ثم ولى عليها عبد الملك ابنه 
الولید» ثم من بعده محمد بن مروان بن الحكم» ثم عمرو بن محرز الأشجعى. 

فلسطين: ولى عبد الملك عليها ابنه عبد الله» وضم إليه أيضاً حمص. 

الأردن: تولاها أبو عثمان بن مروان بن الحكم . 

البلقاء: تولاهامحمد بن عمر الثقفى . 


[٠/الأّمويون/‏ صحابة] 


عمال عبد الملك على الوظائف 

وآما سنة سٽ وسٻع وسبعين فکان أٻان بن عثمان» وفی ستة تمان وسبعين 
كان الوليد بن عبد الملك. 

وفی سنة تسم وسبعين كان أبان بن عثمان مرة أخحرى» وفى سنة ثمائين 
أيضاً. 

وفى سنة إحدى وثمانين فكان سليمان بن عبد املك . 

وفى سنة اثنتين وثمانين كان أبان بن عثمان» وأما فى سنة ثلاث› وأربع» 
وخحمس» وسٹ فكان هشام بن إسماعيل المخزومى . 

وظيفة الشرط : تولاها يزيد بن أبى كبشة السكسكى» ثم عزله وولی رياح بن 
عبدة الغسانی» ثم عزله وولی عبد الله بن رید الحکمی» ثم عزله وولی کعب بن 
حامد العبسى حتى مات عبد الملك. 

کاتب الرسائل : هو آبو الزعيزعة مولى عبد املك . 
فولی سلیمان بن سعد مولی خحشين» وهو آول من ترجم ديوان الشام بالعربية . 


الخاتم وبيوت الأموال: تولى ذلك قبيصة بن ذؤيب الخزاعی» ومن بعده عمر 
ابن الخحارث . 

ا لحرس: تولاها عدى بن عياش» ومن بعده أبو الزعيزعة» ثم الريان بن 
خحالد» فلما مات الريان» تولى ابنه حالد بن الريان حتى مات عبد املك . 


[۱/ الأّمویون/ صحابة] 


ولاة عبد الملك فى الأقاليم 

المدينة: لما قتل مصعب بن الزبير غلب طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان 
- رضى الله عنه -» ودعا إلى خلافة عبد الملك» فلما قتل عبد الله بن الزبير ولى 
عبد الملك الحجاج الثقفى مكة» والمدينة والطائف» وذلك فى سنة ثلاث وسبعين. 

فكان الحجاج يستخلف على المدينة عبد الله بن قيس بن مخرمة» وذلك إذا 
قدم إلى مكة» ثم ولى عبد الملك الحجاج على العراق. 

ثم ولى عبد الملك المدينة ليحيى بن الحكم» وذلك فى سنة حمس وسبعين» 
ثم ذهب يحيى إلى الشام» واستخلف أبان بن عثمان فأقره عبد الملك» ثم عزله 
فی سنة ثلاث وثمانين» وولى هشام بن إسماعيل فلم يزل والياً على المدينة حتى 
مات عبد الملك . 

مكة: فى سنة حمس وسبعين خرج منها الحجاج ليتولى العراقين» واستخلف 
قيس بن مخرمة» فعزله عبد الملك» وولى نافع بن علقمة» فلم يزل عليها حتى 
توفى عبد الملك. 

البصرة: ولاها عبد املك بعد مقتل مصعب لالد بن عبد الله الأسيدى» 
فقدمها فى سنة ائتين وسبعين» ثم عزله» وضمها إلى بشر بن مروان» فقدمها فى 
ذى المجة آحر 'سنة ربع وسبعين» فأقام شهرا» ثم مات . 

ثم استخلف خالد الأسيذى» فعزله عبد الملك» وولى الحجاج فقدم العراق 
اا ا 

شتام الحجاج بتولية الحكم بن أيوب الثقفى البصرة فى سنة حمس وسبعين» 
فلم بزل والیاً علیها حتی آخرجه ابن الأشعث» وذلك فى أول سنة اثنتين وثمانين»› 
فلحق الحكم بن أيوب بالحجاج» وولاها ابن الأشعث لعبد الله بن إسحاق بن 
الأشعٹ» ثم عزله ورلى رجلا من آل ابن مغفل . 
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فلما هزم ابن الأشعث» ولاها الحجاج للحكم بن أيوب. 

الكوفة: قام عبد املك بتوليتها لقطن بن عبد الله الحارٹثى أشهراً بعد مقتل 
مصعب» ثم عزله وولی بشر بن مروان عليهاء وضم إليه البصرة» فاستخلف بشر 
عليها عمرو بن حريث المخزومى . 

فلما قدم الحجاج سنة حمس وسبعين ولاها لعروة بن المخيرة» ثم ولی ابن 
رويم الشيبانى» وعزله» ومن بعده البراء الثقفى وعزله أيضاء فولى عبد الرحمن بن 
عبد الله الحضرمى» فأخرجه مطر الرياحى» ودعا إلى ابن الأشعث. 

ثم قدمها ابن الأشعث» وخرج إلى دير الجماجم» واستخلف عليها عبد الله 
بن إسحاق » فلما قدمها الحجاج بعد هزية ابن الأشعث فى الجماجم ولى على 
البصرة عمير بن هانىء من أهل دمشق ثم عزله» وولى المغيرة بن أبى عقيل 
الصلاة» وريادة بن جرير علي الشرط حتى مات عبد املك . 

اليمن: ظل محمد بن يوسف واليا عليها -حتى مات عبد الملك . 

خراسان: لا مات مصعب» كثب عبد الملك لاہن حارم والی خراسان بولایته 
عليها فأهان حامل المكتوب» ورده. 

وهنا فكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح الصريمى إن قتلته أو أخحرجته من 
حراساف» فأنت الأمير» فقتل بكير ابن خازم» وأقام والياً حتى قد أمية بن عبد الله 
الأسيدى فعزله» وتولى عليها أميةءثم عزله عبد الملك»وولى المهلب بن آبى 
صفرة» وذلك فى سنة تسع وسبعين » ثم مات اهلب فى سنة اثنتين وثمانين»› 
واستبخلف ابنه يزيد» فأقره عبد الملك» ثم ضم خراسان إلى الحجاج» فولاها الحجاج 
لقثيبة بن مسلم» فقدمها فى سنة ست وثمانين قبيل موت عبد الملك بن مروان. 

سجستان: قام عبد ال ملك بتوليتها لعبد الله بن على» ثم عزله وضمها مع 
خراسان إلى أمية بن عبدالله الأسيدى » وذلك فى سنة ثلاث وسبعين »ثم ولاها أمية 
لابنه عبد الله نحو من ثلاث سنينء فعزله عبد الملك وولى محمد بن موسى 
الطلحى» فقتله شبيب الحرورى بالأهواز قبل أن يصل إليهاء وذلك فى سنة سبع 
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وسین 

ٹم عزل أمية » وضمت ال الحجاج» فولاها لابن آبی بکرة سلة تمان 
وسبعین» فلما ماٿ فی سنة تسع وسبعين» استخلف ابنه أبا زرعة› ثم ولاها 
الحجاج لابن الأأشعث سنة ثمائين» فخلع الحجاج وسار إلى العراق» واستخلف › 
وذلك فى آخر سنة إحدى وثمانين. 

ٹم ولی الحجاج عمارة بن نيم اللخمى» ثم عزله وولى عبد الرحمن بن 

ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: آن ول مسمع بن مالك سجستان» 
فولاه فلم یزل والیاً علیها حتی مات» فولی اہن أخیه محمد بن شیبان» فقام الحجاج 
بعزله» وتولية الأشعث بن بشر الكلبى»› ثم عزله وضمها إلى قتيبة بن مسلم. 

وهنا قام قتيبة بإرسال أخيه عمرو بن مسلمء ثم قدمها قتيبة» ثم حرج منهاء 
وا ستخلف عبد ريه اللیٹى› وذلك فى سنة ست وثمانين» عضر سنة سبع 
وثمانین. 

فلم يزل عبد ربه والياً على سجستان حتى عزله قتيبة سنة ثلاث وتسعين. 

مصر: ظل عبد العزيز بن مروان شقيتق عبد الملك والياً على مصر من سنة 
ست وستین حتی كانت وفاته فی سنة خم وتمانين . 

عند ذلك قام عبد الملك بتوليته ابنه عبد الله بن عبد الملك بعد وفاة عبد 
العريز› فلم یزل علیها حتی مات والده» وأقره أحوه الوليد بعد خحلافته. 

وتلك جملة الولاة الذين | ستخدمهم عبد الملك بن مروان فى خلافته» وینتهھی 
عهد عبد الملك» ويبدأً عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان. 


a 


i 
ine 
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الباب الخامس 
)١(‏ خلافة الوليد بن عبد الملاك 

هو الوليد بن عبد الملكف بن مرواك بن الحكم الأموى› الدمشقى › یکنی با 
العپاس . 

كان الوليد هو أسن أبناء عبد الملك» وأكثرهم تدلياأ ولذا كان نة( 
وحرص على النحو أشهراً فما نفع . 

رف بالترف» وکان طويلاً أسمر»› بوجهه أثر الجدری» ويعده أهل الشام من 
أفضل -حلفائهم» وأكثرهم فتوحا» ومن أعظم حخلفاء بنى أمية نفقة فى سبيل الله . 

وکان 0 بالہثاء والتشييد» والزخرفة كما فعل فى المسچد النبوى» وإنشائه 
مسجد بنى أمية فى دمشق› وسياتى الحديث عن ذلك بتفصيل عند ذكر أهم 
أعماله. بويع له بحهد من أبيه قبل وفاته» وقد غزا أرض الروم فى خلافة أبيه أكثر 
من مرة» ولا دفن أباه» وانصرف عن قبره» دخل المسجد» فصعد المنبر» واجتمع 

إنا لله وإنا إليه راجعون! والله المستعان على مصيبتنا موت أمير المؤمنين»› 
والحمد لله على ما نعم به علينا من الخلافةء قوموا فبايعوا. 

فکان أول من قام إليه لیبایعه عبد الله بن همام السلولى»› فإنه قام» وهر 


قول : 
الله أعطاك التى لا فوقها وقد أراد الملحدون عوّقها 
عنك ویابی الله إلا سوقها إليك حتى قلدوك طوقها 


فبايعه» ثم تتابع الاس من بعده على البيعة . 


(1) نة : هو من يلحن عند الكلامء فلا ريراعئ قو اعد العرية ن عولض وجر» قال أو الزناد: کان 
الولید سانا کاتی اسمعه على منبر النبى اة يقول: يا امل المدينة » انظر: تاريخ الإسلام .)٤۹۹/7(‏ 
0( انظر: تاریخ الطبرى /١(‏ ١۳١٤)ء‏ البداية (۹/ ۷۷). 
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وفی هذه السنة: كان طاعون الفتيات»› ا 
بذلك أنه بدا فی النساءء وكان بالشام» وبواسط»› 

وفيها: قدم فتيبة بن مسلم إلى خراسان والاً 
عليها من قبل الحجاج» فدحل خراسان» وتلقاه 
دهاقنة بلخ› وساروا معه» وأتاه أهل صاغان بهدایا 
ومفتاح من ذهب» وسلموا بلادهم بالأمان. 

وفى هذه السنة: غرا مسلمة بن عبد الملك 
أرض الروم» وافتتح حصن بولق» وحصن 

وحج بالناس فى هله السنة هشام بن إسماعيل 
المخزومى»› وکان الأمير على المشرق کله» والعراق 
كله الحجاج الشقفى» وعلى خراسان قتيبة بن 

وانتهت سنة ست وثمانين» وجاءت سنة سیم 
وثمانين» ونتوقف الآن مع حصاد سنوات خلافة 
الوليد بن الملك. 
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حصاد خلافة الوليد بن عبد الملكف 

فى ول سنة من سنوات خلافة الوليد بن عبد الملك» وهى سنة سيم 
وثمانین » وفی أرلها عزل الوليد بن عبد الملك والى المدينة هشام بن إسماعيل» 
وذلك فى ليلة الأحد لسبع ليال خحلون من شهر ربيع الأرل. 

وفی نفس الوقت بعث الوليد والياً جديدا على المدينةء هو عمر بن عبد العزيز 
رمه الله وکان أبن حمس وعشرين سنة. 

وفى هذه السنة غرزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم» ومعه یرید بن جبیر“ 
۰( .۰ 2 3 4 
فلقى الروم فى عدد كثير بسوسنة من ناحية المصيصة»ء وافتتح قمقم» وبحيرة 
El‏ 

ES a 

وفيها: غرا فثيبة بن مسلم بیکند ` من بخاری»ء وأغزی موسی ہن نصیر ابنه 
عبد الله ا من بلاد المغرب. 

وفيها: شرع الوليد بن عبد الملك فى بناء جامع دمشق» وكتب إلى أمير المدينة 
- عمر بن عبد العزيز بتوسعة مسجد الرسول اة . 

وقد حح بالناس فی هذه السنة عمر بن عبد العزيز والى المدينة » وقاضيه بها 
أبو بكر بن عمرو بن حزم» وعلى العراق والمشرق بكماله الحجاج» ونائبه على 
البصرة الجراح بن عبد الله ا حكمى» وقاضيه بها عبد الله بن أذينة» وعلى الكوفة 
زیاد بن جریر» وقاضیه ہھا ابو بکر بن آبی موسی الاشعری» وناتبه على خراسان 


فی ا 


(۱) بیکند: بلدة بین بځاری ونهر جیحون. 

(۲) سردانية : جزيرة فى بحر المغرب كبيرة. 

(۳) انظر: تاریخ خلیفة (ص/ ۰۱۹۰ ۱۹۱)» تاریخ الطبری (۲۷/۲٤۔ »)٤۲۹‏ تاريخ الإسلام (۲۹/7- ۲۸)ء 
البداية (۹/ ۸۸ .)۹١‏ 


[۷۲/الأمويون/ صحابة] 


a 7‏ « ي * 
احداث سسنه نمان ونمانین 
فیها: غزا مسلمة بن عبد الملك ومعه العباس بن الوليد الروم» ففتح الله على 
السلمين حصنا من أهم حصون الروم» يدعى طوانة» وذلك فى جمادى الآخرة. 
وفيها: قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بإدحال حجر أزواج 
الى ل فی مسجد رسول الله ا وان یشتری ما فی مؤحره ونواحيه حتی 
یکون مائتی ذراع فى مائتى ذراع» ويقول له: قدّم القبلة إن قدرت» وأنت تقدر 
لكان أخوالك» فإنهم لا يخالفونك» فمن أبى منهم فمر أهل المصر فليقوموا له 
قيمة عدل» ٹم اهدم عليهم› وادفع إليهم الأٹمان» فان لك فی ذلك ساف 
القوم إلى الثمن» فاأعطاهم إياه» وأحذ فى هدم بيوت أزواج النبى بء وبناء 
اللسجد» فلم يمكث إلا يسيراً حتى قدم العمال من دمشق» أرسلهم الوليد. 
فأدخلت الحجرة النبوية فى المسجد» وبها القبر »وكان كل الخلفاء الذين يقومون 
بعمل توسعة فى المسجد ينجنبون ذلك ٠»‏ لنهيه يياه عن اتخاذ القبور مساجد. 
رلا حفروا الحائط الشرقى من حجرة عائشة بدت لهم قدم» فخشوا أن تكون 
قدم النبى با حتى تحققوا أنهم قدم عمر رضى الله عنه. 
وأنكر سعيد بن المسيب إدخحال حجرة عائشة فى المسجد» كآنه حشى أن يتخذ 
الروم فافتتح حصن قسطنطينية» وغزالة» وسبى» وغنم. 
وفى هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز فى تسهيل الثنايا» وحفر 
وكانت العمال على الأمصار فى هذه السئة هم عمال السنة السابقة. 


۳/ الأمويون/ صحابة] 


£ 
احداث سنة تسع وثمانين 
TS .‏ س ۵ ww‏ س 
فى هذه السنة: افتتح عبد الله بن موسی بن نصير جزيرتى ميورقة» ومنورقة» 
f‏ ۰ ‌ 0 1 2 
وهما جزیرتان فی البحر»ء بين جزيرة صقلية وجزيرة الأندلس› وتسمى غزوة 
الأشراف» فإنه كان معه خحلق من الأشراف. 
وفيها: غزا قتيبة ورذان خذاه ملك البخارىء فلم يطقهم» فرجع. 
ٌ 
وفيها: أغزى موسی بن نصير ابنه مروان السوس الأقصى»› فبلغ السبى أربعين 
ألفاً. 
وفيها: غزا مسلمة بن عبد الملك عمورية» فلقى جمعاً من الروم» فهزمهم الله 
ا 
وفيها: غزا قتيبة بن مسلم الترك حتى بلغ باب الأبواب من ناحية أذربيجان» 
وفتح حصونا ومدائن كثيرة هنالك. 
وفى هذه السنة حج بالناس عمر بن عبد العزيزء وولی خالد بن عبد الله 
القسرى مكة'ء ثم جاءت سنة تسعين. 


(۱) انظر: تاریخ خليفة (ص/ ۱۹۲)؛ تاریخ الطہری (٩/۳۹٤)ء‏ الکامل (٤/۳۹٥)ء‏ تاریخ الإسلام (/ ۴٤‏ 
٠‏ البداية (۹/ .)۸١ ۸٤‏ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۷۷ ۴۷۸) ,. 


1/ الأمويون/ صحابة] 


۴ ت 
احداث سنه تسعين من الهجرة 

من أحداث تلك السنة: وصول قتيبة بن مسلم إلى ورذان خداء للمرة الثانية 
فهزمهم الله تعالی» وغزا مسلمة بن عبد الملك سورية» ففتح الحصون الخمسة التى 
بها . 

وفيها: غزا العباس بن الوليد بن عبد الملك مدينة الأررنء ثم رجع. 

وفى نفس السنة: عزل الوليد أخاه عبد الله بن عبد الملك عن مصرء وبعث 
عليها قرة بن شريك» وذلك فى شهر ربيع الأول . 

واستطاع محمد بن القاسم فى هذه السنة قتل ملك السند «داهر بن صصةا 
وکان ابن القاسم على جيش أرسله الحجاج. 

وفى هذه السنة: هرب يزيد بن المهلب وإخوته الذين كانوا معه فى السجن مع 
آحرین غیرهم» فلحقوا بسليمان بن عبد املك مستجيرين به من الحجاج» والولید 
0( 
ابن عبد املك 

کڈ 7 0 » « 
ثم جاءت أحداث سنه إحدى وتسعين 

فى هذه السنة: عزل الوليد عمه محمد بن مروان عن الجزيرة وأذربيجان» 
وولاها أخاها مسلمة بن عبد الملك» فخزا مسلمة فى هذا العام إلى أن بلغ مدينة 
الباب من بحر أذربيجان» فافتتح مدائن وحصوناً. 

وفیها: افتتح قثيبة أمير خحراسان بلدة شومان»› وکس » ونسف من وراء نهر 
جيحون» وامتنع عليه أهالى بلدة فرياب من نواحى بلخ» فأحرقها. 

وأقام احج فى هذه السنة الوليد بن عبد الملك» فلما انتهى من موسم الحج› 
انصرف إلى المدينةء فلما قرب من المدينة أمر عمر بن عبد العزيز أشراف المدينة 
فتلقوه»› فرحب بم وأحسن إليهم» ودخحل المدينة النبوية»› ا له المسجد 
النبوى»› فلم يبق به أحد سوى سعيد بن المسيب لم يتجاسر أحد أن يخرجه» وإغا 


(۱) انظر: تاریخ خليفة (ص/ ۱۹۲)ء تاريخ الطبرى (/ ٤١٠)ء‏ تاريخ الإسلام (۲۹۲) الکامل .٠٥۳/٤(‏ 
.)٤‏ البداية (۹/ ۸١‏ ۸۹)ء النجوم الزاهرة (۱/ ۲۸۳ )۲۸٤‏ . 


[۱۷/ الاًمويون/ صحابة] 


عليه ثياب لا تساوى خحمسة دراهم» فقالوا له: تنح عن المسجد أيها الشيخ» فإن 
أمير المؤمنين قادم. 

فقال: والله لا حرج منهء فدخل الوليد الملسجد» فجعل يدور فيه يصلى ههنا 
وههناء» ويدعو الله عز وجل . 

قال عمر بن عبد العزيز: وجعلت أعدل به عن موضع سعيد خشية أن يراه 
فعحانت مله التفاتة. فقال: من هذا؟ هو سعيد بن المسيب؟! 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» ولو علم بأنك قادم لقام إليك وسلم عليك» 
فقال : غ ا فقلت : يا أمير المؤمنين إنه وإنهء وفرعت ا عليه» 

يا أمير المؤمنين إنه ضعيف البصرء وإنما قلت ذلك لأعتذر له» فقال: نحن 
الوليد: كيف الشيخ؟ فقال: بخير والحمد لله» كيف أمير المؤمنين» فقال الوليد: 
بخیر والحمد لله وحده» ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العريز: هذا فقيه 
الناس»ء فقال: أجل يا أمير المؤمنين. 

ثم حطب الوليد على منبر الرسول کا ثم انصرف› وأعطى عطایا كثيرة 
للناس. وکسا المسجد النبوى من کسوة الكعبة الى معه» وهی من الديباج 
الخلشر؟. 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۱۹۳)» تاریخ الطبرى (٩/٤٥٤)ء‏ تاريخ الإسلام (/ )٠١١‏ البداية ۰۸٩ /٩(‏ ۹۳)ء 
الكامل ٤ /٤(‏ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۸۵ ۲۸۷). 


[/ الأمويون/ صحابة] 


وجاءت سنة اثنتين وتسعين: 

3 » » 2 0 

وفيها: سار قتيبة بن مسلم إلى رتيبل فصالحه» وسار طارق بن زياد من قبل 
موسى بن نصير فافتتح إقليم الأندلس. 

وفى هذه السنة: فتح الله على السلمين جل بلاد الترك» ونواحيها. 

وحج بالناس فى هذا العام عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - وكان عمال 
الأمضار ف هة السة عمالهااف الب الا 

وجاءت سنة ثلاث ونسعین: 

فى هذه السنة غزا العباس بن الوليد أرض الروم» ففتح الله على يديه بلدة 
سمسطية» وافتتح مسلمة بن عبد الملك حصونا كثيرة من بلاد الروم» منها: حصن 
الحدید» وماسة» وغيرها. 

0 و « » 2 

0 2 e : 

وفی هذه السنة: عزل موسى بن نصیر والی الآندلس طارق بن زياد» وبعله 
إلى مدينة طليطلة» وهكذا كان سوق الحهاد قائماً. 

وفيها: تم عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة. 

سبب عزل الوليد لعمربن عبد العزيز 

عمر بن عبد العزيز الناصح الأمين كتب إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بعسف 
الحجاج بأهل العراق» وظلمه إياهم» واعتدائه علیهم» وجوره على من تحت يديه 
من الولاة على الأقاليم» بغیر حق ولا جناية . 

فسمع بذلك الحجاج»› وأضمر الشر لعمرء فكتب إلى الوليد قاثلاً: 

إن مر قبلى من مرّاق أهل العراق» وأهل الشقاق» قد جلوا العراق» ولجئو 
إلى المدينة ومكة» وإ ذلك وهن . 

وان ن ضعيف عن إمرة المدينة ومكةء» وهذا وهن وضعف' فى الولاية» 
(۱) انظر؛ تاریخ الطبرى /٦(‏ ۸٦٤)ء‏ الكامل /٤(‏ ۹٦٥)ء‏ تاريح الإسلام(/ .(٦ ٠٠٤‏ 


۷1 الأّمويون/ صحابة] 


فاجعل على الحرمين من يضبط أمرهما 

فکتب الولید إلى الحجاج: أن اشر على برجلين» فكتب إليه يشير عليه بعثمان 
ابن حیان» وخالد بن عبد الله فولى خالدا مكة» وعثمان المدينةء وعزل عمر بن 
عبد العزيز . 

فخرج عمر من المدينة فى شوال فنزل السويداء» وقدم عثمان بن حيان المدينة 
لليلتين بقيتا من شوال من هذه السئة. 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد العزيز بن الوليد بن عبد املف . 

وهکذا کان الحجاج بدهائه ومکره كلما آنکر عليه أحد أو ذكر شأنه للخليفة 
يسارع إلى التخلص منه»ء لينال مآربه» وتطول أيام ولايته. 

ثم جاءت أحداث سنة أربع وتسعیين 

فى هذه السنة: غزا العباس بن الوليد بلاد الروم» وافتتح أنطاكية» وافتتح 
القاسم بن محمد اللقفى أرض الهندء وغنم من الغنائم ما لا يوصف» ولا يحد. 

وفيها: كانت الزلارل بالشام» هلك فيها العباد» وخربت البلادء وهلك من 
الدواب ما لا يحصى» وكان عظم ذلك فى أنطاكية . 

وفيها: غزا قتيبة الشاش» وفرغانة حتى بلغ خحجندة» وكاشان» وذلك بعد 
فراغه من الصخد» وفتح سمرقندء ثم خحاض تلك البلاد يفتح فيهاء حتى وصل إلى 
فحاصرها وافتتحهاء وقد لقيه المشركون فى جموع هائلة » فقاتلهم قتيبة عند 

حجندة فظفر بهم وأخحذ البلاد منهم» وقتل منهم خحلقا» وأسر آحرین› وغنم 

ارال طائلة . 

وفيها: افتتح مسلمة سندرة من أرض الروم. 

وفيها: فتح الله على الإسلام والمسلمين فتوحات عظيمة فى خلافة الوليد بن 
عبد الملك» على آيدى أولاده» وآقربائه» وآمرائه» حتى عاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. 


() انظر: تاريخ الطبرى ,)٤۸١ /١(‏ البداية (۹۸/۹)ء اللجوم الزاهرة (۱/ ۲۹۰). 


الاأًمويون/ صحابة] 


وقد سيت هذه السنة بسنة الفقهاءءإذ أنه قد مات فيها عامة فقهاء أهل 
لمدينةء كعلى بن الحسين» وعروة بن الزبير» وابن المسيب» وأبى بكر بن عبدالرحمن 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد العزيز بن الوليد بن مسلمةء وكان الوالى فيها 
على مكة خالد بن عبد الله القسرى» وعلى المدينة عثمان بن حيان» وعلى الكوفة 
رياد بن جرير» وعلى البصرة الجراح بن عبد الله » وعلى خراسان قتيبة بن مسلم» 
وعلى مصر قرة بن شريك. وكان العراق والمشرق كله تحت إمرة الحجاع. 

وجاءت أحداث سنة خمس وتسعين 

فيها: افتتح مسلمة مدينة الباب من أرمينية وخربهاء وغزا قتيبة الشاش مرة 
ثانية» وغزا العباس بن الوليد بلاد الروم» ففتح الله على يديه ثلاثة حصون» 
وهى : طولس» والمرزبانين» وهرقلة. 

وفيها: افتتح العباس بن الوليد قنسرين» وحج بالناس فى هذه السنة بشربن 
الالك. 

ومن أهم أحداث هذه السنة: مقتل ابن جبیر على يد الحجاج شهيداء ثم وفاة 
الحجاج عن قريب» ولنا وقفة مع هذين الحدثين. 


مقتل سعيد بن جبير - رحمه الله 

(سعيد بن جبير» تابعى «جليل» إمام ثقة» زاهد فقيهء ولد فى خلافة الإمام 
على - رضی الله عنه - ویکفی من فضله أنه مات» وما على وجه الأرض أحد إلا 
وهو محتاج إلى علمه. 

کان ابن جبير فى جملة من خرج على الحجاج مع ابن الأشعث» ثم انحاز 
بعد مقتل ابن الأشعث إلى أصبهان فرارا من الحجاج» ثم كان يتردد فى كل سنة 
إلى مكة مرتين» للعمرة» وللحج» وخرج إلى أذربيجان مدة» واستمر فى هذا 
الحال مختفياً من الحجاج قريبا من ثنتى عشرة سنة. 


(۱) انظر: تاریخ حليفة (ص٥۱۹)»‏ تاریح الطبرى )%/ «(EAT‏ تاریخ الإسلام ۰ الکامل «(oAY/4)‏ 
البداية (1/۹ ١٠)ء‏ النجوم الزاهرة (۲۹۱/۱). 


1/ الأمويون/ صحابة] 


ثم توجه إلى مكة مستجيراً بالله» وملتجثاً إلى حرم الله » فبعث به خالد 
القسرى والى مكة إلى الحجاج» وكان الحجاج قد كتب إلى الوليد أن جماعة قد 
التجؤوا إلى مكة. 

فكب الرلبة إلى الد القسرى: الهم إلى الجا وكاتوا هة اة 
ابن جبير» وعطاء» ومجاهد» وعمرو بن دینار وطلق بن حبیب . 

فأما عمرو وعطاء فأطلقاء وأما طلق فمات فى الطريق» وأما مجاهد فحبس 
حتی مات الحجاج» وآما سعید بن جبیر فقتل - رحمه الله .: 

یروی الربیع بن ابی صالح آنه دحل على سعید ہن جبیر حین جیء به إلى 
الحجاج» فبکی رجل من القوم» فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: ا أصابك. 

قال: فلا تبك» کان فی علم الله أن یکون هذا ثم قرا: ما صاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برها . 

وقد طن البعض فى بدء الأمر كونه لا يتعدى اللوم والعتاب» ولا يصل بأى 
حال من الأأحوال إلى القتل . 

فيقول الفضل بن سويد: بعثنى الحجاج فى حاجة فقيل لى: قد جىء بسعيد 
ابن جبیر» فجئت لأنظر ما يصنع به» فقمت على رأس الحجاج» فقال له الحجاج: 

يا سعد ألم أستعملك؟! الم اشرکك فی آمانتی؟! قال : بلی. قال: حتی 
ظننا أنه سیخلی سبیله . 

قال: فما حملك على آن حرجت علی؟ قال: عزم على . قال: فطار اجاج 
شقتين غضباً. قال: هيه! أفرأيت لعزية عدو الرحمن عليك حقاء ولم تر لله» ولا 
لأمير المؤمنين عليك حقا؟!. 

اضصربا عنقه» فضربت عنقه . 

ل ا را ف فة ا اة ات عل ا 
E E‏ () سورة الحدید: ۲۲. 
(۳) ندر سقط , 


)4( بر صحیح ر جه ابن سعد /٩(‏ ۲۹۰۵) فی طبقاته » رابو نعم 0/ ۰ ) فی الحلية» وأورده الذهى 
.)۳۲۸/٤(‏ واحرجه الطبری )٤۸۹/7(‏ فی تاریخه. 


[۸۰/الأمويون/ صحابة] 


ويحدثنا سالم بن أبى حفصة أنه لا أتى بسعيد بن جبير قال الحجاج : 

ی و کا ت و ی 

قال: لأقتلنك . قال: آنا إذاً كما سمتنى أمى» ثم قال: 

دعونی أصلى رکعتین. 

قال : وجهوه إلى قبلة النصارى . قال : لفأيتما تولوا فم وجه اللّهي“. 

ثم قال: إنى أستعيذ منك با عاذت به مریم» قال: وما عاذت په مریم؟ 

قال : قالت لإي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تفاي . 

قال ابن عيينة : لم يقتل بعد سعيد إلا رجلا واحدا . 

ويقول ابن شوذب: لا أمر الحجاج بسعيد أن يقتل استقبل القبلة» فنادى 
الحجاج: اصرفوه» فصرف عن القبلة . 

ولقد ظل الحجاج يعانى من فعلته الشنعاء طوال الأيام التى عاشها بعد مقتل 
ابن جبیر» حتی کان یخشی علیه» ثم یفیق قاثلاً: مالی ولابن جبیر؟! 

قال هلال بن خباب: جیء بسعيد بن جبير إلى الحجاج فقال: أكتبت إلى 
مصعب بن الزبير؟ . 

قال بل كب إلى مضعت قال واه + لاف 

قال: إنى إذاً لسعيد كما سمتنى أمى! قال: فقتله» فلم يلبث بعده إلا نحواً 
من أربعین یوما» فکان إذا نام پراه فى منامه يأخذ بمجامع ثوبه فيقول: 

يا عدو الله لم قتلتنى؟ فيقول: مالى ولسعيد بن جبير! مالى ولسعيد بن 
جبیر! وهکذا قضی ابن جبیر نحبه» وباء الحجاج بإثمه» وکان قتله فی شعبان 


سلة حمس ود تنسعین . 


(1) سورة البقرة: ١١١‏ . (۲) سورة مریم ۱۸ . 
EO)‏ أحرجه أو نعیم(/ 4۰( فى الحلية» وأورده الذھبی(٤/‏ ۳۲۸) فی السير. 


.)۲۹۰ /5( خب حس. احرجه اپو نعیم‎ )٤( 
.)۸٩ /٤( فی تاریخه» تهذیب ابن عساکر‎ )٤۹۱ /۲( حبر حسر. أخحرجه الطبری‎ )۵( 


[/الأمويون/ صحابة] 


نهاية الحجاج بن يوسف الثقفى 

جاءت سلة حمس وتسعين»› لتعلن نهاية أحد الأمراء الجبابرة» الذين ظلموا 
العباد» وأفسدوا فی البلادء بدعوی توطید الحم . 

بل وتطاول على الصحب الكرام» فمنهم من قلح فيه» ومنهم من ختم 
بعنقه!! 
قول عاصم - رحمه الله -: سمعت الحجاج» وذكر هذه الآية : فاقوا الله 
ما استطعتم واسمعوا وأطيعراي. 

فقال : هذه لعبد الله » لامين الله وخحليفته» ليس فيها مثوبة» والله لو أمرت 
رجلا يخرج من باب هذا المسجد فأحذ من غيره لحل لى دمه وماله. 

والله لو آخذت ربیعة بمضر لکان لی حلالاء یا عجبا من عبد هُذیل! يزعم 
أنه يقرأ قرآنا من عند الله » ما هو إلا رجز من رجز الأعراب» والله لو أدركت عبد 
e E‏ 

يقول الذهبى: قاتل الله الحجاج» ما أجرأه على اللّه» كيف يقول هذا فى 
العبد الصالح عبد الله بن مسعود؟! وهذا أنس بن مالك - رضى الله عنه - وسم 
فى يده «عتيق الحجاج)» وختم فى عنقه» يريد بذلك أن يذله وقد مضت له العزة 
بصحبة النبى ل ونحدمته. 

أمر الحجاج أن ٿرا غق اسن وقال: أتدرون من هذا؟ هذا حادم رسول 
الله لادء فعلته به لاله سىء البلاء فى الفتنة الأولى» غاش الصدر فى الفتئة 
)0 سورة التغابن : ١‏ 
(۲) يقصد:؛ عبد الله بن مسعود. 


(۳) حر صحیح. حر جه ابن عساکر (4/ ۲ کما فی تهذیب تاریخه؛ وعنه أورده الذهبى ۰/0( فی تاریخ 
الإسلام. 


الأمويون/ صحابة] 


اا 

ویقول هشام بن حسان ‏ رحمه الله ہ: 

أحصوا ما قتل الحجاج صبرأًء فبلغ مائة آلف وعشرين الفا . 

ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ يقول: 

‌ 

لو تخابشت الأمم» وجئشا بالحىجاج لغلبناهم» ما کان يصلح لدنيا ولا لألحرة» 
ولی العراق»› وهر أوفر ما یکون من العمارة» فأخس به حتی صیرهہ أربعين الف 
ألف» ولقد أدى إلى فی عامی هذا ثمانون ألف الف وزیا 

وبسہب ظلمه وجبروته كان إبراهيم النخعى - رحمه الله إذا ذكر الحجاج 
ل0 : 

مألا لعنة الله على الطالمين 4(“ . 

وکان التابحى طاووس بن كيسان - رحمه الله - يقول؛ 

عجباً لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج موم !! 

وکان الشعبى إمام التابعين يقول من شدة تذمره» وبعضه له: 

آشهد أنه مؤمن بالطاغوت»› كافر بالل . 

(A) داف ؛‎ IT 

وكان إبراهيم النخعى يقول: كفى بمن يشك فى آمر الحجاج لاء الله 

إذن فحن أمام شخصية قبيحة الأفعال» جريئة فى الإقدام على سفك الدماءء 
(۱) خب صحیح. اخحرجه ابن عساکر (۷1/4)ء تاریخ الإسلام (۳۲۲/۱). 
(9) انظر: تهذیب تاریخ دمشق /٤(‏ ۸۳). تاریخ الإسلام /١(‏ ۳۲۳)ء البداية .)٠١١/۹(‏ 
تهذیب تاریخ دمشق (4/ ۰)۸۳ تاریخ الإسلام (۳۲١/0‏ البداية (۹/ ۸٤1۱ء »)۱١۳‏ وأحرجه البيهقى 

)4۸۹/١(‏ فى دلائل اللبرة, 

)6( خر صحیح. احرجہه اہن أبی شیبة (۹7) فی الإیمان» وتهذیب ابن عساکر .)۸٤/٤(‏ 
(۵) سورة هود: ۸4 
() خب صحيح. أخحرجه ابن أبى شيبة (١۹)ء‏ البداية )٠١۳/۹(‏ , 


)¥( خر صحیح. اخحرجه ابن بی شيبة )4۷( تهذیب ابن عساکر «(Af /٤(‏ البداية )4 10۳(. 
(۸) حبر صحیح. احرجه ابن بی شيبة (۹۸), رالبداية (۹/ )۱٥۳‏ بنحوه. 


[۸۳/ الأمويون/ صحابة] 


و حصد الأرواح . 

يقول عاصم بن آبى النجود - رحمه الله _: 

ما بقيت لله عز وجل حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاع . 

ویکفی من مالبه: قتله لابن حواری رسول الله بل ابن الزبير» وضربه 
للكعبة بالمنجنيق » وقتله لابن جبير إمام التابعين» وأراد قتل الحسن البصرى مرار 
فاخحتفی عنه» مع آنه لم يخرج عليه» بل كان يذم الأمراء الظلمة مجملاً. 

وله من طامات الاأفوال» والأفعال ما الله به عليم . 

ويلخص ذلك العلامة ابن كثيرء فيقول: أقوال الحجاج وغيره من أهل 
الأهواء هذيان» وكذب» وافثراء» وبعضها كفر وزندقة» فإن الحجاج كان عثمانيا 
أموياًء ييل إليهم ميلاًء ويرى أن خلافهم كفرء ويستحل بذلك الدماء» ولا تأخذه 
فى ذلك لومة لائم. 

وقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق» مما سلف لهم من الذنوب» والخروج 
على الاأئمة» وخحذلانهم لهم»› وعصيانهم» ومخالفتهم . 

وقد تقدم الحديثاإن فى ثقيف كذاباً ومبيراً» وكان المختار هو الكذاب المذكور 
فى هذا الحديث» وقد كان يظهر الرفض أولاء ويبطن الكفر المحض . 

وأما المبير» فهو الحجاج بن يوسف هذاء وقد كان ناصبياً يبغخض علياً وشيعته 
فی هوی آل مروا وبنى أمية. 

وكان جباراً عنيدا» مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة» وقد روی عنه 
ألفاظ بشعة» شنيعة ظاهرها الكفر . 

وأعظم ما نقم عليه» وصح من أفعاله سفك الدماء» وكفى به عقوبة عند الله 
و 


(۱) خر حسن . اخحرجه البیهقی (1/ )٤۸۹‏ فی الدلائل وأورده ابن کثیر(۸/۹٤۱)‏ فی البدایة» واعاده .)۱١۳/۹(‏ 
(۲) انظر : البداية (۹/ 4۹٤۱ء‏ ۷١٤۱ء ,)۱٤۸‏ 


/۸٤[‏ الأمويون/ صحابة] 


یروی ابن طاوس عن ابه انه أخبر بموت الحجاج مراراًه فلما تحقق وفانه 
ın‏ 0( 
قال ۰ : 


فقطع دابر القوم الذي طَلموا والحمد لله رب الْعَالّمين. 

وسجد الحسن سجدة شكر للّه» وكان مختفياً» فظهر وقال: 

الهم أمته» وأذهب عنا سنته. 

وبکی إبراهيم النخعی فرحا موت . 

رهلا کر هاي سن تكب كن قد الى ونج الضاين راطا 
الق ف هة امال راه ف السات رف اسان وما الا اة 
e e E A AN I A‏ 
وأعمر دارهم» وأخحرب داره» فالیوم لا ینجونه» ولا یغیثونه من حساب ربه. 

وكانت وفاة الحجاج فى شهر رمضان من سنة حمس وتسعين» وعاش خمسا 


ا ا 
له إلا الله محمد رسول الله ک 


e 


(۱) خب صحیح'. اورده ابن کثیر (۹/ )٠١١‏ فى البداية بسنده عن البیهقی (1/ )٤۸۹‏ الذى أخرجه فى دلائل 
النبوة. 

)۲( سورة الأنعام ٤٥!‏ . 

(۳) انظر: تهذيب ابن عساكر (6/ ٥۸)ء‏ البداية (۹/ .)٠١١‏ 


[٠۱۸/الأمويون/‏ صحابة] 


وفاة الوليد بن عبد الملك 

جاءت سنة ست وتسعين» لينتهى فيها ملك الوليد» ففى يوم السبت فى 
افع فن ماد خر فن مه ست رن كانت وا لرل بى عه للف 

وکان الوليد قد عزم قبل مرضته التى مات فيها على خلع آخحيه سليمان من 
ولاية العهد» وأخذ البيعة لابنه من بعده» فإن الوليد وسليمان ولى عهد عبد 
املك فلما أفضى الأمر إلى الوليدء أراد أن يبايع لابنه عبد العزيزء ويخلع أخاء 
سليمان» فأمتنع عليه عمر بن عبد العزيز» وقال: 

مان و ا ا ا ان ا ان م ف 


الوت قد ولب فما وله ادى وون ع 


وكان فى اللخلافة عشر سنين سوى أربعة أشهر» وصلى عليه الجنارة عمر بن 
عبد العزیز» لان آخاه سليمان کان بالقدس . 

وکانت وناته بدیر مرّان» فحمل على اعناق الرجال حتی دفن مقابر باب 
الصغير» وكان له من الولد تسعة عشر ولدا ذكرأً» وهم عبد العزيز» ومحمد» 
والعباس » وإبراهيم » وتمام» وخالد» وعبد الرحمن» ومبشر»ء ومسرور» وأبو عبيدة» 
وصدقة» وملصور» ومروان» وعنبسة» وعمرو» وروح» وبشر» وپزید» ویحیی . 

فأم عبد العزيز ومحمد» أم البئين بنث عبد العزيز بن مروان» وأم عبيدة 
فزارية» وسائرهم لامهات شتی . 

وللوليد من الأعمال» والفضائل ما يجدر ذكره» والتلبيه عليه» وهذا هو 
حديشنا فى الصفحات التاليةء ومن الله تعالى العون والتيسير . 


(1) هدا ترجیح حليفة بن حياط» ومن بعده الذهبى» وقیل غير ذلك انظر: تاریخ الإسلام (%/ 0۰۰( 
البدایة(۹/ »)۱۸١‏ تاریخ الطبرى )٤۹١ /٩(‏ . 


۸ / الأّمويون/ صحابة] 


أهم أعمال الوليد بن عبد الملك 

كان الوليد بن عبد الملك صاحب بناءء واتخاذ للمصانع والضياع» ومن أهم 
الأبنية التى شيدت فى مدة خلافته: 

(۱) بناء المسجد الأموى: 

بدأ الوليد فى الشرع فى بناء المسجد الأموى فى ذى القعدة من سئة ست 
وٹمانين» فلم يزل فى بنائه» وتحسينه مدة خلافته التى قاربت على عشر سنين. 

وكان موضع هذا المسجد كنيسة يقال لها: كنيسة يوحناء فلما فتحت الصحابة 
دمشق» جعلوها مناصفة» فأخذوا منها الجانب الشرقى» فحولوه مسجداء وبقى 
الجانب الغربى كنيسة كما هو من سلة أربع عشرة للهجرة إلى سنة ست وسبعين . 

فلما كان عهد الوليد عزم على أخذ بقية الكنيسة منهم» وعوضهم عنهاء وهدم 
بقية الكنيسة» وأضافها إلى المسجد» وجعل الجميع مسجد واحدا على هيئة بديعة 
ارف لها شل في القن ماري 

ومات الوليد وهم بعد فى رخرفة بناء الجامع» وجمع الوليد لهذا البناء 
الحجارين» والمرخُمين من الأقطار» حتى بلغوا فيما قيل أثلى عشر الف مرخم» 
وغرم عليها قناطير عديدة من الذهب» فقيل: إن النفقة عليه بلغت ستة آلاف ألف 
دينار» وذلك مائة قنطار وأربعة وأربعون قنطار؟ء بالقنطار الدمشقى . 

ومات الوليدء وبقيت بقية من البناء» فأتمها أخوه سليمان بن عبد الملك» ولم 
يزل المسجد على حسن صنعته» وروعته حتى وقع فيه حريق فى سئة ١١٤ه»‏ 
فأذهب بعض بهجته . 

(۲) المسجد الحرام:- 

عمل الوليد فى رمن خلافته على توسعة المسجد الحرام» وسقفه بالساج 
المزحرف» وجعل الرخحام فى داخل المسجد» وهو أول من نقل الرخام إلى المسجد 


1 الأمويون/ صحابة] 


لكا وليت بها جديعا من الداشا زحي آرن من لى رات اة 
بالڏذهب . 

(۳) المسحد النبوى: 

فى سنة ثمان وثمانين آمر الوليد عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز بتوسعة 
المسعجد النبرى»› بان یزاد فی جهاته الأربحء وان a‏ أصحاب المنازل المحيطة 
بالمسجد با مال الكافى لهمء ثم يقوم بإدحال حجر أزواج النبى بء مع المنازل 
المحيطة إلى مساحة المسجد النبوى . 

فهدم عمر بن عبد العزيز المسجده وراد فيه ما كتب إليه به الوليد» وزينه 
بالفسيفساء 2 العجارة الملونة وحلاه اء الذهب» وقش رءوس الأساطين» 
والأٌعتاب بالذهب» وأقام بثاء حول الحجرة النبرية جعله مخمساً ولم يجعله مربعاً 
حشية أن يستقبله الناس كما كانوا يستقبلون الكعبة. 

ولم يك للمسجد النبوى مآذن ‏ فبنی له ربعا فی کل رکن وأسحدة» وصار بناء 
قطع الحديد والرصاص . 
الغافن اول جد ب فى صر بد خر اسان إلها: 

ففى سنة اثنتين وتسعين أمر الوليد الوالى على مصر»ء وكان قرة بن شريك 
الظلوم بان يقوم بهدم جامع عمروء والزيادة فيه من جهتيه القبلية والشرقية› 
فاشتری قرة بعض امازل المحيطة بالمسجد» وزادها فن البثاء» وأمر بعمل المحراب 
المجوف» وهو المعروف اليوم بمحراب عمرو» وزین المسجد» وأعمدته اء الذهب . 

وآقام قرة فی بنائه سنتان . 


الامويون/ صحابة] 


وهكذا كان الوليد بن عبد الملك عند آهل الشام من أفضل خلفائهم» وكان 
صاحب بناء ومصانع وضياع» فكان الناس يلتقون فى زمانه» فيسآل بعضهم بعضاً 
عن البناء. 

)١(‏ ظهور علم الجهاد: 

وما يعد فى جلائل الأعمال» ومحاسن الوليد أنه أقام الحهاد فى آيامه وندب 
الأمراء» وأعد الجيوش» ففتحت فى خلافته فتوحات عظيمة» وعز الإسلام 
والمسلمون أمام الكفر والكافرين. 

فغزت جيوش الوليد ديار الروم» والترك»والهند» وبلاد الأندلس» وكان 
يرسل بنيه أمراء على بعض تلك الجيوش» فيعودون ظافرين . 

وعاد الجهاد فى أيامه شبيهاً بأيام الفاروق عمر - رضى الله عنه - زاهياء 
وصارت كل شعوب الأرض تخشى من سطوة آهل الإسلام. 

)٦(‏ وفى عهد الوليد: كان يختن الأيتام» ويرتب لهم المؤدبين» ويرتب 
للزمتى من يخدمهم» وللأضراء من يقودهم» ورزق الفقهاء» وأعطى الضعفاء 
وحرم عليهم سؤال الناس» وفرض لهم ما يكفيهم» وأمر بحبس المجذومين لئلا 
يخرجواء وأجرى عليهم الأرزاق . 

وكان ابن أبى عبلة يقول: رحم الله الوليدء وأين مثل الوليد؟!. 

افتتح الهند والأندلس» وبنى مسجد دمشق» وكان يعطينى قصاع الفضة 
اا ا ا 

وليس معنى ذكر جل تلك الأعمالء وهذه المحاسن أن خلافة الوليد حلت 
من اغالب والسلبيات» وهذا ما يقودنا بدوره إلى الوقوف آمام بعضها. 


(۱) الزمنى : أصحاب المرض الدائم الضعاف . 
(۲) الأضراء: جمع ضریر» وهو من کف بصره» والمقلب بالأعمی . 
(۴) انظر: تاريخ الإسلام (۹۸/7٤)ء‏ والبداية .)۱۸١/۹(‏ تاريخ الخلفاء (ص/١١۴).‏ 


1 الأمويون/ صحابة] 


مثالب فى خلافة الوليدبن عبد الملك 

لعل من أشهر المثالب» وأجل ما يذكر فى باب المساوى هو أنه أقر الحجاج 
على العراق» ولم يغير أحداً من عماله» مع كثرة ظلم بعضهم» وجور البحض 
الآحرء وسفك بعضهم للدماء. 

تولیته للأشرارء ونزعه للأخیار› فعزله أخاه عبد الله بن عبد الملك عن مصر 
فى سنة تسعین » وولی قرة بن شريكڭ› وکان سییء التدبير» بيا ظلوماً» فاسقاً. 

حتى أن الوليد نفسه وأصف فى كتب السير والتراجم بانه جبارً» ظال» 

ویحد دا ابن شوذب أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - قال ؛ 

الوليد بن عبد الملك بالشام» والحجاج بالعراق» ومحمد بن يوسف بالیمن› 
وعشمان ٻن حيان بالحجار وقرة بن شريك بمصر» امتلأت الأرض والله جور" . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد: 

E 5 e ۰ 5‏ له + 2 2 
إن أظلم منى وأخون من ولى عبد ثقيف حمس الخمس» يحكم فى دمائهم 
وأموالهم» وأظلم منى وأجور من ولى عثمان بن حيان الحجاز» ينطق بأشعار على 
منبر رسول الله له وأظلم منى وأحون من ولى قرة بن شريك مصر أعرابى 

خاداف اط ا ارف 
ومن ملالبه : تأحير الصلاة عن وقتهاء وكان ذلك من داب بنى أمية حتى 
عرفوا بذلك» وکان سليمان هو ول من أحياها فى وقتها. 
یروی سعید بن عامر الضبعی عن کثير الطفاوی آنه قال: 
(۱) انظر: تاریخ الإساام /٩(‏ ۹۹٤)ء‏ السير .)٤۸/4(‏ 
(۲) خير" حسن'. آحرجه ابو نعیم (۳۰۹/۵) فی الحلية» وابن الجوری (ص/۷٤)‏ فی مناقب عمرو وأوردہ 
السیوطی (ص/ )٠١‏ فی تاریخ الخلفاء. 
(۳) حبر حسن. رجه ابو نعیم (۳۰۹/۰) فى الحلية . 


/٠۹٠(‏ الأمويون/ صحابة] 


(۱) خی 


شهدت الوليد بن عبد الملك صلى 
الجمعة» والشمس على الشرف» ثم صلى 
ا 

ويقول سعيد بن عبد العزيز: كانوا 
يؤخرون الصلاة فى أيام الوليد بن عبد 
الف 

ويعلق مورخ الإسلام الذهبى على ذلك 
بقوله: وبنو أمية معروفون بتأخير الصلاة عن 
وقتها. 

ومن مثالبه: كثرة نفقاته خحصوصا فى 
الضياع» والأسفار» وكثرة العطايا للشعراء 
والمداحين. 

وبوفاة الوليد تنتهى صفحات خلافته» 
لتبداً صفحات خلافة أخيه سليمان. 


یح . انظر: تاریخ الرسلام .)٤۹۸/(‏ 


(۲) خب صحیح. آحرجه آبو ررعة )٦۸۱(‏ فی تاریخه. 


7 الأمويون/ صحابة] 


الولاة والعمال فى خلافة الوليد 

محة المكرمة: مات عبد الملك بن مروان› وعايها نافع بن علقمة» فأقره الرليد 
سنتین » م عزله» وولی خالد بن عبد الله القسرى» وذلك فى سنة تسع وثمانين» 
فلم یزل والياً علیها سحتی مات الوليد. 

المديلة النبوية: ماٽ عيد املك وعليها هشام بن إسماعيل المخزومى › فأقره 
الوليد سنتين» ثم عزله وولى عمر بن عبد العزيز سنة سبع وثمانين فأقام بها إلى 
سنة ثلاث ود دسعین . 

ثم عزل واستخلف الوليد على المدينة أبا بكر بن حزم» ثم عزله وولاها عثمان 
بن حيان المرى› فلم زل والياً حتى مات الوليد. 

البصرة : تولاها الحكم بن أيوب فى خلافة الوليد» ثم عزله وولى طلحة بن 

ثم عزله وولی مهاصر ہن سحيم من اهل حمص» ثم عزله وولی قطن بن 
مدرك الکلابى › ٹم عزله وولی الجراح الgحکمی›‏ فلم يزل والیاً حتی مات اجاج 
والوليد. 

الكوفة: - تولاها عروة بن المغيرة الثقفى سنة خمس وتسعين› وزیاد اہن جریر 
الشرط حتی مات الحجاج» فو لاها يزيد بن أبى كبشة لحرملة ابن عمير اللخمى 
حتی مات الوليد. 

سجستان: - تولاها قتيبة» ثم ولاها لعبد ربه بن عبد الله الليثى» ثم عزله 
والياً حتى مات عبد املك والوليدء والحجاج. 


۲/الأمويون/ صحابة] 


بعده حتی مات الحجاج . 


السند: تولاها محمد بن القاسم بن أبى عقيل . 

اليمامة: مات عبد الملك وعليها إبراهيم بن عربىء فأقره الوليد. 

الجزيرة: أقر عليها حتى مات محمد بن مروان بن الحكم مع آرمينية 
وأذربيجان . 

مصر: مات عبد الملك وعليها ابنه عبد الله بن عبد الملك» فأقرة الوليد»ء ثم 
عزله» وولاها لقرة بن شريك العبسى. 

أفريقية: مات عبد الملك» وعليها موسى بن نصير» فأقام سنتين» ثم رجع إلى 
الوليد سنة حمس وتسعين» واستخلف ابنه عبد الله بن موسى حتى مات الوليد. 

اليمن: أقر الوليد عليها محمد بن يوسف» فظل حتى مات الوليد. 

دمشق: تولاها عبد العزيز بن الوليد حتى مات الوليد. 

الأردن: تولاها عمر بن الوليد حتى مات الوليد. 

فلسطين: تولاها سليمان بن عبد الملك حتى مات الوليد. 

حمص: تولاها العباس بن الوليد حتى مات الوليد. 

وظيفة الشرط: تولاها رياح بن عبدة» ثم عزله وولى كعب بن حامد العبسى» 
حتی مات الوليد. 

وظيفة الخراج والحند: تولاها سليمان بن سعد. 

أما بيوت الأموال والخرائن: فتولاها عبد الله بن عمرو الحارٹى» وتولى 
الحرس: خالد بن الريان» وكان حاجبه سعيد مولى الوليد. 

ونطوى صفحة الوليد بن عبد الملك فى الحكم» لنستقبل صفحة سليمان بن 
عبد الملك فى الحكم. 


الأمويون/ صحابة] 


الباب السادس 
(۷) خلافة سليمان بن عبد الملك 

بويع له بالخلافة بعد وفاة أخحيه الوليد» وكان ذلك فی پوم السبت للنصف من 
شهر جمادى الآحرة من سنة ست وتسعين» ومولده سنة ستين. 

وكان سليمان آنذاك بالرملة من أعمال الشام» وعرف بالفصاحة والبلاغة على 
عكس حال أخحيه الوليدء وكان مؤثرا للعدل» محبًا للغزو» فجهز الجيوش مع أخيه 
مسلمة لحصار القسطنطينية» فحاصرها مدة حتى صالحواعلى بناء جامع 

وقد تسلم الحلافة فى أوج الشباب» وهو إلى الترفه ماهو» فقال لعمر بن عبد 
العزيز: 

یا آبا حفصء إنا قد ولینا ما قد تری» ولم یکن لا بتدبیره علم» فما رأیت 
من مصلحة العامة فُمر به» فكان من ذلك أنه عزل عمال الحجاج»ء وأخرج من 
کان ف سجن الخراف: 

وأحيا الصلاة لأول مواقيتهاء وكان بنوا آمية أماتوها بالتأخحير» وورد كتابه إلى 
الأقاليم : 

إن الصلاة كانت قد أميتت فاحيوها وردوها إلى وقتي. 

وكان رقيق القلب » حج مرة» فرأى الناس بالمىسم» فقال لعمر بن عبد العزيز: 
أما تری هذا اعلق الذى لا يحصى عددهم إلا الله ولا يسع ررقهم غيره؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» هؤلاء اليوم رعيتك» وهم غد حصماؤك . 

فبکی سلیمان بکاء شدیدا» ثم قال بالل اسفن , 


.( ۹ السير )11/0(< تاریخ الخلفاء (ص/‎ «((FVA/Y انظر: تاریخ الإسلام‎ (١ 
فی «مناقب عمر»» وأورده‎ )٥۳ فى الحلية» وابن الجوری (ص/‎ )۲۸۸/٥( حبر صحیح: آحرجه آبو نعیم‎ ( 
الذهبی ۳۷۹/۲) فى تاريخ الإسلامء و(٥/۱۱۲) فی السیر من طریق آحر.‎ 


[٤۹/الأمويون/‏ صحابة] 


وخرج سليمان بن عبد املك مع عمر بن عبد العزيز» إذ ارتفعت سحاب 
فجاءت برعد وبرق» وصواعق» ففزع القوم» وفزع سليمان» فنظر إلى عمرء فإذا 


فقال: يا أمير المؤمنين» هذه رحمة الله قد أفزعتك» فكيف لوجاءك عذابه 


ونقمت ۲۶ 
وکان ینهى عن الغناء» وعرف بانه أكول؛ وذكر فى هذا الشأن الكثير من 
الأخبار جلها لم تصح إسناداً. 


وقرف رسلمان كر الاس ودار فل عة اة رن وو 
حازم - رحمه الله : كان سليمان بن عبد املك يخطبنا كل جمعة»ء لايدع أن 
قول ؛ 

أيها الناس... 

إنغا أهل الدنيا على رحيل» لم تمض بهم نية» ولم تطمئن لهم دار» حتى وعد 
الله وهم على ذلك . 

لا یدوم نعیمهاء ولاتؤمن فجائعهاء ولایتقی من شرا أھلهاءثم يقرا" . 


2 ەم 3 ەه ت ن تقر 0 2 ر J‏ ت 0 A0‏ ۳ 
أفرأيت إن متعناهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون .ما أغنى عنهم ما 
م 


0 
کانوا یمتعون4' . 
وما روع الكلمات التى افشحت بها سليماڻ حلافته! 
)1( خب صحیح : آحرجه أبو نعيم (/۲۸۸) فی الحلیة» واہن الجوری (ص/ ٥۲‏ ۔ .)٥۳‏ 
(۲) خر صحیح: آخرجه ابن بی الدنیا (۲۷۱) فی ذم الدنیا» راورده الذهبی (۳۷۹/۱) فى تاريخ الإسلامء 


وابن كثير فى البداية والنهاية (۹/ .)٠١١‏ 
(۳) سورة الشعراء: .T.V_.0‏ 


۱7 /الأمويون/ صحابة] 


كان آول ما تكلم بعد توليه للخلافة أن قال:- 


الما له الذي ما شام تع وما شاء رقم وها شا 
وضع» ومن شاء أعطى »ومن شاء منع» إن الدنيا غرور» ومنزل 
باطل» وزينة تنقلب . 

تضحك باکیا» وتبکی ضاحکاء وتخیف آمناء وتؤمن 
خائفاء وتفقر مثريها""» ونثرى فقيرهاء ميالة لاعبة بآهلها. 

ياعباد الله . . اتخذوا كتاب الله إماما» وارضوا به» واجعلوه 
لکم قائداً» فنه ناسخ لا قبله» ولن پنسخه کتاب بعده. 

اعلموا - عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان 
وضغائنه» كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس إدبار الليل إذا 
e‏ 
ولكن صفحات خلافة سليمان بن عبد الملك لم تطلء 
وحصاد سنواته لم تکثر»ء فقد مات بعد خلافته بثلاث سنین . 


وفى الصفحات التالية نتوقف أمام حصاد سنوات خلافة 
سليمان بن عبد الملك» والله تعالى الهادى إلى الخير والصواب. 


() الثرى : صا-حب الغنى والال العريض . 
() آخحرجه ابن آبی الدنيا (1۷) فى ذم الدنياء وعنه نقله ابن كثير (۹/ )٠١ ١‏ فى البداية . 


الأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافقة سليمان بن عبد الملك 

تثوفى الوليد بن عبد الملك فى سنة ست وتسعين› وفيها بويع لأّخيه سليمان 
بالخلافة . 

وفى هذه السنة: عزل سليمان بن عبد الملك والى مكة حالد بن عبد الله 
القسرى» وولآها طلحة بن داود الحضرمى . 

وفيها: غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم» وفتح حصناًء يقال له: حصن 
عوف» وافتتح قتيبة مدينة كاشغر فى وسط بلاد الترك. 

وفيها: قتل قتيبة بن مسلم» وكان من كبار أمراء بنى أمية» أصحاب الحروب 
والبلاد شيئاً كثيراً» ولكن حدثت فتلة بينه وبين الخليفة» فزل زلة كان فيها حتفه» 
فخلع الطاعة» وفارق الجماعة» فبادرت المنية إليه» لكن سبق له من الأعمال 
الفا ماقكه نكف الله به مات وشاع نا 

وحج بالناس فى هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى› 
وكان هن الأمير على المدينة» وغعلى مكة عبد العريز بن عبد الله بن أسيدة وعلى 
صلاة العراق يزيد بن أ لمهلب› وعلی خراجها صالح بن عبد الرحمن» وعلی 
البصرة سفيان بن عبد الله الكندى» وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة› 
وعلى قضاء الكوفة أبو بکر بن ابی موسی» وعلی حرب خراسان وکیع بن آبی 
الأسود. 


وانتهت سنة ست وتسعين»› وجاءت سنة سبع وتسعين . 


)١(‏ انظر قصة مقتل قتيبة فى: تاريخ الطبری ٥۰ ٦/٦(‏ ۔ ۲۰٥)ء‏ البدایة (۹/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۹)ء الکامل ۱١/١(‏ ۔ 
1¥( تاريخ خليفة (ص/ 8 (f‏ 


1 الاأّمويون/ صحابة] 


أحداث سنة سبع وتسعين 

فى هذه السنة: جهز سليمان بن عبد املك الجيوش إلى القسطنطينية» وغزا 
مسلمة بن عبد الملك حصن برجمة الرومى» وغزا يزيد بن المهلب جرجان» ولم 
تك يومثذ مدينةء إنما هى جبال محيطة بها. 

وفيها: غزا عمر بن هبيرة الفزارى أرض الروم» وولّى سليمان بن عبد املك 
يزيد بن المهلب على خراسان. 

وفى هذه السلة: حج بالناس سليمان بن عبد الملك» وكانت عمال الأمصار 
فى هذه السنة عمالها فى السئة التى قبلها إلا خراسان. 

ثم دخلت سنة ثمان وتسعين 

وفى هذه السنة: تم حصار مسلمة بن عبد املك للقسطنطينية » فحاصرها إلى 
أن ضيق عليهم الحصار» فعرض أهل القسطلطينية الحزية على مسلمة» فأبى إلا أن 
يفتحها عنوة . 

ثم هلك ملك الرومء فأتى إليون الرومى وأخبر مسلمة بذلك وقد أجابوك 
إلى فتحھاء غیر آنھم لا یفتحونها حت تنتحی عنهم . 

فقال مسلمة : إنى أحشى غدرك» فحلف له أن يدفع إليه مفاتيحها ومافيهاء 
فلما تنحی عنهم آخحذوا فى ترميم ماتهدم من أسوار المدينة» واستعدوا للحصار› 
وغدر إليون بالمسلمين. 

وانتهى راد المسلمين من الطعام» وهم فى حصار القسطنطينية» فلقى إلجحند ما 
لم يلق جيش حتى إن كان الرجل ليخاف أن بخرج من العسكر وحده» واكلوا 
أصول الشجر والأوراق» ودخحل عليهم الشتاء» ولم يستطع سليمان أن يرسل 
إليهم المعونة حتى أتاهم خبر وفاة سليمان بن عبد الملك» وهم على أبواب 


۹۸1 ۱لامویون/ صحابة] 


وفى هذه السنة: بايع سليمان بن عبد ا ملك لابنه 
أيوب بن سليمان» وجعله ولى عهده» وذلك بعد 
موت آخيه مروان بن عبد الملك» فعدل عن ولاية 
آخيه يزيد إلى ولاية ولده أيوب» وتربص بأخیه 
الدوائ» فمات :ارب قى ية آييه» فايع ليما 
إلى ابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يكون الخليفة 
من بعده» ونعم مافعل . 

وفى هذه السنة: فحت مدينة الصقالبة» وحج 
بالناس فى هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله وهو 
وف امیر قل مكة: 

وكان عمال الأمصار فى هذه السنة هم العمال 
الذين كانوا عليها سنة سبع» غير أن عامل يزيد بن 
امهلب على البصرة» هو سفيان بن عبد الله 
الکندی(. 


4 


(۱) انظر: تاريخ خحليفة (ص/٠١٠)ء‏ تاريخ الطبرى /١(‏ ١١۳٥)ء‏ النجوم الزاهرة )۴١۲/۱(‏ البداية /٩(‏ ١۱۹)ء‏ 
تاریخ الإسلام (۲۹۸/7). 


1 / الأمويون/ صحابة] 


۶ « »« 
احداثت سنة تسع وتسعين 
فی هذه السنة: أغارت الخزر على أرمينية وأذربيجان» وأمير تلك البلاد عبد 
العزيز بن حاتم الباهلى» فكانت موقعة هزم فيها الخزر» وقتل أغلبهم. 
وکانئث وفاة الخليفة سلیمان بن عېد اللك بدابق غاریا يوم الحمعة» عاشر 
صفر» وبايع الناس عمر بن عبد العزيز بالخلافة. 
وفاة سليمان بن عبد الملك 
توفى سليمان بن عبد الملك لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين»› فکانت 
حلافته ثلاث سنين إلا أربعة أشهر. 
يقول المفضل بن المهلب: دخلت على سليمان بن عبد الملك بدابق يوم 
جم فال :هل لك ف الم فلت اك رلك يا امير لوعن 
فدعا بثیاب فلبسها فلم تعجبه» ثم دعا بثياب صفر فلبسهاء ثم دعا بالمرآة فنظر 
فيهاء ثم نزعها» ثم دعا بثياب حضر سوسية بعث بها يزيد بن المهلب فلسهاء 
واعتم» وقال: يا ابن المهلب» أعجبتك؟ قلت : نعم» » فحصر عن ذراعیه› ٹم 
قال : نا املكف الشاب» آنا الك الشاب» ثم انطلق وانطلقت معه» فصعد المنبر» 
فبينما هو يخطب» إذ عرضت له سلعة'» فنزل عن المنبر» وهو محموم. 
فا اوت اة ری و 
وکان قد أقسم ألا يبرح مرج دابق حتى يرجع إليه الخبر بفتح القسطنطينية› أو 
يموت قبل ذلك» وکان آخر ما تکلم به آن قال: 
() السلعة: هى غدة تحعدث فجأةو وتظهر بين الجلد واللحم» إذا غمرت باليد تحركت. 
(۲) خبر حسن: آخحرجه الفرائطی )٥۸۷(‏ فی المساویء بتحقیقی» وآورده ابن کثیر )۲١۲/۹(‏ فى البدايةء 


والسیوطی (ص/ )۳٣۹‏ فى تاريخ الخلفاء . 
واخرجه الطبری (7/ )٥٤۷ ۰٥٤1‏ فی تاریخه من طریق آخر . 


٠٠‏ / الأمويون/ صحابة] 


وکانت وفاته بدابق من أرض قنسرين» وقد 
آلی على نفسه آلا يرجع إلى دمشق حتى تفتح 
أو يموت» فمات هنالك» فحصل له بهذا العمل 
نية أجر المرابط فى سبيل الله . 

وغسل سلیمان» وکفن» وصلی عليه عمر 
ابن عبد العزیز» فلما فرغ من دفنه آتی بمراکب 
الغلافة. 

وكان لسليمان من البنين: يزيد وقاسم» 
ومد او تخ ونيك االله وة ار احد 
والحارث» وغيرهم . 

فيرحم الله سليمان بن عبد ال ملك افتتح 
خحلافته بإحياء الصلاة» واختتمها باستخلافه عمر 
ابن عبد العزيز . 

وانتهت خلافة سليمان بن عبد الملك لتبداً 
حلافة عمر بن عبد العزيز» أعدل خلفاء بنى 


» 


اميه . 


لا إل إلا اله محمد رول ع 


[١۲/الأمويون/‏ صحابة] 


الولاة والعمال فى خلافة سليمان 

مكة المكرمة: أقر سليمان عليها خالد بن عبد الله القسرى من بعد موت 
الوليدء ثم عزله وولى داود بن طلحة»ء ثم عزله وولى عبد العزيز بن عبد الله حتى 
مات سليمان. 

المدينة النبوية: مات الوليد وعليها عشمان بن حيان المرى» فعزله سليمان وولى 
أبا بكر بن حزم» وذلك فى شهر رمضان من سنة ست وتسعين» فلم يزل والياً 
حتی مات سلیمان. 

البصرة: تولاها یرید بن المهلب› وناب عله سمیان بن عمير الكندى»وعزل 
عنها وولاها يزيد الكلابىء ثم عزله سليمان وولى عليها مروان بن المهلب حتى 
مات سليمان . 

الكوفة: مات الوليد بن عبد الملك وعليها حرملة بن عميرء فأقره يزيد بن 
الهلب أشهرا» ثم عزله سليمان وولى بشر بن حسان المهرى» ثم عزله وولى 
سفیان بن حریش الاو لای فلم یزل علیها حتی مات سلیمان. 
اليمن: تولاها عروة بن محمد السعدى» فلم يزل عليها والياً حتى مات 
سليمان . 

البحرين: تولاها يزيد بن الهلب» وأناب عنه الأشعث بن عبد الله بن 
الحارود» فأحر جه منها مسعود العبدی»› وذلك فى سنة ست وتسعين . 

خراسان: مات الوليد وعليها قتيبة بن مسلم» فخلع سليمان» وخرج عليه 
المهلب» وولی ابنه مخلد بن یزیدے فلم یزل رالیاً علیها حتی مات سلیمان. 

سحستان : ولاها يزيد بن المهلب أخاه مدركاً ثم عزلهء وولی أينه معاوية بن 
یزید حتی مات سلیمان. 


۲۰۲ الأمويون/ صحابة] 


السند: آقام بها يزيد بن أبى كبشة آقل من شهرء ثم مات واستخلف أخاه عبيد 
الله بن أبى كبشة» فعزله صالح بن عبد الرحمن› وولی عمران بن النعمان 
الكلاعى» ثم جمع خراجها وحربها لحبيب بن المهلب . 

فريقية: آقر سليمان بن عبد الملك عليها عبد الله بن موسى بن نصيرء ثم 

عمان: تولاها صالح بن عبد الرحمن» وأناب عنه عبد الرحمن بن قيس 
الليثىء ثم ولاها يزيد بن المهلب أخاه رياد بن المهلب . 

اليمامة: ولاها سليمان لسفيان بن عمرو العقيلى» ثم عزله وولى نوح بن 
هبيرة. 

أرمينية: تولاها عبد العزيز بن حاتم بن النعمان. 

وظيفة الشرط: تولاها كعب بن حامد العبسى . 

وظيفة كاتب الرسائل: تولاها ليث بن أبى رقية . 

وظيفة الخراج والحند: تولاها سليمان بن سعد مولى خشين» وتولى الحاتم 
نعيم بن أبى سلامة مولى لأهل اليمن. 

وظيفة بيوت المال: تولاها عبد الله بن عمرو الحارثى كما كان فى خلافة 
الوليد» وتولى الحرس خالد بن الريان» وكان حاجبه هو أبو عبيد مولاه. 

ونطوى صفحة سليمان بن عبد الملك فى الحكم» لنستقبل صفحة عمر بن 
عبد العزيز. 


E‏ اة 


بک 


۲۳ /الأمويون/ صحابة] 


الباب السابع 
(۸) خلافة عمربن عبد العزيز 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية» الخليفة 
الراشد الزاهد. 

د 

ولد سلة ثلاث وستین › وولی إمرة المدينة فن حلافة الوليد من فة سنت 
وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين. 

وفى سنة تسع وتسعين كان توليه للخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك» 
وعن ذلك يحدٹنا رجاء بن حيوة فقول : 

لا تقل سليمان بن عبد الملك دحلت عليه» فقال لى: من ترى لهذا الأمر؟ 
فقلت : اتق الله فإنك قادم على الله» وسائلك عن هذا الآمر» وما صنعت فيه؟ 

کر بت ال فال ار فجي ا 

قال : ول عر ومن بعده يزيد بن عبد الملك» قال: أصبت» جئنى بصحيفة» 


هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن 
عبد العزيزء إنى قد وليتك الخلافة من بحدى» ومن بعدك 
يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله ولا 
تختلفوا فيطمع فيكم . 


وختم الكتاب 


۾ 


٠١‏ / الأمويون/ صحابة] 


وارلا کک بن خامد ضاح ارط قال ر إل ي فار 
فأرسل كعب إليهم: أن يجتمعوا اجر قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم : 

اذهب بکتابی هذا إلیهم» فأخبرهم آن هذا کتابی» وامرهم فلیبایعوا من ولیت 
فيه» ففعل رجاءء فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا: 

ندحل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال: نعمء فدخلواء فقال لهم سليمان فى 
هذا الكتاب وهو يشير لهم إليه» وهم ينظرون إليه فى يد رجاء بن حيوة - عهدى» 
فاسمعوا» وآطيعواء وبایعوا لمن سمیت فى هذا الكتاب» فبايعوه رجلا رجلا ثم 
حرج ہالکتاب مختوماً فی يد رجاء بن حيوة. 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءنى عمر بن عبد العزيز فقال: أحشى أن يكون هذا 
أسند إل شيا من هذا الأمرء فأنشدك الله إلا أعلمتنى إن كان ذلك حتى أستعفيه 
الآن قبل أن تأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة. 

قال رجاء: لا والله ما أنا مخبرك حرفاً. قال: فذهب عمر غضبان. 

قال رجاء: لقينى هشام بن عبد الملك فقال: يارجاءء إن لى بك حرمة ومودة 
ا ل کت و ای ری کات 
فلیں مئل قصر بى» فأعلمنى فلك الله على ألا أذكر من ذلك شيا أبداً. 

قال رجاء: فأبيت» فقلت: والله لا أحبرك حرفا واحدا ما اسر إلى فانصرف 
هشام وهو قد یئس» ویضرب بإحدی يديه على ال“ٌحرى وهو يقول: فإلى من إذاً 
نحت عنى؟! أتخرج من بنى عبد الملك؟! 

قال رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هو يموث» فجعلت إذا أحذت السكرة 
من سكرات الموت حرفت إلى القبلة» فجعل يقول حين يفيق: لم يان لذلك بعد 
بارجاء» ففعلت ذلك مرتين» فلما كانت الثالفة قال: من الآن يارجاء إن كنت تريد 
شيئاء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

فل ف ارماك فلا كه سج فة حشرا اغات الاب 
وارسلت إلى روجته تقول : كيف أصبح؟ فقلت: نائم» وقد تخطى»؛ فنظر 


۰٥1‏ وون 7ا 


ر 
0 


الرسول إليه مخطى بالقطيفة» فرجع فأخبرها فقبلت ذلك» وظنت أنه نائم. 

قال وجا وجات غل الباب من أثق به» وأوصیته ألا يبرح حتی آتیه» 
ولايدخحل على الخليفة أحد» وخرجت فأرسلت إلى كعب بن حامد العبسى» 
فجمع آهل بيت أمير المؤمنين» فاجتمعوا فى مسجد دابق» فقلت: بايعواء» فقالوا: 
قد بايعنا مرة» ونبايع أخرى! 

قلت : هذا عهد أمير المؤمنين» فبايعوا على ما أمر به» ومن سمى فى هذا 
الكتاب المختوم» فبايعوا الثانية رجلا رجلاً. 

قال رجاء :فلما بایعوا بعد موت سلیمان رأیت آنی قد احکمت الأمرء قلت: 
قوموا إلى صاحبكم فقد مات . قالوا:إنا لله وإنا إليه راجعون!وقرأت الكتاب 
عليهم» فلما انتهت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز» نادى هشام بن عبد الملك: لا 
نہایعه أبداً. 

وتغيرت وجوه بنى عبد الملك» فلما قرأت «بعده يزيد» فكانهم تراجعواء 
فقالوا: أين عمر؟ فطلبوه فإذا هو فى المسجد فاتوا فسلموا عليه بالخلافة» فعقر به 
فلم يستطع النهوض» حتى آخذت بضبعيه فاجلسته على المبر» فجلس طوياة لا 
يتكلم» فلما رآهم رجاء جالسين» قال: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعونهء 
فنهضوا إليه فبايعوه رجلا رجلا ومد يده إليهم» فصعد إليه هشام» فلما مد يده 
إليه قال: يقول هشام: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال عمر: إنا لله حين صار يلى 
هذا الأمر أنا وأنت» ثم قام فحمد اللّه» ثم قال: 


اا لست بقاض» ولک ا ولت مبتدع ولکنی 
و ي . 
مثبح › وإن من حولکم من الأمصار إن أطاعوا كما أطعتم فان 


والیکم» وإِن آہوا فلست لكم بوال. 


[*۲/ الأنوو ن شاا 


ثم نزل شىء فأتی بمراکب 
اللافة : البراذين والخلیل والبغال» 
ولكل دابة سائس» فقال: ماهذا؟! 
قال: لا ائتونی ہدابتی » داہتی 
أوفق لى» وركب دابته» وصرفت تلك 
وا 


فی عداد خحلفاء بئی أمية › ولا وقفة مع 


(۱) خبر صحیح بطرقه: أخحرجه ابن سعد )۳۳٣ /٥(‏ فی طبقاته» وعن طریقه الطبری (1/ )٥٥۰‏ فی تاریخه» من 
طریق الواقدیء واحرجه ابن سعد /٥(‏ ۳۳۹)ء والمدائنی کما فی السیر /١(‏ ۱۲۳) من طریق آخر حسن؛ 
وأورده الذهبی (۷/ ۱۹۲) فى تاريخه» وابن الجوزى (ص/ 1۳) فى «مثاقب عمرا. 
واحرجه اہن آہی خیثمة کما فی «مناقب عمر؛ (ص/ ٦۳‏ ۔ )٦٤‏ لابن الجوری؛ والذھبی (۷/ ۱۹۲) فی تاریخ 
الإسلام» وأخرجه ابن سعد )۳٤ ۰ /٥(‏ مختصرا من طريق رابع . 


[۷/الأمويون/ صحابة] 


ملامح شخصيهة عمربن عبد العزيز 
فى الخلافة 

سار عمر بن عبد العزیز فی سنوات خلافتد بسيرة الخلفاء الراشدين من الزهد 
والكفاف فى حياته الدنيوية من مأكل ومشرب» وملبس ومرکب»› رأنصف رعیته› 
وکان عادلاً. 

فسارت ألهاة الأسلامية فى عهده آمنة مطمعة» يسودها العدل والاتصاف. 

وتبدأ ملامح شخصية عمر فى الحلافة برد المظالم إلى أهاهاء وأخذ الحقوق 
ممن اغتصبها. 

فیروی لنا مغيرة بن مقسم: - رحمه الله ges‏ جمع ہنی 
E O O NO‏ 4 گانت له فدك فق متها 
ویعود منها على صغير بتيهم» ويزوج منها أيْمهم» وإن فاطمة - رضى الله عنها - 

فکانت کذلاف حیاة ابی بكر ٹم عمر» ٹم أقطعها مروان» ثم صارت لعمر بن 
عبد العزيز فرأيت أمرًا منعه رسول الله اة فاطمة» ليس لى بحق» وإنی اشهدکم 
روا غ ا ا عن و ال ی پک 

وبداً دنفسه » وأهل بیته » فأحذ ما بأيديهم»› وسمی ا مظالم» وقام 
بردها إلى أهلهاء حتی کان رحمه الله - يقول: 

لو کان کل بدعة پمیتها الله علی یدی» وکل سنة بنعشها اله على یدی ببضعة 
می نکی ی ای ار دلت غل سی کان کے اف ا 
)١(‏ فدك: قرية فى الحجار بينها وبين المدينة يومان. 
(۲) خب صحیح'“ کما فی تاریخ الإسلام (۱۹۹/۷)ء واحرجہ ابن الجوری (ص/۱۳۱) من طریق آحر فی 


المتاقب . 
)۳( خب صحیح: آلحرجه ابن سعد (Fe /o)‏ فی طېہقاته. 


NSA 


وقد كان إحساس عمر بن عبد العزيز بجسامة المسئولية التى تحملها عظيماًء غا 
ولد لديه الشعور المرهف. والمعايشة التامة لأحوال رعيته. 

دخلت زوجه فاطمة بنت عبد الملك على عمر» وهو جالس' فى مصلا تسيل 
دموعه على لحيته» فقالت: يا أمير المؤمنين آلشیء حدث؟ 

ثال: يافاطمةء إنى تقلدت من أمر أمة محمد ل أسودها وأحمرهاء فتفكرت 
فى الفقير اللجائع» والمريض الضائع» والعارى المجهود» واليتيم الكسور» والأرملة 
الوحيدةء والمظلوم المقهور» والغريب الأسيرء والشيخ الكبير» وذى العيال الكثيرء 

و 

والمال القليل»› وأشباههم فی أقطار الأرض» وأطراف البلادء نعلمت أن ری سائلى 
عنهم يوم القيامة» فخشیت ألا تثبت لى حجة فبکی ت 

هذا الشعور بحال الرعية» وعظم المسئولية جعله يحاسب نفسه حساباً شديداًء 
فنفقته کل یوم لا تتعدی الدرهمین!! 

وثيابه الناظر إليها ما يظن أن هذا هو حاكم المسلمين» صاحب الهيبة واللك 
اا 

یروی سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة» ثم جلس 
وعليه قميص مرقوع الحجيب من بین یدیه» ومن خلفه» فقال له رجل: 

يا أمير المؤمنين» إن الله قد أعطاك» فلو لبست؟! 

فنكس ملياء ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند 
a‏ 

وهذه الشدة لم تكن هى طبيعة عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة» بل كان فى 
ترف وأبهة؛ فقول رجاء بن حيوة رحمه اللّه: 

كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس» وألبس الناس وأخيلهم مشية» فلما 


(۱) خر حسر. أحرجه الجورجانی كما فى تاريخ الإسلام (۱۹۷/۷)» وهو فی البداية (۹/ .)۲۲٠١‏ 


)¥( تبر تجسن : ألحر جه اين سعد (/ ۰۲ )٤‏ فی طبقاته» وأورده الذهبى )144/۷( فی تاریخ الإسلام. 


[۲۰۹/ الأمويون/ صحابة] 


اتخلفت فووا فاه بائ فشر درا فن ماب فصر كم وعمامة فة 


وقباژه» وحقاه و 


فقد كانت نفسه بعد توليه الخلافة تواقة إلى جنات اللعيم» والفوز العظيم 
برضا رب العالين» ورحم الله أبا حفص عمر بن العزيز إذ يقول: - 

کانت لى نفس تواقة» فکنت لا آنال شيا إلا تاقت إلى ماهو أعظم منهء فلما 
A E O a‏ 

وقد حققق عمر بن عبد العزيز العدل فى خلافته أا تحقيق» عرف بالخليفة 
العادل» وضربت الأمثال بعدله» ورويث الأخبار الكثيرة فى ذلك . 

ولعل قول مالك بن دينار الزاهد العابد ببين ذلك بياناً شافياًءيقول - رحمه الله - 

لا استعمل عمر بن عبد العزيز على التاس» قال رعاء الشاء: من هذا العبد 
الصالح الذى قام على الناس؟ قيل لهم: وماعلمكم بذلك؟ 

فالوا: إنه إذا قام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب عن شاف" 

ویقول موسی بن أعين - رحمه الله : - 

كنا نرعى الشاء بكرمان فى خحلافة عمر بن عبد العزيز» فكانت الشاء والذئب 
ترعی فی مکان واحد» فبينا نحن ذات ليلة إذ عرض الذئب لشاة» فقلت : 

مائرى الرجل الصالح إلا قد هلك فحسبوا فوجدره قد هلك فى تلك 
الليلة“ . 

وهكذا إذا صلح الرأس» فليس على الجسد بأس» ولكن هناك من ينفر 
العدل» ويأبه ويأنس بالظلم والجور» وما آقرب هذا من بنى مروان الذين نفروا 
من عدل عمر بن عبد العزيز. 

فإنه لما ولی عمر بن عبد العزیزء جعل لا یدع شیا غا کان فى يده» ويد أهل 


(۱) خب صحیح: انحرجه احمد (ص/ )۳٣١‏ فی الزهد» وابن سعد )٤۰۲/۵(‏ فی طبقاته . 

)۲( خر صحیح: أحرجه ابن الحوری (ص/ )۸١‏ فى «مناقب عمر؟ من طریقین رأررده الذهبی (۱۹۹/۷) فى 
تاریخه . 

(۲) خر حسر: احرجه ابو نعیم (ه/ )۲٥۵‏ فی الحليةء وابن الجوری (ص/ ۸۷) فی مناقب عمرا. 

(0) سخب صحیح: اخرجه آبو نحيم (/ )۲٠۵‏ في الحلية» اہن الجوزى (ص/ ۸۷) فى «المناقب؟. 


١١‏ الأمويون/ صحابة] 


بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة. فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك 
فكتب إليه : 


إنك أرريت ‏ على مَنْ كان قبلك من الخلفاء» وعبت عليهم» وسرت بغير 
سيرتهم بغضا لهم» وشنآناً لمن بعدهم من أولادهم. 

قطعت ما أمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريشهم 
فأدخاتها بيت الال جورا وعدواناً. 

يا ابن عبد العزيز» اتق الله وراقبه إن شططت» لم تطمئن على منبرك حتى 
حصصت أول قرابتك بالظلم والجور» فو الذی حص محمدا ية بجا حصه به» لقد 
ارددت عن الله بعداً فى ولايتك إذ زعمت أنها عليك بلاء» فاقصر بعض ميلك . 

واعلم بنك بعين جبار» وفى قبضته» ولن تترك على هذا. 

فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه» كتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم . . من عبد الله عمر» أمير المؤمنين» إلى عمر بن الوليد 

السلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

ما بعد.. 

فإنه قد بلغنى كتابك وسأجيبك بنحو منه» أما أول شأنك یا ابن الولید كما 
عم فامك بنانة آمة السكون» كانت تطوف فى سوق حمص» وتدخل فى 
حوانیتهاء ثم الله أعلم بها اشتراها ذبیان بن ذبيان من فىء المسلمينء فأهداها 
لأبيك» فحملت بك» فبئس المحمول» وبئس المولود. 

ثم نشأت فكنت جبارا عنيدا» تزعم آنى من الظالمين! لم حرمتك وأهل بيتك 
فیءَ الله» الذى فيه حق القرابة والمساكين والأرامل » وإن أظلم منى» وأترك 
لعهد الله» من استعملك صبياً سفيهاً على جند المسلمين تحكم بينهم برأيك» ولم 
تكن له فى ذلك نية إلا حب الوالد لولده» فويل لك وويل لابيك ما أكثر 
حصماءكما يوم القيامة؟! وكيف ينجو أبوك من خصمائه؟! 

وإن أظلم منى» وأترك لعهد الله» من استعمل الحجاج بن يوسف على خحمس 


(۱) أزربت: عبت رحقرت. 


۱۱ الأّمويون/ صحابة] 


العرب يسفك الدم الحرام» ويأخذ المال الحرام . 

وإن أظلم ملى» وأترك لعهد الله» من استعمل قرة بن شريك أعرابياً جافياً 
على مضرة أذن له فى العارفت» واللهو والشرب: 

وإن أظلم منى» وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهماً فى حمس 
العرب» فرويدًا يا ابن بنانةء فلو القت حلقتا البطان» ورد الفىء إلى أهله» لتفرغت 
لك ولأهل بيتك فوضعتهم على المحجة البيضاء ء فطالا تركتم الق وأحذتم فى 
بيات الطريق » وما وراء هذا من الفضل »ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك» وقسم 
ثمنك بين اليتامى » والمساكين» والأرامل ء فإنلكل فيك حقاًء والسلام عليناء ولا ينال 
سلام الله الظالمين . 

فما كان أشده على بى أمية» مع أنه لم يصل إلى الحلافة إلا عن طريق 
أحدهم» ولكنه العدل والإلصاف فى شخصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

وکان - رحمه الله - یحرص کل الحرص على أن پنال کل واحد فی رعیته ماله 
من حقوق كاملة» حتى إذا رد المظالم» وصرف إلى کل ذی حق محقه» وکان 
کل ی 

أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ 

E‏ ولیس هذا بعجيب من إمام كانت الغلة تصل إليه 

آلت الخلافة إليه » وتقدر بخمسين ألف دينار» فيردها إلى حوائج المسلمين. 

فقد كان نهج عمر بن عبد العزيزء والذى جلى حقيقة ملامح شخصيته هو 
العدل والانصاف . 

ومع حصاد سنوات خلافة عمر بن عبد العزيز نتوقف فى الصفحات التالية. 


Gm ITE 


(۱) خب صحیعح بطرقه: احرجہ اہو نعیم /٥(‏ ۰۲۷۰ ۳۰۹) فی الحلیةء واہں الجوزی (ص/ ۱۳۳ ۔ .)۱٣٣‏ 
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‌ اسل 7 
دامر یر 
اقرا فى الصفحات التالية: 
[1] حصاد سنوات خلافة عمر بن عبد العزيز. 


[Y1]‏ الخليفة الناصح والمستنصح لنفسه. 


[] وصية الخليفة العادل عند موته ووفاته. 

[] الولاة والقضاة فى خلافة عمر بن عبد العزيز. 
[] خلافة يزيد بن عبد الملك. 

[] حصاد سنوات خلافة يزيد بن عبد الملك. 
[۷] مثالب يزيد بن عبد الملك ووفاته. 

[] الولاة والقضاة فى خلافة يزيد بن عبد الملك. 


۲۱۴/الأمويون/ صحابة] 


۲1 الأمويون/ صحابة] 


حصاد ستوات خلافة 
عمربن عبد العزيز 
فى سنة تسع وتسعين» وفى شهر صفر على وجه التحديد من تلك السنة 
بدأت خلافة عمر بن عبد العزيز» وبدأ حصاد حلافته يظهر» وينتفع به المسلمون. 
وفى هذه السنة بعث عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إلى مسلمة بن عبد 
الك وهو بأرض الرومء يأمره بالرجوع منها بمن معه من المسلمين. 
وفيها: أغارت الترك على أذربيجان» من المسلمين جماعة» ونالوا 
منهم» فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن بعث إليهم بحاتم بن النعمان 
الباهلى فقتل أولئك الترك» وقدم حاتم على عمر بخمسين أسيراً. 
وفيها: عزل عم عن العراق يزيد بن المهلب» وبعث إلى البصرة بعدى بن 
أرطأة» وبعث إلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشى» وضم إليه أبا 
الزناد كاتباًء وعزل عمر عن إمرة مصر عبد الملك بن رفاعة بأيوب بن شرحبيل . 
وحج بالناس فى هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم» وكان والى 
المدينة» وكان والى مكة هو عبد العزيز بن عبد الله بن حالد» وعلى الكوفة عبد 
الحميد بن عبد الرحمن» وعلى البصرة عدى بن أرطاة» وعلى خراسان الجراح بن 
عبد الله » وعلى قضاء الكوفة الشعبى» وعلى قضاء البصرة إياس بن معاوية . 
وفى هذه السنة استعمل عمرٌ على إفريقية إسماعيل بن عبيد الله المخزومى» 
فوصل إليها سنة مائة فاسلم کان ن رر و 


0 
7 
رعولا اله إلا انه محمد رسول الل چ 


(۱) انظر: تاریخ حليفة (ص/ ۲۰۲ ۔ ۵ ۲۰)ء تاريخ الطبرى ٠٠١ /٦(‏ _ ٤١٥٥)ء‏ تاريخ الإسلام /١(‏ ۲۷۲)» 
النجوم الزاهرة (۹/۱١)ء‏ البداية .)۴١١- ۱۹۸/٩(‏ 


gS 


۴ ۰ ا » 
احداث سنه مائه 

فى هله السنة: حرجت طائفة من الخوارج على عمر بن عبد العزيز بالعراق» 
فبعث آمير المؤمنين عمر إلى عبد الحميد نائب الكوفة يأمره بأن يدعوهم إلى الحق» 
جيشاً» فهزمه النوارج» فأرسل عمر ابن عمه» مسلمة بن عبد الملك من الجزيرة 
إلى حربهم فاظفره الله بهم. 

وفيها: ولى عمر بن عبد العزيز الجزيرة لعمر بن هبيرة فسار إليهاء وحمل 
يزيد بن المهلب إلى عمر من العراق» وكان عمر يبغضه وأهل بيته» ويقول: هؤلاء 
جپابرة» ولا أحب مثلهم . 

وفيها: عزل عم الحراح بن عبد الله الحكمى عن إمرة خراسان» بعد سنة 
وخمس أشهر » وإ نما عزله لأنه كان يأحذ الحزية يمن أسلم من الكفار» وپقول : 
نتم إنما تسلمون فراراً منهاء فامتنعوا عن الإسلامء وثبتوا على دينهم وأدوا 
الجزية» فكتب إليه عمر: 

إن الله إغا بعث محمد ب داعياً» ولم يبعڻه جابیا» وعزله» وولی بدله عبد 
الرحمن بن نعيم القشيرى على الحرب» وعبد الرحمن بن عبد الله الخراج. 

وقيها: كتب عمر إلى عماله يدعوهم إلى الخير والعدل» وينهاهم عن الشر 
والظلم» فكتب إلى ابن نعيم القشيرى والى خراسان: 

أما بعد: فكن عبداً لله ناصحاً لله فى عباده» ولا تأخذك فى الله لومة لائ 
فإن الله أولى بك من الناس»ء وحقه عليك أعظم» ولا تولين شيا من أمور الاس 
إلا المعروف بالنصيحة لهم وأداء الأمانة فيما استرعى . 

وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق» فإن الله لا تخفى عليه حافية» ولا 
تذهبن عن الله مذهباء فإنه لا ملجاً من الله إلا إليه. 

وكتب عمر إلى عدى بن عدى: إن للإيان فرائض وشرائم وحدودا وسنناً» 
من استكملها استكمل الإعان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيان» فإن أعش 


[/الأمويون/ صحابة] 


فسأبینھا لکم حتى تعملوا بهاء وإن آمت فما آنا على 

وفى هذه السلة: آمر عمر بن عبد العزيز آهل 
طرندة"“ بالرجوع منها إلى ملطية» وكان عبد الله بن عبد 
8 ا ا ر ا ا وت 
وثمانين» وملطية يومئذ خحراب» وکان يأتيهم جند من 
الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل الثلج» ويعودون إلى 
بلادهم» فلم يزالوا كذلك إلى أن ولى عمر بن عبد 
العزيز فأمرهم بالعودة إلى ملطية» وإحلاء طرندة خوفاً 
على المسلمين من العدوء وأخحرب طرندة. 

وفيها: كان بدء ظهور دعوة بنى العباس» وذلك 
بارسال محمد بن على بن عبد الله بن عباس الرسل نيابة 
عنه» يدعون إليه» وإلى أهل بيته» واختار آبو محمد 
الصادق محمد بن على أثنى عشر نقيباً. 

وقد حج بالناس فى هذه السنة: أبو بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم والى المدينة» وكان عمال الأمصار فى 
هذه السنة هم من" كانوا فى السنة التى قبلها. 


(۱) موضع من بلاد الروم بتركيا الحالية . 
(۲) انظر: تاریخ الطبری ٥٥٥ /٦(‏ ۔ ۳٦٥)ء‏ تاریخ خليفة (ص/٠١۲)‏ النجوم الزاهرة (١/۹١۳)؛‏ البداية 
(۱-۲۰۹/4). 


[۷/الأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة إحدى ومائة 

فى هذه السنة: هرب يزيد بن المهلب من سجنه حين بلغه شدة مرض عمر 
ابن عبد العزيز» وخوفه على نفسه من يزيد بن عبد الملك إذا تولى الغلافة. 

ولا بلغ عمر فرار ابن المهلب من السجن» قال: اللهم إن كان يزيد يريد بهذه 
الأمة شرا فاكفهم شره» واردد كيده فى نحره. 

ثم لم يزل المرض يتزايد بعمر بن عبد العزيز» وكانت آخر خحطبة خطبها فى 
الناس» أنه حمد الله » وأثنى عليه» ثم قال: 

آيها الئاس . . 

SNES O 
بين الناس» ويفصل بينهم» فخاب وخسر من خرج من رحمة اله التى وسعت كل‎ 
شىء» وحرم جنة عرضها السموات والأرض.‎ 

ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر الله وخافه وباع نافذاً پباق» وقلیلا 
بکثیر» وخوفا بأمان؟ ! 

ا ا ر اا و 
ترد إلى خير الوارئين 

الا ترون آنکم تشیدون فی کل بوم غاا ورا إلى اله قد قضی نحبه» 
وانقضی أجله» حتی تغیبوه فی صاع من الأرض» ثم تنرکوه غير مهد ولا موسد» 

قد خلع الأسہاب» وفارق الأحبابُ وسكن التراب» وواجه الحساب» مرتهنا 
بعمله» فقیر لی ما قد غنياً عما ترك. 

فقيراً إلى ما قدم» فانقوا الله قبل موافاته» وحلول اموت بكم» ووا إنى لأقول 
هذاء وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر نما عندى» فاستغفر الله» وما منكم من 
أحد تبلغنا حاجته يتسع له ما عندنا إلا حرصنا أن نسد من حاجته ما استطعناء وما 
منكّم من احد تبلغنا حاجته لا یتسع له ما عندنا إلا نیت آن یہد ی وېخاصتی؛ 


الأمويون/ صحابة] 


حتی کون عیشنا وعیشه سواء. 
2 و 

وايم الله لو أردت غير هذا من غضارة العيش لكان اللسان به ذلول وكنت 
بأسبابه عالماًء ولكن سبق من الله كتاب ناطق» وسنة عادلة» دل فيهما على طاعته 
ونهی فیهما عن معصیته. ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبکی وشهق» وبکی 
الناس. 

فکانت آخر نحطبة طبه . 

ويلاحظ فى هذه الخطبة العمرية التأثير البليغ للموت فى حياة عمر بن عبد 
العزيز»› ولقد کان یکٹر من ذکره» وبیان الحسرة والندامة الى تلحق بن لم يحذر 

يقول المفضل بن يونس - رحمه الله : قال عمر بن عبد العزيز: - 

لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من غضارة الدنيا وزهرتهاء 
فبیناهم كذلك وعلى ذلك أتاهم الموت فاخترمهم نما هم فيه» فالويل والحسرة 
هنالك لمن لم يحذر الموت› ویذکره فی الرخاء فيقدم لنفسه خير يجده بعدما 
يفارق الدنيا وأهلها" . 

وقول طلحة بن يحيى: كنت عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فقال: 
أبقاك الله ما كان البقاء حيرا لك. فقال عمر: فرغ من ذلك» ولكن قل: أحياك 
الله حياة طيبة»› وتوفاك مع الأبرار" . 

ودخل عنبسة بن سعيد بن العاص على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا يعطون عطايا منعتناها» ولى عیال 
وضيعة» أفتأاذن لى أن أخرج إلى ضيعتى» وما يصلح عيالى؟ 


(۱) خب صحیح بطرقه . أحرجه آبو نعیم )۲۹٤/۰(‏ فى الحليةء ,)140/0( من طريق آخر» وابن الجرزى 
(ص/ ۲۹۸ 2 °( فی «(مناقب عمرا» والطبری (OV _ 0¥. /١‏ فی تاریخه»› وأورده ابن کثیر 
(۹/ ۲۲۲) فى البداية من طريق آحر. 

(۲) خر حسر. اخحرجه آبو نعیم )۲٠٤۲/٥(‏ فى الحلية. 

(۳) خبر حسر. اخرجه ابن ابی الدنیا (۳۸۳) فی الإشراف بتحقیقی . 


7 الامويون/ صحابة] 


فقال عمر: أا خالد» یا حالد فر جع . فقال عمر: أكثر من ذكر الموت› فان 
OE ED E O‏ 

ویحدثنا میمون بن مهران - رحمه الله - آنه حرج مع عمر بن عبد العزيز ا 
المقبرة» فلما نظر إلى القبور بكى› ثم قبل على فقال: یا أبا یوب هذه فہور آبائی 
بنى أمبة» كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا فى لذتهم وعيشهم! 

ما تراهم صرعی قد حلت بهم المغلات› واستحکم فیهم البلاء» وأصابت 
الهوام فی آبدانهم مقیلا؟! 

ثم بکی حتی غشى عليه» ثم أفاق فقال: انطلق بناء فوالله ما أعلم أحداً 
أنعم ممن صار إلى هذه القبور» وقد أمن عذاب الله . 

ومن شدة تأثير ذكر الموت على حياة اللفليفة العادل عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الله - كان يغلبه الخوف وازن الشديد» فيقول النضر بن عربى - رحمه الله : 

lO as‏ ووضع 
غاا ا ی و کا کان عا چ ق 


وکان رحمه الله یقول: لولا أن تکون ا أفرح من الدنيا بشیء 


أبداً ی اعا ھا کی رهزل ری لی عند الروت وما أحب أن يهون على 
الموت› لأنه اا غا ا 

وبدأت مارات الموت تئزل با لخليفة العادل» وفی نفس هذه السنثة کانت وفاته› 
ونهاية رحلة العهد الذهبى فى عهد بنى أمية . 


ی 


(۱) خب صحیح. احرجه ابو نعیم (۵/ )۲٠١‏ فى ال حلية . 

(۲) خپ حسر. آحرجه أو نعیم .)۳۹۹/٥(‏ 

(۳) بث : ر 

)٤(‏ خبر حسن . ألحرجه بو نعيم ١ /٥(‏ ) فى اللية. 

0 آحرجه آبو نعیم )۳۱۷/٥( »)۳۱٣/٥(‏ من طریق آخر. 


/۲۲٠[‏ الأمويون/ صحابة] 


الخليفة الناصح والمستنصح 
نه 

لعل من الأمور الجديرة بالعناية» ویحسن اللإشارة إليها أن من سمات الإمام 
العادل : قبوله للنصح» وعدم إغفاله لنصح غيره. 

فكم من حاكم جلب الويلات والشرور على قومه لإغفاله للنصيحة» وكم من 
عالم نافق وداهن الراعى لعدم نصح الراعى له. 

ولكن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إمام الهدى» كان يطلب النصيحة› 
ولا يغفل عن نصح غیره» فتارة ينصح لعماله على الأقاليم» وولاة المسلمين› 
وتارة أحری يرسل إلى العلماء يستهديهم› ويطلب منهم المشورة. 

فعن سالم بن عبد الله بن عمر - رحمه الله - أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : 
أما بعد . 

فإن الله ابتلانی با ابتلانى به من أمر هذه الأمة عن غير مشاورة منى فيهاء 
ولا طلبة منى لهاء إلا قضاء الرحمن وقدره» فأسأل الذى ابتلانی من آمر هذه 
الأمة بما ابتلانى آن یعینئی على ما ولانی› وأن یرزقلی منهم السمع والطاعة 
وحسن المؤازرة»› ون يرزقهم مئی الرأفةء› والعدل. 

فإذا اتاك کتابی هذا فابعث إلی بکتب عمر بن الخطاب وسیرته» وقضایاه فی 
أهل القبلةء وأهل العهدء فإنى متبع أثر عمر وسيرته إن أعاننى الله على ذلك» 
والسلام. 

فكتب إليه سالم بن عبد الله : بسم الله الرحمن الرحيم . 

من سالم بن عبد الله إلى عبد الله عمر أمير المؤمنين» سلام عليك» فانی 
أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد. 

فإن الله حلت الدنيا لما أراد» وجعل لها مدة قصيرة» كأن بين أولها وآخحرها 
ساعة من نهار» ثم قضى عليها وعلى أهلها الفناء» فقال: لكل شىء هالك إلا 


١١۲۲/الأمويون/‏ صحابة] 


وجهه له الحكم وإليه ترجعون4' لا يقدر منها أهلها على شیء حتی تفارقهم 
ويفارقونها أنزل بذلك كتابه» وأنرل بذلك رسله» وقدم فيه بالوعید» وضرب فيه 
الأمثال» ووصل به القول» وشرع فيه دينه» وأحل الحلالء وحرم الحرام» وقص 
فأحسن القصص» وجعل دينه فى الأولين والآخرين فجعله ديا واحدا فلم فرق 
ٻين ا تختلف رسله» ولم يشق أحد بشیء من آمره سعد به أحد» ولم 
يسعد أحد من أمره بشىء شقى به أحد» وإنك اليوم يا عمر لم تعد أن تكون 
إنسانا من بنى آدم يكفيك من الطعام» والشراب» والكسوة ما يكفى رجلا منهم . 

فاجعل فضل ذلك فيما بيئك وبين الرب الذى توجه إليه شكر النعمء فإنك 
قد وليت أمرا عظيما ليس يليه عليك أحد دون الله» قد أفضى فيما بينك وبين 
الحلائقء فإن استطعت أن تخنم نفسك وأهلك»ء وآن لا تخسر نفسك وأهلك 
فافعل » ولا قوة إلا بالله . 

فإنه قد كان قبلك رجال عملوا با عملواء وأماتوا ما أماثوا من الحق» وأحيوا 
ما أحيرا من الباطل» حتى ولد فيه رجال ونشثوا فيه وظنوا آنها السنة» ولم يسدوا 
على العباد باب رخاء إلا فتح عليهم باب بلاءء فإن استطعت أن تفتح عليهم 
أبواب الرخاءء فإنك لا تفتح عليهم منها باب إلا سد به عنك باب بلاء. 

ولا ينحك من نزع عامل أن تقول لا أجد من يكفينى عمله» فإنك إذا كنت 
تنزع لله» وتعمل لله أتاح الله لك رجالء وإنا العون من الله على قدر النيةء 
فإذا تمت نية العبدء تم عون الله له» ومن قصرت نيته قصر من الله العون له قدر 
ذلك . 

فإن استطعت أن تأتى يوم القيامة ولا يتبعك أحد بظلم» ویجیء من کان 
قبلك» وهم غابطون لك بقلة اتباعك» وانت غير غابط لهم بكثرة أتباعهم 
فافعل» ولا قوة إلا بالله . 

فإنهم قد عاينوا نزع الموت الذى كانوا مله يفرون» وانشقت بطونهم التى کانوا 
فيها لا يشبعون» وانفقات أعينهم التى كانت لا تنقضى لذاتهاء واندقت رقابهم 


AA: سورة القصمر‎ )١( 
الاّمویون/ صحابة]‎ 


فى التراب غير موسدين بعدما تعلم من الرس والرافق» فصاروا جيفا تحت بطون 
الأرض تحت آکامهاء لو كانوا إلى جنب مسكين تأذى بريحهم» بعد إنفاق ما لا 
يحصى عليهم من الطيب» كان إسرافا وبدارا عن الحق» فإنا لله وإنا إليه 
راجغون: 

ما أعظم يا عمر وأفظع الذى سيق إليك من أمر هله الأمة» فاهل العراق 
فليكونوا من صدرك بنزلة من لا فقر بك إليه» ولا غنى بك عنه» فإنهم قد 
وليتهم عمال ظلمة قسموا المال وسفكوا الدماء» فإنه من تبعث من عمالك كلهم 
أن يأخحذوا بجبية» وأن يعملوا بعصبية» وأن يتجبروا فى عملهم» وآن يحتكروا 
على المسلمين بيعاًء وأن يسفكرا دما حراماً. 

الله الله يا عمر فى ذلك» فإنك توشك إن اجترأت على ذلك أن يؤتى بك 
صغيراً ذليلأًء وإن أنت اتقيت ما أمرتك به وجدت راحته على ظهرك وسمعك 
وبصرك» ثم إنك كتبت إلى تسال أن أبعث إليك بكتب عمر بن الخطاب» 
وسيرثه» وقضائه فى المسلمينء وأهل العهد» وإن عمر عمل فى غير رمانك» 
وإنى أرجو إن عملت بثل ما عمل عمر أن تكون عند الله أفضل منزلة من عمر»› 
وقل كما قال العبد الصالح: وما ارد أن أخالفکم إل ما ناكم عنه إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وليه نيب 4 . 

e والسلام‎ 

وكما تُصح عمر بن عبد العزيز ينصح هو عامله على الكوفة بان يكون مع 
الرعية كالمداوى جرحا يصبر على شدة الدواء لما يرجو من الشفاء» ويجعل طريقه 
للوصول إلى مراده العدل والإحسان. 


يقول داود بن سليمان: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد صاحب 
الكوفة: 


.۸۸ سورة هود:‎ )١( 
م‎ 


(۲) خر صحیح. احرجه أٻو نعيم ۲۸٤ /٥(‏ ۔ ۲۸۹) فی الحلیةء واہن الجوری (ص/۹٤۱‏ ۔ )۱١١‏ فی 
«مناقب عمر» من طريقين» وآخرجه عبد الله بن احمد (ص/ )۳۹١‏ فى روائد الزهد. 


۲۳7 ۲ الأمويون/ صحابة] 


بسم الله الرحمن الرحيم»› من عدا الله جم اهر ل فن إلى بك اة د 
الرحمن. سلام عليك» فانی أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو» أما بعد : 

فان آهل الكوفة قوم قد أصابهم بللاء وشدة» وجور فی أحکام الله وسن 
حبيثة سنها عليهم عمال سوء» وأن قوام الدين العدل والإحسانء فلا يكونن شىء 
أهم إليك من نفسك أن توطنها بطاعة الله فإنه لا قليل من الإثم» وآمرك أن 
تطرز أرضهم» ولا تحمل خرابا على عامر» ولا عامراً على خراب» وإنی قد 
وليتك من ذلك ما ولانی الله . 

ویحدثنا ابن شهاب الزهرى أن عمر كتب إلى بعض عماله: 

أما بعلك. . فاتق الله فيمن وليت أمره» ولا تأمن مکره فی تأخیره عقوبته» 
فإنه ما يعجل بالعقوبة من يخاف الفوت» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" . 

ويكتب الحسن البصرى - رحمه الله - إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد. 

تاك باکر مو كت عة لرك ف فذمات: 

فأاجابه عمر: أما بعد. فكأنك بالدنيا ولم تكن» وكانك بالآخرة لم تزل" . 

وکان إذا ولی أسحل الولاة يحذره من لحطورة المسئولية › وعظم الأمانة» وأن 
الله من ورائه محیط› وعلى أعماله شهید . 

فيكتب إلى عدى بن أرطاة - وكان استخلفه على البصرة ۔ أما بعد: 

فإنكف غر رتنی بعمامتك السوداء» ومچالستك القراءء وإرسالك العمامة من 
ورائك» وأنك أظهرت لى الخير فأحسنت بك الظن»ء وقد أظهر الله على ما كنتم 
تکتمون» والسلاء. 

وكتب صالح بن عبد الرحمن وصاحب له ۔ وكانا قد ولاهما عمر شيا من 
أمر العراق - فكتبا إلى عمر يعرضان له أن الئاس لا يصلحهم إلا السيف» فكتب 


(۱) خر حسر. آحرجه ابو نعيم )۲۸٦/٥(‏ فى الحلية . 
(۲) خب صحیح'. الحرجه آبو نعيم )١١ ٤ /٩(‏ فى الحلية . 
(۳) خب صحیح. اخرجه اہو نعیم (۳۰۵/۵). 


(1) خر صحیح . اخرجه ابو نعیم .)۳۰١ /٩(‏ 
N ٤1‏ 


ا 

خبيڻين من الغبث› رديئين من الردى» تعرضان لى بدماء المسلمين» ما أحد' 
من الئاس إلا ودماؤكما أهوك على من ا 
الصلاةء فإن من أضاعها فهو لا سواها من شعائر الإسلام أشد تضييعا. 

ویذکر عماله بتقوی الله » والاقتداء بالسلف الصالح والحرص على التمسك 
بسنة النبى له فيكتب إلى أحد ولاته قائلاً: 

«أوصيك بتقوی الله والاقتصاد فى أمره» واتباع سنة رسوله باز وترك ما 
أحدث المحدثون بعده» نما قد جرت سنته» وكفوا مؤنته. 
وعبرة فيهاء فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة» وأعلم أن من سن السان 
قد علم ما فى خلافها من الخطاً والزللء والتعمق والحمق» فإن السابقين الماضين 
عن علم وقفوا» وبېصرنا قد کفوا. 

ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى» فإنهم هم السابقونء ولئن كان الهدى 
ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم حدث بعدهم حدث» ما أحدث إلا من 
ابع غير سبیلهم» ورغب بنفسه عنهم» ولقد تکلموا منه ما یکفی» ووضعوا منه ما 
شف > فما دونهم مقصر» ولا فوقهم محسرء لقد قصر دونهم أقوام فجفوا» وطمح 
عنهم آخرون فغلوا» وأنتم بين ذلك لعلى هدی مستقی م۲ 

ويحرص عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - على البعد عن وقوع الولاة فى 
دماء الرعية› ویحر س على درء الحدود بالشبهات› وأنْ البينة على من أدعی » 
واليمين على من أنكر كما نص الشرع ا نيف . 

فيكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد صاحب الكوفة» قد جاءنى كتابك 


(ا) تخر خسن : احرجه أبو نعيم )۳١۷ /٥(‏ فى الحليةء وعبد الله بن أحمد (ص/ )۳٠١‏ قى ررائد الزهد. 
#۴ 


(۲) نخر صحییم. ارج ابر نمیم (۳۳۸/۰- ۳۳۹) من طریقین» وعبد الله بن احمد (من/ ۴١۰‏ فی 


زوائد الزهد 


[۲۲۵/الأمويون/ صحابة] 


تذكر أن قبلك قوماً من العمال قد اختانوا مالا فهر عندهم» وتسٹاڈنیی۔ ف ان 
ابسط بدك علیهمء فالعجب منك فی استئمارك إیای فی عذاب بہشر کأنی چنة 
لك» وکان رضائى عنك ينجيك من سخط الله فإذا جاءك کتابی هذا فانظر من 
آقر منهم بشیء فخذه بالذى E‏ ومن انکر فاستحلفه وخحل سبیله» 
فلعمری لن يلقوا الله بیخیاناتهم حب e‏ ان آلقى الله بدمائهم » والسلاء. 

ولأنه من أولى الناس بالنصح ولد الرجل» فلم بترك آمير المؤمنين أولاده حتی 
نصح لهم فى شخصية ابنه الأكبر عبد اللك. 

وعن وصینه لولده پحدثنا کاتب عمر» لیث بن أبى رقية فیقول:- 
عبد املك - أما بعد. . 

فان أحن من تعاهدت بالوصية راللصيحة بد فى أنك» وإن احق من رع 
ذلك وحفظه عنى أنت» وإن الله تعالى له الحمد قد أحسن إلينا إحسانا كثيرا بلغا 
فى لطيف أمرنا وعامته» وعلى الله تام ما عبر من النعمة» وإياه نسل العون على 
شکرها. 

فاذكر فضل الله على أبيك وعليك» ثم أعن أباك على ما قوى عليه» وعلى 
ما ظننت أن عنده منه عجزاً عن العمل فيما نعم به عليه وعليك فى ذلك . 

فراع نفسك وشبابك وصحتك »> وإن استطعت أن تكثر ريك لسانك بذکر 
الله حمدا وتسبيحاًء وتهليلا فافعل› فإن أحسن ما وصلت به حديثا حسناً حمد 
الله وذكره. إن احسن ما قطعت به حدیاً سیئا حمد الله وذکره» ولا تفتتن فیما 
E‏ 

إن أباك کان بين ظهرانى إخوته عند أبيه يفضل عليه الكبير» ويدنى دونه 
لش ا ا رای من لدی ا جیا4 کت به 
راضصیاً آری أفضل الذى يره ولده على حقا حتی ولدت وولد طائفة من 
أخواتك» ولا آخرج بكم من المازل الذى أنا فيه» فمن كان راغب فى المنة» 


(۱) خب حسن'. احرجه اہو نعیم )۲۷١ /٩(‏ فى الحلية . 


۲۲ الاّمویون/ صحابة] 


وهاربا من النار فالآن فى هذه الحالة والتوبة مقبولةء والذنب مغفورء قبل نفاد 
الأجل» وانقضاء العمل» وفراغ من الله للثقلين ليدينهم بأعمالهم فى موطن ۷ 
قبل فبه الفدية» ولا تفع فيه المعذرة» تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه الشفاعات» 
برده الئاس بأعمالهم» وبصدرون فيه أشتاتا إلى منازلهم . 

فطوبى يومئذ لن أطاع الله» وويل يومئذ لمن عصى الله » فإن ابتلاك الله بغنى 
فاقتصد فى غداك» وضع لله نفسك» وأ إلى الله فرائض حقه من مالك»ء وقل 
عند ذلك كما قال العبد الصالح: «هذا من فضل ربى ليبلوتى أأشكر آم آكقر 
ومن شکر فإنما یشکر لنفسه» ومن کفر فان ری غنی کریم) . 

وإياك أن تفخر بقولك» وأن تعجب بنفسك» أو بخيل إليك أن ما رزقته 
لكرامة بك على ربك» وفضيلة على من لم پررق مثل غناك فإذا أنت أحطأت 
باب الشكر» وتركت منارل أهل الفقر» وكنت ممن طفغى للغنى» وتعجل طيباته فى 
الحياة الدنيا» فإنى لأعظك بهذاء وإنى لكثير الإسراف على نفسى» غير محكم 
لکثير من أمری . 

ولو أن المرء لم يعظ أخاه حتى يحكم نفسه» ويكمل فى الذى حلق له من 
عبادة ربهء إذا لثواكل الناس الخيرء وإذا لرفع الأمر با لعروف» والنهى عن المنكر: 
وقل الواعظون» والساعون لله بالنصيحة فى الأرض» فلله الحمد رب السموات» 
ورب الأرض» رب العالمين» وله الكبرياء فى السموات» وفى الأرض» وهو العريز 
ا 


فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه كل الخير عن الإسلام والمسلمين . 


mamma 


(۱) ہر صحیح. رجه ابو نعم (/۲۷۹) فی الحلیڈ راہن الجوری (ص/ ۲۹۸) فی «مثاقب عمر. 


۷7 الأمويون/ صحابة] 


وصية الخليفة العادل عند موته 

أعظم الوصايا هى ما كانت فى آخر لحظات الدنيا فى حياة المرء حيث الشعور 
بحقارة الدنياء وعظمة الآخحرة» وفناء الدنياء وبقاء الخحرة. 

وقد حرص الئليفة العادل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - على الوصية لمن 
پل الخلافة من بعده» والوصية لّولاده. 

أما وصيته لولى العهد من بعده فيحدثنا عنها قتادة - رحمه الله - فيقول:- 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولى العهد من بعده: بسم الله الرحمن الرحيم. 

من عبد الله عمر آمير المؤمنين إلى يزيد بن عبد الملك»ء سلام عليك فإنى 
أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد. 

فإنی کت ونا ا من وجعی › وقد لمت انی رل عما ولنتف 
يحاسبنى عليه مليك الدنيا والآحرة» ولست أستطيع أن أحفی عليه من عملی 
شیئاًء بقول فيما يقول: 

فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين 4 . 

فان برض عنى الرحيم فقد فلحت ونجوت من الهوان الطويل› وإن سخط 
على اربج سس لن ما امیز اسان اله الدی لاإ إلا هی آذ جرنى من انار 
برحمته» وأن يمن على برضوانه والحنة . 

فعليك بتقوى الله والرعية. . الرعية» فلن لن تبق بعدى إلا قليلاً حثى 
تلح باللطيف البير» والسلام . 


۱( دنف: برأه المرض حتى أشفى على الموت. )¥( سمورة الأعراب : ¥۷ 
(۳) سخب صحیح'. أخرجه آبو نعيم )۲۷١ /٥(‏ فى الحلية . 


الامويون/ صحابة] 


وفاة عمر بن عبد العزيزا!! 

أجمع علماء الأمة قاطبة ان عمر بن عبد العزيز أسحد | العدل» وعله 
بعضهم من الخلفاء الراشدين › والاأئمة المهدين . 

هذا الإمام الجليلء والحاكم العادلء مع فضله وعلو قدره قال له رجلٌ: يا 
أمير المؤمنين» كيف أصبحت؟ قال : آصبحت بطيغاً» بطیناً» متلوتًا فی الغطايا» 
أقنى على الله عز وجل الأمانر ". 
منعتناها› وإن لى عيالاً وضيعة قد أحببت أن أتعاهد ضيعتى وما يصلح عيالى . 

فقال عمر: أحبكم إلينا من فعل ذلك» فلما ولى قال لعنبسة: أبا خالدء أبا 
حالد» أكثر ذکر الموت› فإنف إ١‏ تذکره وأنٹ فی ضیق من العش إل وسعه 
OE SA VAN EONS E‏ 

وکان رحمه الله يقول: ليس تقوى الله بصيام الدهر» ولا بقيام الليل»› 
والتخليط فيما بين ذلك» ولکن تقوى الله ترك ما حرم الله» وأداء ما افترض الله › 
O E :‏ 
فمن رزق بعد ذلك خير فهو خير إلى خير .٠‏ 

وھکذا کان من آهل العدل والصلاح» وإن من کان قبله كانت اخلافة لهم 
زو واا هى فقت ران فة ققد صرح كير من آهل العلم بان كل من 
استعمله عمر بن عبد العزيز كان من أهل الثقة والعدالة. 


و عد الته وسیاسته الراشدة کان آكثر الناس صلا وصیاماًء وأكثرهم حوفا 


(۱) خب صحیح. احرج ابن اہی الدنيا (ص/ ۱۳۲) فى محاسبة النفس» والپیهقى )٥۷۳(‏ فى الزهد» وابن 
الجورى (ص/ ١‏ ۲۰) فی «امتاقب عمرا) والفسوى )0۸0/1( فی المعرفة والتاريخ . وأورده ابن کثیر 
(۹/ ۲۲۷) فى البداية. 

)۲( بر صحیح. آحرجه ابن عېد الحكم (ص/ (IEA ۱٤۷‏ فی لاسيرة عمرا» واہن سك )0/ (YY‏ فی 
طېقاته» والغسوی (۱/ ۱۳ (0۱٤‏ والبیپقی )٥۵۳(‏ فی الزهد» رابن الجوزی (ص/۱۳۹). 

(۳) خب حسن. احرجه البیهقی )۹1٤6(‏ فی الزهد» وابن الجوری (ص/۲۳۹). 


[۲۲۹/الأمويون/ صحابة] 


من عذاب اللّه» كأن النار لم تخلق إلا له. 

وكان يجتمع كل ليلة إليه الفقهاء والعلماء فلا يذكرون إلا اموت والاخرة» ثم 
يبکون کأن بين يديهم جنازة» وكان إذا ذكر الموت اضصطربت جوارحه» ویبکی 
بکاء شدیداً. 

ویحدنا الغيرة بن حكيم أن فاطمة امرآة عمر قالت له: إنه قد يكون فى 
الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز» وما رأيت أحدا قط 
أشد فرقاً من ربه من عمر» كان إذا صلى العشاء قعد فى مسجده» ثم يرفع يديه» 
فلم یزل یبکی حتی تغلبه عینه» ثم ینتبه» فلا یزال يدعو رافعاً يديه یبکی حتی 
تغلبه عه . 

وهكذا نستطيع أن نقول أن عمر بن عبد العزيز كان حسن الق والخلق» 
كامل العقل» حسن السياسة» حريصا على العدل بكل نممكن» وافر العلم» فقيه 
النفس» ظاهر الذكاء والفهم» من اهل الزهد والورع. 

ولكن هناك من يترص به» ممن يكرهون العدل» ويحبون الظلمء فما زالوا به 
حتى سقوه السم» فحصلت له الشهادة والسعادة» وعد عند أهل العلم من التلفاء 
A‏ 

بحدثنا التابعی مجاهد ۔ رحمه الله -» فیقول: - 

فال یر ون د ری ما قول ,التافی ف۹ قلت قو لون امون 
قال : ما آنا مسحور» ثم دعا غلاماً له فقال: ویحك ما حملتنی على أن تسقینی 
ا 

قال: آلف دنار أعطيتها» على أن أعتق . 
)١(‏ حبر صحيح'. أخرجه أبو نعيم (/ )۲٠١‏ فى الحلية» والفسوى )0۷١ /١(‏ فى المعرفة» وأورده الأهبى 


(۲۰۱/۷) فى تاريخه» وأخرجه ابن البارك )۸۸٤(‏ فى الزهد» وأحمد (ص/ )۳٣۳‏ فى الزهد»ء وابن 
سعد (۵/ ۴۹۷) فی طہقاته . 


e SS 


ا 

3 

ويعلق على هذا الخبر مؤرخ الإسلام العلامة الذهبى - رحمه الله فيقول : 

وکانت بنو أمية قد تہرمت بعمر» لکونه شده عليهم» وانتزع کثیراً ما فی 
آيديهم مما قد غصبوه» وكان قد أهمل التحرز» فسقوه السم. 

. ث 

فعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - مات مسموماًء فنال الشهادة عند رب 
الا 

ويحدثنا أيوب السختيانى - رحمه الله - آنه قيل لعمر بن عبد العزيز: يا آمير 
اومن اوا المدينة» فإن قضى الله موتاًء دفنت فى موضع القبر الرابع مع 
رسول الله ا؟ 

فقال : والله لئن یعذبنی الله بغير النار أحب إلى من أن يَعْلَّمٌ من قلبى أن 
E TRE‏ 
يعلمه عن نفسه» مع آنه - رحمه الله - كان خير المسلمين يومئذ!! 

وفى رواية آخری آنه قال: والله لآّن يعذبنى الله بكل عذاب إلا النار» فإنه لا 
صبر لى عليهاء أحب إلى من أن يَعَلَمٌ الله من قلبى نى لذلك الموضع أهل. 

وکال مرضه فى قرية تسمى اديرسمعان» من قرى مدينة حمص بديار الشام» 
وعن آخر ما تکلم به» یروی لنا سفيان بن عيينة - رحمه الله - فيقول : 

قلت لعبد العزیز بن عمر: ما آحر ما تكلم به أبوك؟ فقال: كان له من الولد 
آنا» وعبد الله» وعاصم» وإبراهيم» وكنا أغيلمةء فجتنا كالمسلمين عليه والودعين 
له» فقيل له: ترکت ولدك ليس لهم مال» ولم تؤوهم إلى احد؟! 


(۱) خب صحیح'. آخحرجه ابن عساکر کما اورده الذهبی (۲۰۳/۷) فی تاریخه» راشار إلیه ابن کثیر 
)۲٢ ۷‏ فى الہداية› وأورده الذهبى (۵/ )٠٤١‏ فى السير» تاريخ الخلفاء (ص/۳۹۱) للسیوطی . 

)۲( خب صحیح. أحرجه ابن سعد )٤١ ٤ /٥(‏ فی طېقاته» والفسوی (1۰۸/۱) فی تاریخه» وأورده الذهبى 
)۱٤١ /٥(‏ فی السیں» و )۲۰٤/۷(‏ فی تاریخه» وابن الجوری (ص/ ۳۲۳) . 


1 الامويون/ صحابة] 


فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهم» وما كنت لآخذ منهم حقاً هو لهم 
وإن وليى الله فيهم الذى يتولى الصالحين» إنغا هم أحد رجلين: صالح أو 
فا 

وفى رواية أخرى: وهم بين رجلين: إما صالح فالله يتولى الصالين» وإما 
غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. 

وفى رواية ثالثة: أفأدع له ما يستعين به على محصية الله فأکون شریکه فیما 
يعمل بعد الموت؟! 

ما نت لفحل » ٹم استدعی آولاده فودعهم» وعزاهم بهذا»ء وأوصاهم» ثم 
قال : انصرفوا عصمكم الله » وأحسن الخلافة إليكم. 

ومن عجائب القدر أن يقول ابن عيينة بعد ذلك: فلقد رأینا بعض أولاد عمر 
ابن عبد العزیز يحمل على ثمانین فرساً فی سبیل الله . 

ركان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك - مع كثرة ما ترك لهم من الأموال - 
يأنحل العطية من أولاد عمر بن عبد العزيز» وما ذاك إلا لأن عمر بن عبد العريز - 
رحمه الله - وکل ولده إلى الله عز وجل - وسليمان وأمثاله وکل أولاده إلى ما 
ترك لهم من الضياع والموال. 
پقول :- 

اللهم أخحف عليهم أمرى ولو ساعة من نهارء فقلت له يوماً: ألا أخحرج 

إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين) مرارا» ثم أطرق فلہث طویلاء لا یسمع له حر فقلت 


لوصیف : 


ت 


(۱) سخب حسر'. اخرجه الفسوی (۱/ )٦۲۰‏ فی تاریخ واہن الجوری (ص/۳۱۹) فی «مناقب عمر؟ وفی 
صفة الصفوة (۲/ )۲۱٠١‏ واوردہ الذهبی (۲۰۳/۷) فی تاریخه» وفی السیر ۰)٠٤١ /٤(‏ واہن کثیر 
)۲٠١ /۹(‏ فى البداية . 


NY 


ويحك انظر»ء فلما دحل صاح» فلت دة ميتاً» قد آقبل بوجهه على 
القبلة» ووضع إحدى يديه على فيه» والأحرى على عينيه؟. 

ولا جاء نعى عمر بن عبد العزيزء قال الحسن البصرى - رحمه الله : 

ات و ای ا ر چو ای 

وکانت وفاته - رحمه الله - يوم الجمعة لخمس بقين من رجب› سلة إحدى 
ومائة بدير سمعان من حمص» رظان ا ولان ب ونصفاً. 

وصلى عليه يزيد بن عبد الملك» وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة 
أيام» وقد رثيت له منامات صالحة» وتأسف عليه الخاصة والعامة» لاسيما 
الا :وال اورقا ارا 

ومن نسله: عبد الملك» وقد مات فى حياة أبيه» وعبد العزيز ولى المدينة 
ومكة فى خلافة يزيد بن عبد الملك» وعبد الله ولى الكوفة» وإبراهيم» وإسحاق» 
ویعاقوب . 

ومنهم : بکر» وموسی» والولید» وعاصم» ویزید» وزیان. 

وله من البنات: أمينة» وأم عمار» وأم عبد الله . 

وتزوج ليس بنت على بن الحارث» وم عثمان بنت شعيب بن زيان» وفاطمة 


بنت عبد الك . 


)0( خب صحیح. حر چه الآجرى (ص/ ۸۳) فی «أخبار عمرا» وآٻو نعيم /٥(‏ ۳۳۵) فی الحلية» وابن سعد 
)٤۰۷/٥(‏ فی طېقاته» وابن الجوری (ص/ )۳۲٣‏ فی «مناقب عمرا وآورده الذهبی )۲۰٤۹/۷(‏ فى 
تاریخ و )۱٤۱ /٤(‏ فی السیر» وابن کثیر (۹/ )۲۴١‏ فى البداية . 


(۲) انظر: «مناقب عمر» (ص/ ۳۲۹) لابن الجرزى» وتاريخ الإسلام (۷/ .)١٠٠١‏ 


[۲۳۲/ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة 
عمر بن عبد العزيز 

مكة: ‏ أقر عليها عبد العزيز بن عبد الله بن حالد حتى مات عمر رحمه الله . 

المدينة : قر علیھا أا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حى مات . 

الكوفة: ولى عليها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد حتى مات. 

البصرة: ولى عدى بن أرطاة الفزارى حثى مات. 

خراسان: ولاها الجراح بن عبد الله الحكمى» ثم كثب إليه فاستخلف عبد 
الرحمن بن نعيم الغامدى. 

سجستان: تولاها الجراح» ثم ضمها إلى ابن نعيم» وذلك فى سنة مائة» ثم 
بعث يزيد بن المهلب أخاه مدركا حين خلعه» فمنعه عبد الرحمن بن نعيم 
دخولها. 

السند: ولاها عدى بن أرطاة لبد الملك بن مسمع» ثم عزله وولى عمرو بن 
مسلم الباهلى حتى مات عمر رحمه الله . 

البحرين: تولاها الصلت بن حريث» ثم عزله عدى بن آرطاة وولى عبد 
الكريم بن المغيرة. 

عمان: ولٔی عدی سعد بن مسعود المازنى» ثم ولاها عمر بن عبد العزيز من 
قبله عمرو بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى. 

اليمامة: تولاها ررارة بن عبد الرحمن. 

اليمن: أقر عليها عروة بن محمد حتى مات عمر رحمه الله . 

الجزيرة وأرميلية وآذربيجان: ولى عبد العزيز بن حاتم أرمينية» ثم ولاها 
عدی بن عدی»› فاستخلف سوادة بن سوادة الكلدى على الجريرة. 


دمشق: تولاها عبد بن الحسحاس العذرى, 


(۲۳۶/ الأمويون/ صحابة] 


الأردن: ترلاها O‏ 

فلسطين: تولاها التضر بن يريم بن أبرهة. 

حمص: تولاها يزيد بن حصين السكونى . 

قدسرين : تولاها الوليد بن هشام بن الوليد. 

البلقاء: نولاها الحارث بن عمرو الطائى . 

مصر: تولاها آيوب بن شرحبيل بن أبرهة. 

آفريقية : عزل عنها محمد بن يزيد» وولى عبد الله بن المهاجر الأنصارى» ثم 
ولى إسماعيل بن عبيد الله مولى بنى مخزوم» فقدمها سنة مائة» فأسلم عامة 
البربر فى ولايثهء وكان حسن السيرة حتى مات عمر رحمه الله . 

أما قضاء البصرة فقد تولاه إياس بن معاوية» وقضاء الكوفة تولاه القاسم بن 
عبد الرحمن بن مسعود» وتولى قضاء المدينة أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن 
ا 

الشرط: تولاها يزيد بن بشر الکلبى» وكان ليث بن آبى رقية كاتبه» وتولى 
الخراج والحند صالح بن جبير الغدانى» وتولى الحرس ابن أبى عياش الألهانىء ثم 
عزله وولى عمر بن المهاجر مولى الاأنصار. 


حاجچبه : کان حبیش مولاه. 


(۲۳۰/الأّمویون/ صحابة] 


(۸) خلافة يزيد بن عبد الملك 

LE aE RO E EA E E 

وسیتبین لنا من استعراض ملامح خلافته» آنه ما كان يصلح للخلافةء فلقد 
يسير بين الناس بسيرة عمر بن عبد العزيز» ولكنه عدل بعد ذلك» وانصرف إلى 
ملذأته. 

3 

وفيما تبقى من السنة الأولى من خلافة يزيد بن عبد املك قتل شوذب 
الغارجی › فی وقعة قامتث بين الخوارج و جلد الكوفة» وکانت الغوار جماعة 
قليلة» وجيش الكوفة نحواً من عشرة آلاف فارس» فطحنوا الخوارج طحناء 
وقتلوهم عن آخرهم. 

وفى هذه السنة لحق يزيد بن المهلب بالبصرةء فغلب عليها بعد أن خلع يزيد 
ابن عبد املك وألحذ ابن اهلب عامل يزيد على البصرة» وهو عدی بن أرطأة 
الفزارى فحبسه . 

وح بالناس فی هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك أمير اة¿ ونتوقف 
مع حصاد سنوات حلافة يزيد بن عبد الملك. 


9 


X 
AE ر ا‎ DEE j 


۲ انظر : تاریخ الطبری ٥۷٤ /١(‏ ۔ 0۸۹4)ء البداية (۹/ ۲٤٤‏ _ ١٠۲)ء‏ النجوم الزاهرة .)١١١ /١(‏ 


[۲۳۹/ الأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافقة 
يزيد بن عبد الملك 

فى سنة اثنتين ومائة : سار العباس بن الوليد بن عبد الملك»ومسلمة بن عبد 
اللك بتوجيه من يزيد بن عبد الملك إلى مقاتلة يزيد بن المهلب الخارج عن الخلافة 

وتم اللقاء بين الفريقين› وفتل يزيد بن المهلب» ودارت الدوائر على أهل 
الهلب فقتل منهم جملة منهم الفضل بن المهلب. 

وفيها: أغزى يزيد بن أبى مسلم - وهو بأفريقية - محمد بن أوس الأنصارى 
فى البحر صقلية من بلاد المغرب» وأغزى معه الناس فغنم وسلم. 

وابن آبی مسلم هذاء» هو کاتب الحجاج» ووزیره وخلیفته بعد موته على 
العراق» وأساء السيرة» فأهلك الخلق» وظلم العباد. 

فلما تولى على إفريقية» وأراد أن يكرر ما فعله فى العراق بآهل المغرب كان 
فى ذلك مفتله. 

ومن عجائب ما یروی فی ذلك أن محمد بن یزید الأٌنصاری فال : 

بعثنى عمر بن عبد العزيز حين ولى» فأخحرجت من فى السجون من حبس 
سلیمان ما خلا یزید بن ابی مسلم» فنذر دمی» فلما مات عمر ولاه یزید بن عبد 
الك أفريقية وآنا بهاء فأحذت فاتی بى فى شهر رمضان عند الليل» فقال ابن أبى 
مسلم : محمد بن یزید؟ قلت: نعم . 

قال : الحمد لله الذى أمكن منك بلا عهد ولا عقد» فطالا سألت الله أن 
مکننى منك . 

قلت: وأنا طالا سألت الله أن يعيذنى منك . قال: فوالله ما أعاذك الله منى» 
والله لو أن ملك الموت سابقنى إليك لسبقته! 

قال: وأقيمت المغخرب . قال : فصلى ركعة» فثاربه الجحند فقتلوه» وقالوا: خحذ 
اا 

وفی هذه السنة: غزا العباس بن الوليد بن عبد الملك فافتتح دبسة من أرض 


ا 
(۱) خب لا باس به. اخحرجه خلیفة (ص/۲۰۹) فی طبقاته . 


۷ / الأمويون/ صحابة] 


الروم» وأقام الحج عبد الرحمن بن الضحاك الفهرى . 

وفى هذه السنة: غزا عمر بن هبيرة الروم بأرمينية» فهزمهم وأسر منهم بشراً 
کا یل ماف اسر 

وفيها: عزل يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة عن العراق وخحراسان» وذلك أنه 
لا ولى لم برفع من الخراج شيت . 

ثم جاء ت أحداث سنة ثلائة ومائة. 

SE A AES SEC Nk; 
له مع المدينة» وولى عبد الواحد بن عبد الله النضرى الطائف» وعزل عبد العزيز‎ 
عبد الله بن خالد عن مكة.‎ 

وفى نفس السنة: غزا يزيد بن مسروق سردانية من أرض المغرب فغنم وسلم . 

وفيها: جمع يزيد بن عبد الملك العراق لعمر بن هبيرة» وعزل عبد العزيز بن 
اکم بل ای الماش 

وفى نفس السنة: قثل أمير الأندلس: السمح بن مالك الخولانى» قتلته الروء 

أحداث سنة أربع ومائة 

ESA AR SEN OLR AEE 
المسلمين يومئذ الجراح بن عبد الله الحكمى» وعلى الترك ابن الحاقان» وذلك بقرب‎ 
. باب الأبواب» ونصر الله الإسلام» وهزم الترك شر هرية» وفتح الحكمى بلنجر‎ 

وفيها: عرزل يزيد بن عبد الملك والى أرمينية معلق بن صفار» وولاها الجراح 
ابن عبد الله الحكمى » وأقام احج عبد الواحد بن عبد الله النضرى . 

وفيها: غزا علمان بن حيان المرى وعبد الرحمن بن سليم الكلبى فنزلا على 


(۱) انظر: تاریخ خحلیفة (ص/۲۰۸ ۔ ۲۱۰)» تاریخ الطبرى (۷/ ۷۰ تاریخ الإسلام (۷/ ۸)ء البداية 
(۹/ 4£ - 64). 

(۲) انظر: تاريخ حليفة (ص/ ١٠١)ء‏ الكامل »)٠١٤/١(‏ تاريخ الطبرى ١/1۱۹)ء‏ تاريخ الإسلام 
(١ /۷(‏ البداية (۹/ ٤۹‏ ؟). 

(۳) الران أر أران هو الاسم العربى لألبانيا القدية» وكان جزء من أرميئية الكبرى . 

. بلنجر. مدينة ببلاد النزر حلف باب الأبواب‎ )٤( 


الأمويون/ صسحابة] 


سسره فافتتحاها وفتح عثمان قيصرية» حصنًا من حصون الروم. 

وفيها: غزا عمرو بن فاتك الكلبى فى البحر فغنم وسلم وقاتل سعيد بن 
عمرو نائب خراسان آهل الصفد وحاصر أهل حجندة وقتل حلقًا كثيرا» وأخذ 
أموالاً جزيلة وأسر رقيقًا كثيرا جدا. 

وفى ربيع الأول من تلك السنة: عزل يزيد بن عبد املك عن إمرة الحرمين 
عبد الرحمن بن الضحاك. 

و ا و او ا ای ا 
الله بن محمد بن على» وقد بايع أباء فى الباطن جماعة من أهل العراق . 

وكان والى الحرمين والطائف هو عبد الواحد بن عبد الله النضرى»ء وعلى 
ارا و 

أحداث سنة خمس ومائة 

فى هذه السنة: رحف الحاقان ملك الترك فى جمع كثيف من الأتراك نحو 
أرمينية» فزحف له الجراح الحكمى» فالتقوا بموضع يقال له: الزم بين الكر 
لزانو ولك فن شه رنضان: 

فافتنلوا أياماًء ثم كانت الدائرة على الكافرين» فهزموا شر هزية . 

وفيها: غزا الجراح الحكمى بلاد اللاأن» وفتح حصوناً كثيرة» وبلاداً متسعة 
الأطراف» فأآصاب غنائم جمة» وسبى حلفا كثيراً من آبناء الترك: 

وفيها: غزا سعيد بن عبد املك بن مروان بلاد الروم» وغزا مسلم بن سعيد 
بلاد الترك» وحاصر مدينة عظيمة من بلاد الصغد» فصالحه مالكها على مال كثيرٍ 
e‏ 

وفيها: حج بالناس إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك» ومات الخليفة 
يزيد بن عبد الملك بن مروان» يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة خمس 
ls‏ 


ر ا و د 
(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰)۱۱ تاریخ الطبرى (۷/ ۷)» تاريخ الإسلام (۷/ )۱١‏ البداية .)۲١٦۹/۹(‏ 
(۲) انظر: ٹاریح خليفة (ص/ ۲۱۳)› تاريخ الطبرى (۷/١)ء‏ تاريخ الإسلام (۱۳/۷). البداية .)۲٥۹ /۹٩(‏ 


[۲۳۹/ الأمويون/ صحابة] 


مثالب يزيد بن عبد الملك ووفاته 
ذكر أصحاب السير والتواريخ فى ترجمة يزيد بن عبد الملك بعض الغالب 
قال اہن کثیر - رحمه اله -: كان يزيد يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلى 
السوء» وحسنوا له الظلم. 
وقد اتهمه بعضهم فى الدين» ولیس بصحیی » إنغا ذاك ولده الوليد بن 


یزید کما سیاتی". 


وقال مورخ الإسلام الذهبى: كان لا يصلح للإمامة» مصروف الهمة إلى 
اللهو والغوانى" . 

ثلت: ومن تلك الأخبار ما رواه حماد الراوية» وعلى بن عمروس أنه كان 
ليزيد بن عبد الملك جارية يقال لها: حبابة» وكان لها عاشقا شديد الوجد بهاء 
فقال لھا یوماً: إنی قد ولیت فلاا ا لخادم ما حوته یدی شهراًء لاخلو آنا وأنت فلا 
EE‏ 

فقالت: إن كنت أنت قد وليته» فقد عزلته أناء فغضب لذلك وخرج من 
الجلس الذى كان فيه فلما أضحى النهار فلم يرها ضاق صدره» وقل صبره» 
فاحتال حتی مرت به ثم قال لها: فإنی قد عزلته» فقالت: فإنی قد ولیته‌۱! 

ہل کان تعلقه بهذه الجارية» وحزنه على فراقها من أسباب وفاتهء فقد دحل 
() أوردنا تلك الأحبار فى كتاب «افتراءات وأباطيل عن بنى أميةا. 


() انظر. البداية (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: السير ,)٠١١/١(‏ 

() خبر صحیح'. اخرجه الفرائطی (1۳۸) فی «اعتلال القلوب٤؛‏ والاصقھانی ۰۱۲۸/۱١(‏ ۱۲۹) فی 
الأغانى من طربقين» وهو فى الشعر والشعراء )٤٠١/١(‏ لابن قتيبة» والدهبی (۲۸۱/۷) فى تاريخ 
الأسلا؛ 


3 ۲/الأمويون/ صحابة] 


يوماً بعد موت حبابة إلى خزائنها ومقاصيرهاء 
وطاف فيها»ء ومعه جارية من جواريهاء فتمثلت 
الجارية : 

کفی حزنا بالوالة الصب آن يرى ‏ مازل من 
يهو ى معطلة صفرا 

فصاح صيحة» وخر مغشياً عليه» فلم يفق إلى 
أن مضى من الليل القليل» فلم يزل بقية ليلة باكياء 
ص عنده» فلما کان اليوم الثانى» وانفرد فى بيت 
e‏ 1 

وكانت وفاته فى سنة حمس ومائة حمس ليال 
کک کا ی ا ی وا 
خلافته ربع سنین وشهراً» وصلی عليه ابنه الولید» 


ET 1‏ 
وهو ابن حمس عشرة سنه . 


(۱) خبر" صحیح. اخحرجه الطبری (۲۳/۷) فی تاریخه والرائطی )٤۱۸(‏ فى «اعتلال القلوب"؛٠‏ 
رالأصفهانی )۱٤١١/٠١(‏ فی الاغانى» وابن الجوزى (ص/١۹٤)‏ فى ذم الهوى» وأررده الذهبى 
)٠١۲ /۵(‏ فی السیر. 

(۲) انظر: تاریح الطبری (۲۲/۷). 


/۲٤ ۱7‏ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة يزيد 

مكة: - عزل عنها أبا بكر بن حزم» وولاها عبد الرحمن بن الضحاك 
الفهرى»ء فى سنة إحدى ومائة» ثم عزله» وولى عبد الواحد بن عبد الله سنة أربع 
ومائةء فلم یزل علیها حنی مات پزيد. 

المدينة: عزل عنها عبد العزيز بن عبد الله بن حالد» فضمها يزيد مع الطائف 
إلى عبد الرحمن بن الضحاك» وذلك فى سنة ثلاث ومائة» ثم عزله» وضمها مم 
الطائف إلى عبد الواحد بن عبد الله النضرى سنة أربع» حتى مات يزيد. 

البصرة: خلع يزيد بن المهلب» فقدم البصرة فى رمضان سنة إحدى ومائة» 
وبها: عدى بن أرطأة» فظهر عليه يزيد» فحبسهء ثم سار إلى واسط» واستخلف 
COE‏ 1 

فلما قتل يزيد فى سنة اثنتين» تراضى أهل البصرة بشبيب المازنى» ثم قدم 
مسلمة بن عبد الملك وهو على العراق عبد الرحمن بن سليم» ثم ولى عبد الملك 
اہن بشر بن مروان» ثم ولى يزيد على العراق كله عمر بن هبيرة الفزارى» فأآناب 
على البصرة سعيد بن عمرو الحرشى» ثم حسان بن عبد الرحمن الفزارى من آهل 
دمشق» ثم فراس بن سمی الفزاری» فلم یزل علیها والیا حتی مات یزید. 

الكوفة: مات عمر بن عبد العزيز وعليها عبد الحميد بن عبد الرحمن فأقره 
يزيد بن عبد الملك» ثم عزله مسلمة بن عبد الملك وهو والى العراق» وولاها 
محمد بن عمرو بن الوليد» ثم عزله ابن هبيرة سنة ثلاث ومائة» وولى الصعر بن 
عبد الله حتى مات يزيد بن عبد الملك . 

خراسان : كان بها عبد الرحمن بن نعيم الغامدى» فلما خلع يزيد بن المهلب 
بعث أخاه مدركاًء فمنعه عبد الرحمن من الدخحول»ء فلما قدم مسلمة على 
العراق » بعث سعيد بن عبد العزيز بن الحارث» فأقره ابن هبيرة» ثم عزله وولى 


aN 


سعيد بن عمر والحرشى» وذلك فى سنة ثلاث ومائة ثم عزله» وولى مسلم بن 
سعيد الكلابى فى سنة أربع ومائة. 

سجستان: ولاها يزيد بن عبد الملك للقعقاع بن سويد الكوفى» فعزله ابن 
Ee‏ 

السند: مات عمر وعليها عمرو بن مسلم» ثم ولاها يزيد بن المهلب للشيبانى 
بعد أن غلب على البصرة» فلم بزل عليها حنى قدم عليها هلال بن أحوز» بعثه 
مسلمة بن عبد الملك» وذلك فى سنة اثنتين ومائة» ثم ولاها ابن هبيرة سنة ثلاث 
ومائة لعبيد الله بن على السلمى»ء ثم عزله وولى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
الغطفانى حتى مات يزيد بن عبد املك . 

البحرين واليمامة: ولى يزيد عليها إبراهيم بن عربى . 

أرمينية: ولاها يزيد لمعلق بن صفار البهرانى الحمصى سنة ثلاث ومائةء ثم 
عزله فى سنة أربع ومائة» وولى الجراح بن عبد الله الحكمى. 

الحزيرة: ولاها يزيد لفائد بن محمد الكندى»› والعرس بن قيس الكندى . 

أفريقية: وليها يزيد بن أبى مسلم فى ذى القعدة من سنة إحدى ومائة فقتل 
بهاء فولى يزيد بن عبد الملك عليها بشر بن صفوان فى سنة اثنتين ومائة. 

ثم حرج بشر وافدًا إلى يزيد بن عبد الملك» واستخلف يحيى الكلبى سنة 
حمس ومائة» فقدم على دار الخلافة» وقد مات يزيد بن عبد الملك. 

أما قضاء البصرة فقد تولاه النضر بن أنس بن مالك» ثم موسى بن آنس فى 
سنة اثنتين ومائة» ثم عبد املك بن يعلى سنة ثلاث ومائة. 

والقضاة على الكوفة كان القاسم بن عبد الرحمن» ثم الحسين بن الحسن 
الكندى فى سنة ثلاث ومائة. 

وتولى القضاء فى المدينة مسلمة بن عبد الله اللخزومى» ثم سعد بن إبراهيم 
العوفى فى سنة ثلاث ومائة» ثم سعید بن سلیمان بن زید فلم يزل قاضياً عليها 


۲۳ / الأمويون/ صحابة] 


حتی مات يزيد بن عبد املك . 

وظيفة الشرط: تولاها کعب بن حامد حتى مات 
يزيد . 

أما الخراج والجند والرسائل» فتولى كل ذلك صالح بن 
جير الغدانى» ثم أسامة بن زيد اليمانى . 

الخاتم وبیوت الأموال: تولاها مطیر مولی يزيد بن 
عبد الملك . 

الحرس : تولاه غيلان ختن أبى معارية. 

ويلاحظ أن يزيد بن عبد املك حرص على استبدال 
عمال عمر بن عبد العزيز فى مواطن كثيرة» مما يوضصح 
التغيير الذى طرأ على شخصيته. 


1 / الأمويون/ صحابة] 


اقرا فى الصفحات التالية: 


[۲] حصاد سنوات خلافة هشام. 


[] وفاة هشام بن عبد الملك. 

]٤[‏ ذكر الولاة والقضاة فى خلافة هشام. 
]٠[‏ خلافة الوليد بن يزيد وحصاد خلافته. 
1[ مقتل الوليد بن بزيد الفاسق. 

[۷] ذكر الولاة والقضاة فى خلافة الوليد. 


[/] خلافة يزيد بن الوليد الناقص. 


٠٠[‏ / الأمويون/ صحابة] 


الا ۇيىن اا 


)٩(‏ خلافة هشام بن عبد المللك 

هو هشام بن عبد املك بن مروانء آبو الوليد» القرشى »› الدمشقى ٠‏ الأموى . 

ولد فى سنة انتين و سعین »› واستخلف فى شعبان سئة حمس ومائة» وذلك 
بعهد معقود له من آخیه یزید» ثم من بعده لولد يزيد» المسمى بالوليد. 

كان هشام بن عبد ا ملك عندما أبلغ بوفاة يزيد وتوليه من بعده بالزيتونة فى 
منزله» فجاءه البريد بالعصا والخاتم» وسلّم عليه بالخلافة» فركب هشام من 
الرصافة حتى آتى دمشق» دار الخلافة يومئذ. 
رحمه الله - حيث يقول: کان حریصاً جماعاً للمال» عاقلا حازماً» سناتسا فيه 

م 

ولعل ما بعد فی مناقبه أنه ما كان أحد آكره إليه الدماء من هشام بن عبد 
ا 

وقد أظهر هشام بن عبد املك علة جمعه للأموال بقوله: ما ترون من جمعى 
لهذا المال» وصونه فإنه لک . 

ومن دلائل حزمه» وحسن سياسته أن عبد الله بن على قال وهو العباسى : 
ف دواوین ہنی مروان» فلم أر ديواناً أصح› ولا أصلح للعامة والسلطان من 

وذلك انه لم یکن أحد من بئی مروان آختف غل ا فا ام دواو ول اشا 
منعك من الصلاةء فقال: لفقت دابتى . فقال له: أفعجزت عن المشى فتركت 


(۱) انظر: تاريخ الطبرى .)١٠/۷(‏ 


]4۷ / الأمويون/ صحابة] 


E E O E 

فأى حزم هذا؟ وأى سياسة تلك للأبناء؟ وأى أبناء! أبناء الليفة ! 

U O 

فهذا غيلان القدرى» كان قد أظهر القول بالقدر فى حخلافة عمر بن عبد 
العزیز» فاستتابه عمرء فقال: لقد کنت ضالاً فهدیتنی› فقال عمر: اللهم إن كان 
صادقاء ولا فاصابه واقطع پدیه ورجليه . 

فلما كان عهد هشام بن عبد الملك ناظره الأرزاعى فانقطع غیلان» ولم یتب» 
فقال هشام : ويحك يا غيلان» قد آكثر الناس فيك» فنازعنا بأمرك» فإن كان حقاً 
اتبعناك » وإن کان باطلاً نزعٽ عنه. 

قال: نعم» فدعا هشام ميمون بن مهران ليکلمه» فقال له ميمون: سل» فان 
آقوی ما تکونون إذا سألتم . قال له: آشاء الله أن بعصی؟ فقال له ميمون: أفعصى 
کارها؟! فسکت» فقال هشام: أجبه فلم يجبه» فقال له هشام: لا أقالنی الله إن 
أقلته» وأمر بقطع يديه» ورجليه"» فنفذت فيه دعوة الإمام الراشد عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله . 

وظل هشام بن عبد اللك على تلك السياسة الحازمة حتى كانت وفاته فى سنة 
حمس وعشرين ومائة . 

فما هو حصاد سنوات خلافة هشام بن عبد الملك» هذا هو حدیٹنا فى 
الصفحات التالية. 


Ey 
a إله إلا اله محمد رسول الله اھ‎ e 2 


(۱) انظر: تاریخ الطبری .)۲١٤/۷(‏ 
(۲) خير حسر اخرجه الطبری (۷/ ۲۰۳) فى تاريخهء وانظر: تاريخ الإسلام (۷/ .)٤٤١‏ 


1 الأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافة هشام بن عبد الملك 

فى سنة خمس ومائة: استخلف هشام فى تلك السنة» فعزل عمر بن هبيرة 
عن العراق كله» وكذا المشرق» وولى ذلك كله لالد بن عبد الله القسرى. 

وكان والى الحرمين فى تلك السنة هو عبد الواحد النضرى» وانتهث السنة. 

ٹم دخلت سنة سث ومائة. 

وفيها: 

عزل هشام والى الحرمين» وولى ذلك خاله إبراهيم بن هشام المخزومى» وغزا 
الحجاج بن عبد الملك اللّن» فصالح أهلهاء وأدوا الجزية . 

وفى هذه السنة: غزا مسلم بن سعيد بلاد الترك» فقتل ابن الحاقان» وجماعة 
من الترك كبيرة» وغزا محمد بن أبى بكر فأصاب جزيرة قورسيقا» وسردانية. 

وغزا الجراح الحكمى فى أرض الخزر» فصالحوه» وأعطوه الجزية» وحراج 
الأرض. 

وحج بالناس فى تلك السنة الخليفة هشام بن عبد املك ثم دخحلت سنة 
سبع ومائة. 

أحداث سنة سبع ومائة 

فى هذه السنة: عزل الجراح الحكمى عن أذربيجان» وأرمينية» وولى مسلمة 
ابن عبد الملك» فنهض مسلمة فغزا قيصرية وافتتحها بالسيف . 

وفيها: غزا أسد بن عبد الله القسرى والى خراسان بلاد غرشتان» فانهزم 
المسلمون واستشهد منهم الكثير» ورجع الجيش مهزوماً. 

وفیها: کان بالشام طاعون شديد» فخاف الناس منه خحوفاً شديداً. 


(۱) انظر: تاریخ حليفة (ص/ ۲۱۹)ء الکامل (٥/۱۲۸)ء‏ النجوم الزاهرة (۱/ ۳۳۰)» تاریخ الطبری (۷/ ۲۹ 
۔ 4( اریخ الإسلام (۷/ (١٤‏ البداية (۹/ .)۲١١‏ 


1 رن 2 


وفيها: غزا أسد القسرى جبال الطالقان والغور» وكان أهلها خرجوا بأموالهم 
وأهلهم إلى كهف عظيم فى جبل شاهق» ليس فيه طريق مسلوك» فعمل أسد 
تواببت» وربطها بالسلاسل» ودلأها عليهم» فظفر بهم» وعاد سالا غاناً. 

وفيها: غزا معاوية بن هشام الغليفة ومعه آهل الشام فعبروا البحر» ووصلوا 
إلى جزيرة قبرص . 

وحج بالناس فى تلك السنة إبراهيم بن هشام المخزومى خال الغليفة'. 

وفى هذه السنة: خرج باليمن رجل يقال له: عباد الرعينى» فدعا إلى مذهب 
الخوارج» واتبعه طائفة من الناس» فخرج إليهم يوسف بن عمر» فقتل الرعينى 
وأصحابه . 

وكان الولاة على الأقاليم فى هذه السنة هم الولاة فى السنة الماضية . 

أحداث سنة ثمان ومائة 

فيها: غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم» وافتنح مدينة قيسارية» وغرا 
إبراهيم بن هشام بلاد الروم» وافتتح حصنا من حصونهم. 

وفيها: رحف حاقان ملك الترك إلى آذربيجان» وحاصر مديئة وارثان» ورماها 
بالمنجنيق » فسار إليه أمير تلك البلدة الحارث بن عمرو فالتقى مع خاقان الترك 
فهزمه» ونل من جیشه خلق کثیر» وفر الخاقان هارباً. 

وحج بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن هشام» وهو والى الحرمين والطائف؛ 
وباقى ولاة العام الماضى كانوا هم ولال ا 

أحداث سنة تسع ومائة 

فيها: عزل هشام بن عبد الملك والى حراسان أسد بن عبد الله القسرى» وأمره 

أن يقدم إلى الحج» فأقہل منھا فی رمضان» واستخلف على خراسان الحكم بن 


(۱) انظر: تاریخ حلينة (صس/ ۲۱۷( تاریخ الطبرى (۷/ »)٤١‏ تاریخ الوسلام (۱/۷). البدایة (۹/ »)۲۷٤‏ 


النجوم الزاهرة (TTY)‏ 
(۲) انظر: تاریخ خليفة (ص/۲۱۸)ء تاريخ الطبرى (۷/ ١٤)ء‏ البداية (۲۸۸/۹)ء تاريخ الإسلام (۷/۹). 


[* الاموپون/ صحابة] 


عوانة الكلبى . 

وفيها: غرا معاوية بن هشام بن عبد الملك أرض الروم» وافتتح حصنا يقال 
له: الطينة» وحج بالناس والى الحرمين إبراهيم بن هشام. 

وفپها: قدم من خراسان من دعاة بنى العباس رجل' يقال له: زياد أبو محمد 
الهمدانى فنزل باليمن» وفى نفس السنة: استعمل الخليفة هشام على خراسان 
أشرس بن عبد الله السلمى» وكان فاضلاً خيراًء وكانوا يسمونه الكامل لقضله عند 
a‏ 

أحداث بسنة عسشر ومائة 

فى هله السنة: غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الترك عند باب اللآن حتى لقى 

حاقان ملك الترك فی جموعه» فافتتلوا قریباً من شهر فی مطر شدید» ثم هزمهم 


7 


الله . 
صملة» والبوة. 

وحج بالناس فی هذه السنة والی الحرمين رالطائف إبراهيم بن هشام» وکا 
الوالى على العراق كله خالد بن عبد الله» وعلى بلاد خراسان: أشرس بن عبد 
الله . 

وفى هذه السنة: أرسل الخليفة بهشام بن عبيدة والياً إلى إفريقية» فلما وصل 
إليها جهز جيشاء فالتقوا مع المشركين» ففتلوا منهم حخلقا كثير» وأسروا قائدهم» 
E 0 e 0‏ 9 
وانهزم الباقون فارين» وغنم المسلمون غنائم كثيرة : 
ٹيم د خلت سنة إحدى عشرة ومائة 
فی هذه السلة: عزل مسلمة ہن عد اللك عن أرمينية واذربيجان» ا 


(۱) انظر: تاریخ حليفة (ص/۲۱۸)ء تاريخ الطبرى (۷/٦٤)ء‏ تاريخ الإسلام (۷/ ۱۹)ء النجوم الزاهرة 
(1/). 

(۲) انظر: تاریخ حلیفة (ص/۲۱۹)» تاريخ الطبرى »)٥٤/۷(‏ والكامل »)٠٠١١ /١(‏ النجوم الزاهرة 
(۳۱/۱) البداية (۲۹۲/۹). 


/۲٠‏ الأّمويون/ صحابة] 


الجراح الحكمى » فسار إلى مدينة تفليس بأرمينية» وأغار على مدينة البيضاء التى 
للترك فافتتحها ورجع»› فجمعت الترك جموعاً كثيرة مع ابن خاقان» فدخلوا 
أرمينية» وحاصروا آهل أردبيل » وهی من أشهر مدن أذربيجان . 

وفپها: غزا مستنير بن الحارث فى أفريقية» فركب البحر فى مائة ولمانين 
مركباً» فدخحل عليهم الشتاء فرجع» فجاءت ريح عاصف' فغرقت عامة تلك 
الراكب» ومن فيهاء ولم يسلم من المراكب إلا سبعة عشر مركباء فإنا لله وإن إليه 
راجعون. 

وفى هذه السنة: عزل الليفة أشرس بن عبد الله السلمى عن خراسان» وولى 
عليها الجتيد بن عبد الرحمنء فلما قدم خراسان تلقته خيول الأتراك منهزمين من 
المسلمين» وهو فى سبعة آلاف» فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداً»ء وطمعوا فيه وفيمن 
معه لقلتهم بالسبة إليهم» ومعهم ملكهم خاقان. 

وكاد الجحنيد أن يهلك» ثم نصره الله عليهم» فهزمهم هزيمة منكرة» وسر ابن 
ای ملکهم» N TE‏ 

وكان متولى الحج» وعمال الأقاليم فى هذه السنة كالسنة التى قبلها. 

ثم دخلت سنة اثننى عشر ومائة 

فى هذه السئة: زحف الجراح الحکمی بجیش عظیم من برذعة بأرمينية» فقدم 
آذربیجان فعسکر فی مرج سبلان» وبها نهر فعقد عليه جسراً فهو اليوم يدعى : 
جسر الجراح. 

ثم رحف إلى ابن خاقان» وهو محاصر آهل أردبيل» فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
فقتل العراح - شهيدا ‏ لثمان بقين من شهر رمضان سنة اثنتى عشر ومائة» وغلبت 
الترك أذربيجان» ووصلت خيولهم إلى قريب من الموصل»ء ونصبوا على بلدة 
آردبیل الجانيق» وأهل أردبيل يقاتلونهم» فلما طال عليهم الحصار أسلموهاء 


(۱) انظر: تاریخ خليفة (ص/ ۲۲۰)ء تاریخ الطبری (۷/ ۷۰)ء تاریخ اللإسلام (۷/ ٤‏ ١١)ء‏ النجوم الزاهرة 
.)٤۲ /۱(‏ البداية (۹/ .)۳۴١‏ 


/٠٠۲[‏ الأمويون/ صحابة] 


ودخلها الترك» فقتلوا المقاتلة» وسبوا الذريةء فلله الأمر من قبل» ومن بعد. 

6 ل ا ا ن غم ارک چ ف 
حتى قدم برذعة» ثم مضى نحو أذربيجان» والتقى مع طاغية الترك فهزمهم› 
وهرب الخاقان» وعاد الحرشى بأسارى المسلمين» وغنم غنائم كثيرة» فالحمد لله 
على فضله وتوفیقه . 

ثم حرج فى نفس السنة مسلمة بن عبد الملك فى شوال فى طلب الترك» فى 
مطر شدید وثلوح»› فافتتح الكثير من المدائن والحصون» حتى وصل الحال بأعداء 
الله المشركين أن أحرقوا أنفسهم بالنار فى مدائنهم» وكان فضل الله على المسلمين 

وخحلف مسلمة بمدينة الباب الحارث بن عمرو الطائى . 

وفى هذه السنة: غزا ثابت بن خثيم صقليةء فأصاب سبايا وغنائم عظيمة› 
وكان حقاً على الله نصر المؤمنين. 

وفى هذه السنة أيضاً: غزا أشرس بن عبد الملك السلمى فرغانةء فلقيه 
الزحف» وأحاطت به الترك» فبلغ ذلك الخليفة هشام بن عبد الملك» فولى الجنيد 
ابن عبد الرحمن موضعه. 

وکأنه عام الفتوحات والحهاد» فافتتح معاوية بن هشام بلدة خرشنة الرومية 
E‏ 

أحداث سنة ثلاث عشرة مائة. 

فى هذه السنة: حرج الجنيد ناحية طخارستان للغزو» فاجتمعت له الترك 
بالقرب من سمرقند» فسار الجنيد حتى كان على مسيرة أربع ليال من سمرقند» 
فلشيه حاقان الترك فاقتتلوا قال شديداً حتى أمسوا فتحاجزوا» وكتب الجنيد إلى 
والى سمرقند يامره بالقدوم عليه» فاتاه فلقيته الترك قبل أن يصل إلى الجنيد» فقتل 
سورة بن أبجر وعامة جيشه» ثم لقيهم الجنيد فهزمهم الله ومضى الجنيد فدخحل 


(۱) انظر: تاریخ حليفة (ص/۲۲۱)» تاريخ الطبرى (۷/ ›»)۷١‏ تاریخ الوسلام (۷/ ۳۰٤‏ الكامل 
(۵/ ۱۷۰( النجوم (۹/۱٤۳)ء‏ البداية (۹/ .)٤٠١‏ 


/٠٠۳[‏ الأمويون/ صحابة] 


ھر ف 

وقى هذا العام أعيد مسلمة بن عبد الملك إلى أذربيجان» فاحل الوالى عليها - 
سعد بن عمرو - فسجنه» فجاءه أمر الخليفة بإطلاقه» 
ثمانية آلاف» عليهم مالك بن شبيب الباهلى» وکان قد دخل علیهم فی بلاد 
الروم» فحشدوا له» فاستشهد فى هذه الوقعة جم غفير» منهم؛ مالك الأميرء 
والبطال الذى تضرب الأمثال بشجاعته» وعبد الوهاب بن بيخت الزاهد. 

وفى هذا العام: أرسل مسلمة بن عبد الملك الجيوش فى بلاد خاقان. فحت 
مدائن وحصون على يدیه» وفتل منهم ۰ وأسر وسبى » ودان لمسلمة من كان وراء 
جال بلنجر» وقتل ابن خاقان. 

وف له الس سار من دعا ن الجا جما إلى رانء فاش اشن 
بن عبد الرحمن رجلا منهم فقتله» وقال: نن اصيبت فم فدمه مدز . 

أحداث سنة آربع عشرة ومائة 

فى أول هذه السنة: عزل هشام أخاه مسلمة عن أذربيجان والجزيرة بابن عمه 
مروان بن معاوية» فسار مروان بجیشه» حتی جاوز نهر الزم» فقتل وسبى» وأغار 
على الصقالبة. 

وفيها: غزا معاوية بن هشام بلاد الروم» وأسر المسلمون قسطنطين» وغرا 
الحنيد بلاد الصغانيان من الترك» فرجع ولم يلق كيداً. 

وفيها: ولّى إمارة المغرب عبيد الله بن الحبحاب السلولى»ء فبقى عليها تسع 
سنین وکان خبیرا حازمًا» وقد ولی حراج مصر من قبل» فبنی جامع ونس . 
عبد الملك بن الحارث» وعزله عن مكة والطائف أيضاًء وولى عليهما محمد بن 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/۲۲۲)» تاريخ الطبرى (۸۸/۷)ء تاريخ الإسلام »)١۷/۷(‏ الكامل 
(۱۷١ /(‏ النجوم )۳٤۹/۱(‏ البداية .)۳٤١/۹(‏ 


٤[‏ ١٠/الأمويون/‏ صحابة] 


هشام المخزومى”. 
أاحداث سنة خمس عشرة ومائة 
وفيها: حرج الحارث بن شريح عن طاعة الحليفة»ء وتغلب على مرو 
وجڄوزجان» فحاربه عاصم بن عبد الله» ثم إن الحارث قطع بهم نهر بلخ» فسار 
فى طلبه أمير خراسان زسد بن عبد الله القسرى» فالتقواء فانهزم الحارث» وفر 
هاریاًء وهزم أصحابه . 
و حح بالناس فی هذه السنة نائ الحرمين والطائف : محمد ہن هشام ین 
ا 
وفيها: غزا معاوية بن الخليفة أرض الروم» وافتتح حصوناًء ووقع طاعون 
شديد بالشام» ووقع قحط شديد» ومجاعة عظيمة فى خراسان. 
أحداث سنة ست عشر ومائة 
فيها: بعث ابن الحبحاب أمير أفريقية ببلاد المغرب جيشا إلى بلاد السودان 
فغنموا غنائم كثيرة» وغزا المسلمون فى البحر ما يلى مقلية» فأصيبوا فنالوا جنة 
وشهادة. 
وفيها: کان الطاعوان بالعراق› وکان آشده بمديلة واسط وسواحلها» وغزا 
معاوية بن هشام أرض الروم» وعزل الجنيد عن خراسان فمات . 
وفيها: ولى الخليفة على خراسان عاصم بن عبد الله الهلالىء فلما قدم 
عاصم حراسان» أحذ نواب الحليد بالضرب الشديد» وآنواع العقوبات من 
المصادرات لااك : 
أحداث سنة سبع عشرة ومائة 
وصلٹث القر ك :ال حراسان» ومعهم الحارث بن سريج الخارجی > وعليهم 


(۱). (۲) انظر: تاریخ خليفة (ص/۲۲۳» .)۲۲٤‏ تاریخ الطبرى (۷/ ٠۹٠‏ 4۲)» تاريخ الإسلام 
(۳١ ۳۰۹ /۷(‏ النجوم الزاهرة (۱/ ۰۳٠۰‏ ۲١۳)ء‏ البداية (۹/ .)۴٤١ ۳٤۳‏ 

(۲) انظر: تاریخ خليفة (ص/ »)۲۲١ ۰۲۲٣۲‏ تاريخ الطبری (۹۳/۷» 44)ء تاريخ الإسلام (۷/ ۱۲١۴ء‏ 
٤‏ ) النجوم (۱/ ۳ 4 ). البداية (۹/ 1› 0۲). 


/٠٠٠[‏ الأمويون/ صحابة] 


الخاقان الكبير» فعاثوا فساداً فی البلاد والعباد» ووصلوا إلى بلدة مرو الروذ» فسار 
إليهم أسد القسرى فالتقاهم» وهزمهم› وقتل من الترك خلائق لا يحصون. 

وفيها: افتتح مروان بن محمد والی أذرييجان ثلاثة حصون» وأسر E‏ 
وبعث به إلى الخليفة هشام» فمن عليه» وأعاده إلى بملكته. 

وفيها: عزل هشام بن عبد الملك والى حراسان عاصم بن عبد الله » وضمها 
اكا ع 5 ا کے امن عد 

أحداث سنة ثمان عشرة ومائة 

فى هذه السنة: غرا مروان بن محمد من أرمينية› فدخل حصن ورتئيس من 
ثلاثة آبواب» فهرب ورتنيس إلى بلاد الترك» وترك القلعة» فنصب مروان عليها 
المجانيق» فقتل أهل خحمرين ورتنيس» وبعثوا برأسه إلى مروان» فنصب مروان 
رأسه لأّهله قلعته» فنزلوا على حکم مروان» فقتل المقاتلة» وسبى الذرية. 

وفيها: غرا قثم بن عوانة الكلبى صقلية»› وغزا معاوية بن هشام أرض الروم. 

ا ا ی ا ی راان یاز 
بن يزيد والياً على شيعة بلی العباس بھا» فلؤل مرو» وغیر أسمه» وتسمی 
بخداش »> ودعا الناس إلى محمد بن على العباسى› فتسارع الناس إليه وأطاعوه. 

ثم أظهر الدعوة إلى الإباحية والانحلال» فرخص لبعضهم فى نساء بعض»› 
وقال: إنه لا صلاةء ولا صوم ٠‏ ولا حج › فالصوم اَن تصوم عن دذکر الإمام فلا 
يہاح باسمه› والصلاة ھی الدعاء لاومام» والحج القصد إلى الإمام. 

وبداً من أطاعوه فى اللفور عنه› وبلغ خپره أسد بن عبد الله القسرى»› فو صح 
خحداش له القول» فأمر به أسد» فقطعت يداه» وقلع لسانه» AR‏ عينه. 
بعضهم عبرة لغيرهم . 


(۱) انظر ما سہق. 


TE 


وفى هذه السنة: عزل الخليفة والى مصر عبد الرحمن بن خالد» وكان الوليد 
ابن رفاعة قد استخلفه على صلاة مصر› وکان من قبل ولی شرطتها مدة سنين . 

فلما مات الوليد بن رفاعة آقره الخليفة هشام على إمرة مصر عوضاً عن الوليد 
ابن رفاعة» وكان ذلك فى جمادى الآخرة من سنة سبع عشر ومائة. 

Ce‏ وکان فی عېد 
حلقاً کثیراًء فلما بلغ هشاماً ذلك عزله عن إمرة مصر» وأعاد حنظلة بن صفوان 
ثانياً على مصر . 

وذلك فى سنة ثمان عشرة ومائة» فكانت مدة ولايته على مصر سبعة أشهر 

وفى هذه السنة: عزل | لغليفة خحالد بن عبد الملك والى المدينة» واستعمل عليها 
محمد بن هشام بن إسماعيل . 

وحج بالناس فی هذه السنة أمير الحرمین والطائف محمد بن هشام» وکان 
الوالى على المشرق كله والعراق خالد بن عبد اللّه» وعامله على البصرة وقضائها 
وصلاتها: بلال بن أبى بردة» وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد بن 

.0( 
مروان . 

وجاءت أحداث سنة تسع عشرة ومائة 

وفيها: غزا مروان بن محمد غزوة السائحة» فدخحل بجیشه ف باب اللان» 
فلم يزل حتى حرج إلى بلاد الترك» ومر بلنجر» وسمندر»ء وانتهى إلى البيضاء 
مدينة الغاقان» فهرب الخاقان. 

وفيها: جهز أمير أفريقية المغرب جيشا» عليهم قثم بن عوانة» فأخذوا قلعة 
سرداينة من بلاد المغرب» ورجعوا فغرق قثم - رحمه الله - هو وجماعة» فنال 
الشهادة. 


. )۳٠۰ /۹( البداية‎ ء)۳٠١‎ /۷( 


[۷/ الأمويون/ صحابة] 


وفيها: قصد خاقان الترك أسد بن عبد الله القسرى» فالتقاهم اسا ر عا 
وواقعهم فقتل خاقان وأصحايه» وغنم أسد أموالا عظيمة» وفتح بلادا لم يصل 
إليها غیره. 

وفى هذه السنة: ظهر أحد الكذابين السحرة بالكوفة يسمى المغيرة بن سعيد» 
فأخحذه حالد بن عد الله القسرى الوالى› وأمره به فأحرق حیاء وکذا من کان 
عه . 

وفيها: غزا آسد بن عبد الله بلاد اتل حلف نهر جيحون ببلاد السندء وقتل 

وحج بالناس فی هذه السنة: مسلمة بن عبد املك أخو الخليفة هشام» وکان 
الولاة فى هذه السنة هم الذين فى السنة التى قله . 

أحداث سنة عشرين ومائة 

فى هذه السنة: غرا سليمان بن هشام بلاد الروم» وافتتح حصن سندرة» وغرزا 
مروان ہن محمد بلاد الترك. 

وفى هذه السنة: وجهت شيعة بنى العباس بخراسان إلى محمد بن على بن 
العباس» سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم وما هم عليه. 

فا بلغهم نهم معخالفون لسیرته» لموافقتهم خداش الزندیق » فرجعوا وتابوا. 

وفى هذه السنة: عزل خالد بن عبد الله القسرى عن إمرة العراق بيوسف بن 

عمر الثقفى › وکانت مدة ولايته أربع عشرة سنة 

أحداث سنة إحدى وعشرين ومائة 

وفيها: غزا مسلمة بن هشام بلاد الروم» فافتتح حصن مطامیر» وسار حتی 
آٹی ملطية› وغزا مروان بن محمد من أرمينية إلى قلعة سرير الذهب - وهى حاليا 
(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/٦۲۲)»‏ تاريخ الطبرى (۱۱۳/۷)» النجوم »)۳١٦۲/١(‏ تاريخ الإسلام 

.)١٠١ /٥( الکامل‎ »)۳١١ /۹( الہداية‎ ۳۱١ /۷ 


(۲) انظر: تاریخ حليفة (ص/ ۲۲۷)» تاریخ الطبرى )1۳4/۷( تاریخ الإسلام )۷/ «(T1۸‏ النجوم 
(۷ ۳ البداية (۹/ 1٥‏ )› الكامل (1۹4/0). 


[۲۸/ الأّمویون/ صحابة] 


شش جنوب الاتحاد السوفیتى - من بلاد الروم» فقتل وسبی وغنم» ٹم اتی قلعة 
انه فل واس 
ثم دحل حصن املك فهرب الملك» حتى صالحوا مروان فى السنة على ألف 


رأس من الماشية» ومائة آلف ف 


ثم سار مروان حتى وصل إلى أرض أرر» بجوار جبال طبرستان» وبلاد 
بطران فصا لحوه» وصاحه أهل بلاد تومان شاه» ٹم اتی جمرین فقاتلهم ولارم 
الحصار عليهم شهرين› ٹم صاوه» ثم افتتح مسدارة» وغيرها. 
ملك الترك كورصل» وكان ملكا عظيما غزا فى المسلمين اثنتين وسبعين غزوة» 
وا قېض عليه نصر أراد أن یفدی نفسه بالف جمل» وبألف برذون» فلم يقبل 
نصر وقتله. 

وفيها: حرج ريد بن على بن الحسين» ووقع له مع جيش الخليفة حروب» 
وآل أمره إلى الهزية» واختفى عن الأنظار طوال هذه السنة. 


۱ : ا ك‎ ٤ 
. سيار» وعلى أرمينية وأذربیجان مروان بن محمد"‎ 


أجداث سنة اثنتين وعشرين ومائه 
فيها: ظفر جيش الغليفة بزيد بن على» وقتله بالكوفة. 
وفيها: حرج عبد الأعل بن حديج مولى ابن نصير»ء وميسرة المدغرى» رئيس 


البربر» وقوى شأنهماء وأمرت البربر عليهم ميسرة» فأسرع حبيب الفهرى إليه من 
صقلية فالتقى هو وميسرة»› فكانت ملحمة هائلة ولكن الغلبة كانت ليسرة. 


)١(‏ المدى: هو مكيال أهل الشام ومصر. 
(۲) انظر: تاریخ حليفة (ص/ ٠)۲۸‏ تاریخ الطبرى (۷/ ›»)١١١‏ تاریخ الإسلام 1/۸( النجوم الزامرة 


۲ / الأمويون/ صحابة] 


ئم إن البربر نكرت سوء سيرة ميسرة» وتغيروا عليه فقتلوه» وأمروا عليهم 

e ی چان ع‎ yT 
الثليفة ملحمة مشهورة» فتل فيها الزناتى وسائر من معهء وقتل فیها ق س‎ 
فرسان العرب» ولڏا سميت بغزوة «الأشراف».‎ 

واحتلط الحابل بالناہل » واضصطرہت آمور 'الناس» وقویت شوكة الخوارج» 
وعمد الناس إلى عبيد الله بن الحبحاب» فعزلوه» فغضب الخليفة هشام لما بلغه» 
وبعث على المغخرب كأثوم بن عياض القشيرى. 

وحج بالناس فى هذا الموسم والى الحرمين السابق» وكان الولاة بالاقاليم هم 

نفس الولاة فى العام الذى قبل . 

أحداث سنة ثلاث ا ومائة 

E OS OE E RE E 
من جهه؛ وين بين البربر من جهة اخری» فتتل کلثوم قائد جيش الغلافة > واستہیح‎ 
AL OE N 

و تحرج ابو پوسفب الآأردى الخوارج م هله اللحمة منتصراً؛ 
المسلمين يقتل بعضهم؛ ويسبى البعصس الآحر؛ ی واٻن اٻي 
2 انر یش اغلات لج ین مم ادم ا الجوارج وهرمهم 

وفيها: حرج حمسة وعشروب الفا من الروم فنزلوا بملطية؛ فبعث إلبهم هشام 
ابن عبد املك الجحيوش الكثيفة» ففتلهم شر قتلة» راليمد لله وحده. 

وفى هذه السنة: أوفد يوسفب بن عمر الجكم بن الصلت إلى إلبليفة» پال 
ضم خحراسان إليه مع العراق» وعزل تعر بن سپار, 


#8 


(۱) انظر : تاریخ خليفة (ص/۲۲۹)» تاريج الطبري (۷/ ۲)۸٠‏ ابيع الإسلام اکل (/ ۸۲۲۹ء 
النجوم (١/۳۹۸)ء‏ البداية (۹/ ,)۳۷١‏ 


[ie (yy (°1 


وفى هذه السنة: غزا نصر بن سيار بلاد فرغانة" . 
أحداث سنة اربع وعشرين ومائة 
فى هذه السنة: عاثت الخوارج فى بلاد المغرب فساداء ولكن بعد مقتل قائدهم 
ميسرة افترقوا إلى فرقتين» فلما بلغ الخليفة هشام مقتل كلثوم والى المغرب قام 
بإرسال حنظلة بن صفوان الكلبى واليا على المغرب. 
وفیها: غرا سليمان ہن هشام يلاد الروم» فلقی ملك الروم «أليون» فقاتله› 
وغنم» وعاد سالاً. 
وفیها: قدم جماعة من دعاة بنى العباس من بلاد خراسان قاصدین ع إلى مكة 
- فمروا بالكوفة»› فبلغهم إن فى السجن جماعة من الأمراء من نواب حالد 
القسرى› قد حبسهم يوسف بن عمر الثقفى » فاجتمعوا بهم فى السجن»› فدعوهم 
البيعة لبنى العباس» وإذا لديهم الاستعداد لذلك» فقبلوا مث 
إلى البيعة لبنى العباس» وإذا لديهم منهم 
العجلى» > فأعجبهم شهامته» وقوته» واستجابته م مولاه لهذا الأمرء 
شتراه بکر بن ماهان من العجلى بأربعمائة درهم» وخر جوا به 9 فکانوا لا 
پو جهونه إلى مکان إلا ذهب» ودعا إلى بنى العباس . 
وحم بالناس فی هذا العام والى الحرمين كالعادة» وکان الولاة مم نفس 
الولاة فى العام السابق" . 
أحداث سنة خمس وعشرين ومائة 
فيها: قامت فتن كثيرة بالمغرب» وشبت نيران الحرب» وكان الوالى عليها من قبل 
الحلافة حنظلة بن صفوان» فرحف إليه عکاشة الخارجی فی جمع کثیف) فکائت بينهما 
معركة لم يسمع بمثلهاء وانهزم ا لخوارج فيها شر هزية » وقتل منهم ما لا يحصى . 
(۱)انظر: تاریخ خليفة (ص/ ۲۳۰)» تاریخ الطبری (۱۹۲/۷)» تاريخ الإسلام (4/۸)» النجوم /١(‏ ١۴۷)؛‏ 
البداية .)۳۸١/۹(‏ 


(۲) انظر: تاریخ خليفة (ص/ ۲۳۰)ء تاريخ الطبرى (۱۹۸/۷)ء تاريخ الإسلام (۸/١١)ء‏ الكامل 
.)۲٤۹ /٥(‏ النجوم (۱/ »)۳۷١‏ البداية (۹/ ۳۸۲) . 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


ثم جمع فلول الخوارج جموعهم» وكان رأسهم عبد الواحد الهوارى» فتجهز 
مقربة من القيروان. 

وهنا عباً حنظلة جیشاً وأكثر من السلاح» وحرج معه العلماء» والقراء» 
والوعاظ» وأکثر من الدعاعءء والاستغائة بالله ثعالی › وضصجح النساء وال“طفال 
بالبكاء . وسار حنظلة بين الصفوف محرضا جنده على الشهادةء ثم كبر المسلمون 
ص سحنظلة » والثقوا م جیش الخوارج› وئہٽ الحمعان» ثم انکسرت ميسرة جيش 
حنظلة › ٹم تراجعوا» وحملوا فهزموا الخوارج› وقتل رأسهم عبد الواحد 
الهواری› ا برأسه. 

وعند ذلك دارت الدائرة على الخوارج البربر» وأسر عكاشة الخارجى» وأتى 
به إلى حنظلة فقثلهء وبلغت القتلى من الخوارج مبلغاً عظيماً. 

يقول مؤرخ الإسلام الذهبى - رحمه الله -: بلغت مائة ألف وثمانين ألفاء 
وهذه ملحمة مشهورة ما سمعنا بثلها قط» وهوؤلاء الخوارج پستبي حول نساء 
اللسلمين› وذریتهم › ودماءهم» وأموالهم» ویکفرون أهل القبلة› وتحرف بغخزوة 
«الأصنام» باسم قرية هناك . 

قلت : وهذه محروفة با لجزائر الآن» وقد حدث بھا عما قريب زلازل مدمر. 

ويقول اللیث بن سعد - رحمه الله : 

ما غزوة کان حب الات أشهدها بعد غزوة بدر من غزوة الغرب بالأصنام 

وی هذه السنة: توفى الخليفة الأموى هشام ہن عبد الملك بالرصافةء 
واستخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع 
الارن هلو ا : 


(۱) انظر؛ البیان المغخرب )٥۹ »٥۸/۱(‏ لابن عذارىء تاريخ خحليفة (ص/ ۲۳۲) تاریخ الطبرى (۷/ ۰۲٠١٠١‏ 
۸ تاریخ الإسلام (۸/ ۱۳)» البدایة (۹/ ۳۹۰). النجوم (۲۷۷/۲). 


1 الاأمويون/ صحابة] 


وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك 

وقد كان حريصاً فى خلافته على الحزم» وحسن السياسة» وعلى الخصوص 

يحدثنا العلامة الأصمعى - رحمه الله » فيقول: 

قدم وفد على آمير المؤمنين هشام بن عبد الملك» وفيهم رجل من قريش يقال 
له: إسماعیل بن أبى الجهم» وکا أكبرهم سنا وأفضلهم رأيا وحلماً» فقام 
فأطنہٽ› وأئنت عليك فاحسنٽٿ› ووالله ما بلغ قائلهم قدرك› ولا أحصى مثنيهم 
فضصلك› أفتأذن لى فى الكلام؟ 

قال : تكلم » قال : أفأوجز أم أطدب؟ قال : بل أوجز. قال: تولاك الله أمير المؤمنين 
با لحسنى » ورينك بالتقى » وجمع لك خير الآخرة والأولى» إن لى حوائج أفأذكرها؟ 

قال : نحم قال : کبرت سنی» وضعفت قوای» واشتدت حاجتی»› فإن رآی 
أمير المؤمنين أن يجبر كسرى» وينفى فقرى . 

قال :یا ابن آہی الجهم ما يجبر كسرك» وينفى فقرك؟ قال : آلف دينار» وألف 
دینار» وآلف دینار» قال: هيهات يا ابن أبى الجهم» بيت امال لا يحتمل هذا. 

قال: ألف دينار لاذا؟ قال: أقضى بها ديناً قد فدحنى حمله» وأرهقنى 
اهل( . 

قال : نعم أ لسلك أسلكتهاء ديناً قضيٹ› وأمانة أديت. قال: وألف دينار 


(۱) أرهقئی: أعجلنى . 


]۳ / الأمويون/ صحابة] 


ذا؟ قال : زوج بها من أدرك من ولدی» فأشد بھا عضدی» ویکٹر بها عددی . 
قال :ولا پس » أغضضت طرفاًء وک فرجاً» ا نسلا ولف دينار لاذا؟ 

قال: أشترى بها أرضاً فأعود بفضلها على ولدى» وبفضل فضلها على ذرى 
قراباتی . 

قال : ولا ہأس» أردت ذخراًء ورجوت آجراء ووصلت رحما» قد أمرنا لك بها. 

فقال: الله المىحمود على ذلك وجزاك الله حيرا يا أمير المؤمنين» والرحم خيراً. 

فقال هشام : الله ما رأیت رجلا ألطف فى السؤال» ولا أرفق فی مقال من 

وما أنشده اسلاليمة هشام بن عبد الملك» فى ذم الهوى قوله: 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى ‏ إلى بعض ما فيه عليك مقال“ 

و کانتك وفاة هشام بن عبد اللك بالرصافة»› يوم الأربعاء» لیت لیال حلوڻ 
من شهر ربیع الآحر» وله أربع وحمسون سنة. 

وصلى عليه الوليد بن يزيد الذى ولى اللافة بعده» وكانت حلافة هشام تسع 
عشرة سلة» وسبعة أشهر وعشر ليال. 

وکان له من الأولاد: معاوية» وخحلف» ومسلمة» ومحمد» وسليمان»› 
وسعيد» وعبد الله » ویزید الأفقم» ومروان» وإبراهيم » ومنذر» وعبد الملك» 
والوليد» وقریش › وعبد الرحمن» وعدة بات . 

وبموت هشام بن عبد املك مات ملك بنى أمية عملي واضطرب حالهم 
اضطرابا شدیدا وإن کانت دولتهم تاخحرت بعد هشام عدة سنين كما سنبين ذلك . 

ولكن نتوقف الآن مع الولاة والقضاة فى خلافة هشام بن عبد الملك قبل 
كمال المسير مع خلفاء بنى أمية . 


(۱) حبر حسر احرجه القالی )٠٤١/۱(‏ فى الأمالى. 

(۲) خبر صحیح. الحرجه الاصفهانی (۱۹/۷» )۲١‏ فى الأغانى» والئرائطى )۹١(‏ فى اعتلال القلوب» 
واورده ابن الجوری (ص/ )۳٤‏ فی ذم الپوی» والذهبی )٠۲ /٥(‏ فی السیر» والسیوطی (ص/ )۹۳۹١‏ 
فی تاریخ الخلغاء . 


/۲٤[‏ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة هشام بن عبد اللا 
ست ومائة» فی جمادی الأولى. فلم یزل والیاً حتی مات هشام . 
اليمن: - ولاها هشام ليوسف بن عمر الثقفى »› فقدمها لثلاث بقين من شهر 
رمضان سنة ست ومائةء فلم يزل والياً حتى كتب إليه الخليفة فى سنة عشرين 
ثم ولاها أخاها القاسم بن عمرء فلم يزل والياً حتى مات هشام. 
البصرة : - ولاها الخليفة لالد بن عبد الله القسرى عند ولايته العراق أبان بن 
الكوفة: - ولاها خالد بن عبد الله بن عبد الملك» ثم عزله وولى إسماعيل بن 
اأوسط الہجلى » ثم عزله وولی عبد الله بن عمرو البجلى»› ثم عزله وولی آنحاه 
عاصم بن عمرو» ثم عزله وولی قبیس بن عبد الله البجلی» ثم عزله وولی نوفا 
الأشعرى. 
محمد بن القاسم الثقفى» ثم عزله وولى محمد بن عبيد الله القفى» ثم عزله 
وولی زياد بن صخر اللخمى› ثم عزله وولی عبید الله بن العباس الكندى» ٹم 
عزله وولى أبا أمية بن المغيرة الثقفى › فأقام جمعة حتى هرب يوسف بن عمر. 
خراسان: - ولى حالد بن عبد الله أخاه أسد بن عبد اللّه» ثم عزله هشام سنة 
ٹمان O‏ السلمى» ثم عزله سنة ثلاث عشرة ومائة» 
عبد الله بن يزيد الهلالى» ثم جمعت الد بن عبد الله الثانية» فولى أخاه أسد 
ابن عبد الله » فمات أسد سنة عشرين ومائة قبل عزل خالد بقليل» واستخلف 
جعفر بن حنظلة البهرانى» ثمم ولى الخليفة نصر بن سيار فلم يزل والياً حتى مات 
الخليفة . 
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[۲/ الأمويون/ صحابة] 


سجستان: - ولاها خالد بن عبد الله الهمدانى» ثم الأصفح الكندى» ثم ابن 
آبی بردة الأشعرى› فلم يزل والیاً حٹی عزل خحالد وولی يو سف بن عمر 
العراق› فولاها محمد بن حجر العبدى»› ٹم إبراهيم بن عاصم العقيلى› فماٹ 
إبراهيم فولاها يوسف لحرب بن قطن الهلالى› فلم يزل والياً حتى مات الخليفة. 

السند: - ولاها الخليفة لالد بن عبد اللّه» رالذى أناب عنه الجنيد بن عبد 
الرحمن سنتین ۰ ثم عزله وولی تیم بن زید٬‏ ٹم عزله وولی الحكم بن عرانة» 
فقتل الحكم» واستخلف محمد بن عرار الكلبىء فعزله يوسف اللقفى سنة اثنتين 
وعشرین ومائة» وولى عمرو بن محمد بن القاسم» فلم زل والیاً حتى مات 
الخليفة . 
بن سعید» ویحیی بن إسماعیل» ویحیی بن ریاد الحارٹی . 

وفى ولاية يوسف الثقفى عمل بها: عبد الله بن شريك النميرى» ومحمد بن 
حسان الأُسیدی»› وغلب عليها المسيب بن فضالة نحو من ثلاث سنن . 

اليمامة: - ولاها الخليفة للمهاجر بن عبد الله» فلما مات المهاجر فولاها ابنه 

ار 
حتى قتل الوليد. 

مصر: - ولاها الخليفة لمحمد بن عبد الملك بن مروان» ثم ولاها لحبيدة بن 
ا لحبحاب مولی بنی سلول. 

أفريقية: - كان عليها بشر بن صفوان الكلبى» فخرج عنها وافدا إلى يزيد بن 
فيد الك واستخلف يج بن ماعضة الكلين» فر هشام بشو ين ضفواة إليها: 
فقدمها سنة ست» فلم يزل والياً حى مات سنة تسع ومائة» واستخلف نعاس بن 
قرط الكلبى» فعزله هشام » وولی عبيدة بن عبد الرحمن السلمى»ء فقدمها سنة 
عشر ومائة. 

ثم تركها السلمى واستخلف عقبة بن عبد الله التجيبى» ثم جمعها الخليفة 
لعبيدة بن الحبحاب مع مصر» فقدمها سنة عشر ومائة» ثم عزله سنة ثلاث 
وعشرين ومائة» وولاها کلثوم بن عياض› ثم ولى حنظلة بن صفوان فلم زل 
والياً عليها إلى سنة تسع وعشرين . 


الامویون/ صحابت] 


أرمينية: - مات يزيد بن عبد الملك» وعليها الجراح الحكمى» فأقره هشام» ثم 
عزله فى سنة سبع ومائة» وولى مسلمة بن عبد الملك» ثم عزله سنة تسع» وولى 
الجراح مرة ثانية» فقتل الحراح سنة اثنتى عشرة ومائةء فولاها سعيد بن عمرو 
الحرشى» ثم عزله سنة ثلاث عشرة» وولى مسلمة بن عبد الملك» فقفل مسلمة 
راجعاء واستخلف مروان بن محمد. 

القضاء: تولاه فض البصرة: ثمامة بن آنس» ٹم بلال بن آبی بردة» ٹم من 
بعده عبد الله بن بريدة فلما مات الأخير تولاه: عامر بن عبيدة الباهلى فلم يزل 
قاضيا حتى مات هشام» والوليد كذلك. 

وما القضاء فى الكوفة: تولا الحسين بن الحسن الكندى» ٹم سعيد بن آشرع 
الهمدانى» ثم محارب بن دثار» ثم الحكم بن عتيبة» ومن بعده عيسى بن المسيب 
البجلى» وعبد الله بن شبرمة» وأخيراً ابن أبى ليلى فلم يزل قاضياً بالكوفة حتى 

أما القضاء فى المدينة: تولاه إبراهيم بن هشام» وأناب عله : محمد بن صفوان 
الجمحى» ومن بعده الصلت بن زبيد» ثم تولاه أبو بكر بن عبد الرحمن» وأخيراً 

وظيفة الشرط: - أقر الخليفة كعب بن حامد العبسى ثلاث عشرة سنة» ثم 
ولاه أرمينية» وولى الشرط يزيد بن يعلى العبسى . 

كاتب الرسائل: - هو سالم مولى الخليفة. 

وتولی الخاتم: الربيع بن شابور. 

وتولی الحرس: نصير مولى الئليفةء ثم عزله وولى الربيع بن زياد مح 
الخاتم. 

حاجبه: تولاه: غالب بن مسعود. 

وطويت صفحة خلافة هشام بن عبد الملك لتبدا صفحة الوليد بن يزيد؛ وله 


الأمر من قبل ومن بعد. 


[۷/الاّمويون/ صحابة] 


)٠١(‏ خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

فى يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الأحر من سنة حمس وعشرين 
ومائة استبخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مرواكن. 

وكان والده يزيد بن عبد الملك قد عقد له اللافة بعد آخيه هشام» فلما مات 

فی بدء أمر حلافته سار فى الناس بسيرة حسنة فزاد فى أعطيات اللاس» وأمر 
بإعطاء الزمنى› والمجذومين› والعميان» وکان کریاً لا یسل شیا قط إلا وأعطاه. 

ولکنه بعد فترة يسيرة انقلب حاله» وتضصمنت أفعاله من القبح والفواحش 
أشياء كثيرة فمقته الناس»› وکوا وله ی فل کا سای 

ومن کشرة مور القبيحة» وأفعاله الشليعة لقبوه: ب «الفاسق) . 

وقد وردت الكثير من الأخحبار تتحدث عن فجوره» بل وا وإلحاده ذ فی القرآن 
الكريم» وكفره بالله تعالى» ولكن بالنظر إلى أسانيد تلك الأحبار نجد آن جل ما 
روی فی زندقته لیس بصحی» ما دعا مؤرخ الإسلام العلامة الذهبى ‏ رحمه 
الله یقول: - 

مقت الناس الوليد لفسقه» وتأڻموا من السكوت زه 4 و حر جوا عليه › ولم 
يصح عن الوليد كفر ولا زندقةء نحم اشتهر بالخمر» والتلوط فخرجوا عليه 
ا 

ویحدثنا مصحب الزبیری عن أبيه يقول: - 

گنت عد الیدن فذك الول ین بريد قال وجل :كان رنديقا فقال 
اللهدى : مه حلافة الله کل اا ر 


. وقد جمعت ذلك فى بحث «أباطيل وافتراءات حول اللافة الأموية)‎ )١( 
.)۲۹٤ ۰ ۲۹۱/۸( نقلاً عن تاریخ الإسلام‎ )۲( 
.)۸/١٠١( خب صحیح: انظر : تاريخ الإسلام (۸/ ۲۹۱)ء السير (٠/۳۷۲)ء البداية‎ (e) 


[۲۸/الامويون/ صحابة] 


ویقول مۇرخ الإسلام ابن کثیر - رحمه الله -: کان 
هذا الرجل مجاهراً بالفواحش» مصرا عليهاء منتهكاً 
محارم الله عز وجل» لا يتحاشى من معصية» ورا 
اتهمه بعضهم بالرندقة والالحلال من الدين» فالله 
أعلم . 

لکن الذی يظهر أنه کان عاصیاًء شاعرا ماجنا 
ا ا ا 
یستحی من أحد» قبل أن پلى الحلافةء وبعد ان ولى. 

ولم يزدد فى الخلافة إلا شرا ولهواء ولذة وركوباً 
للصيد شرت المسكنة ومنادمة الفساف فما رادت 
الحلافة على ما كان قبلها إلا ماديا وغروراء فثقل 
ذلك على الأمراء» والرعية» والمحنده وكرهوه كراهة 
شل یل , 

وکان مصرعه فی جمادى الأحرة سنة ست 
وعشرين ومائة» ودامت له الغلافة سنة وثلاثة أشهر. 

ولنتعرف سوبا على أحداث تلك الحقبة القصيرة 
جداً من تاريخ الإسلام والمسلمين فى العهد الأموى. 


.)۸ -۷/٠٠١( انظر: البداية‎ )١( 


[۲۹۹/ الأّمويون/ صحابة] 


حصاد خلافة الوليد بن يزيد 

بدأ حكم الوليد فى سنة حمس وعشرين ومائة» وفى هذه السنة عقد البيعة 
من بعده لاہنيه الحکم وعثمان» وجعلهما وليى عهده» أحدهما بعد الآخحرء وجعل 
الحكم مقدماً على عثمان» وكتب بذلك على الأمصار. 

وفى هذه السلة: ولى الوليد نصر بن سيار خراسان كلهاء وكتب الوليد إلى 
يوسف بن عمر بالقدوم عليه» فقدم» فدفع إليه خالد بن عبد الله القسرى» 
ومحمداً» وإبراهيم اہنى هشام بن إسماعيل المخزومين» وأمره بقتلهم» فعذبهم 

وفى هذه السنة: كتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار يأمره بالقدوم عليه» 
ويدحمل. معه ما قدر عليه من الهذايا والأموال: 

وفيها: أغزى الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد بن عبد الملك» وامر على 
جيش البحر الأسود بن بلال المحاربى» وآمره أن يسير إلى قبرص» فيخيرهم بين 
السير إلى الشام إن شاءواء وإن شاءوا إلى الروم» فاختارت طائفة منهم جوار 
اللسلمين»ء فنقلهم إلى الشام» واختار آخحرون أرض الروم فانتقلوا إليها . 

وفی هذه السنة: ڈنل یحیی بن زید بن على سلیل آل البیت» وکان مختفياً فى 
خراسان عند الحریش بن عمرو ببلخ حتى مات هشام بن عبد الملك» فبلغ خبره 
پو سف الثقفى . 

فکتب یوسف بن عمر الثقفی إلى نصر بن سیار پخبره بأمر یحیی بن زید» 
فكتب نصر بدوره إلى نائب بلخ مع عقيل بن معقل العجلى» فأحضر الحريش› 
وأمر بضربه ستمائة سوط فلم يدل علیه» حتی جاء ولد الحریش فدلهم عليه 

فكتب نصر بن سيار إلى يوسف الفقفى بذلك» فكتب الوليد إلى نصر يآمره 
بإطلاقه من السجن» وإرساله إليه» فاطلقهم وجهزهم إلى الشام» فلما كانوا 


1 الأمويون/ صحابة] 


ببعض الطریق توسم نصر منه غداراً فدار القتال بین جیش نصر بن سیار» ویحیی 
م 2 
ابن زید واتباعه حتی فُتل یحیی واتباعه. 
أحداث سنة ست وعشرين ومائة 

ظل الولید بن یزید فی غیه وفجوره» وازداد فی إعلانه بالفجور حتی أآحصی 

يقول بو الزناد - رحمه الله -: كنت عند هشام بن عبد الملك وعنده الزهرى»› 
فد كرا الوليد» فتنقصاه وعاباه عا شدیدا» ولم أعرضص فی شیء نما کانا فيه» 
فاستأذن الوليدء فإذن له وآنا أعرف الغخضب فى وجهه» فجلس قليلاًء ثم قام. 

فلما مات هشام کتب فی فحملت إلیه» فرحب بی وقال: كيف حالك یا ابن 
دکوان؟ وألطف المسألة ہی ٠‏ ثم قال: أتذكر يوم الأحول وعنده الفاسق الزهرى»› 
وهما یعیبانی؟ قلت : أذكر ذلك» فلم أعرض فی شیء ما کانا فيه . 

قال: صدقت» أرأيت الغلام الذى كان قائماً على رأس هشام؟ قلت: نعم . 

۳ ت 

قال: فإنه نم إلى با قالاء وايم الله لو بقى الفاسق - يعنى الزهرى - لقتلته . 

قلت: قد عرفت الغضب فى وجهك حين دخلت› ثم قال: يا ابن ذکوان» 
ذهب الأّحول بعمرى»ء فقلت: بل يطيل الله لك عمرك يا أمير المؤمنين» ويمتع 
الأمة بېقائك › فدعا بالعشاء فتعشینا» وجاءت المغرب فصلیناء وتحدنا حتی جاءت 
العشاء الآنخحرة فصلينا وجلس ¢ وقال: اسقن » فجاءوا! پانام مغطی »› وجاء ثلاث 
جوار فصففن بین یدیه» بینی وبینه» ثم شرب وذهبنا فتحدثناء واستسقی فصنعن 

3 

حتى طلع الفجرء فأ ا 
سليمان بن هشام مائة سوط› وحلق رأسه ولخحیته» وغر به إلى عمان فحبسه بها. 
)١(‏ انظر' تاريخ خليفة (ص/ ›»)۲۳١‏ تاریخ الطبری (۲۰۹/۷» ۲۲۸)ء البداية .)١- ١ /٠٠١(‏ 


(۲) خبر صحیح: اخحرجه الطبری (۷/ .)۲٠٤‏ 
(۳) انظر السابق . 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


فلم یزل سلیمان محبوسا بھا حتی قتل الولید بن یزید» وحبس يزيد بن 
هشام. 

وألحذ الوليد جارية كانت لآل الوليدء فكلمه عمر بن الوليده فقال: لإ 
أردها. 

فکان آعظم ما جنی على نفسه حتى أورثه ذلك هلاکهء إفساده على نفسه بی 
عمیه هشام والوليد بن عد للك مع إفساده جنك حراسان» وذلك بقتله الد 
القسرى . 

فرماه پنو هشام » وبنو الوليد بالکفر » والزندقة»› وبالفجور» وباللواط» وعير 
ذلك من الموبقات» وكان أشدهم فيه قولاً يزيد بن الوليد بن عبد الملك. 

وكان الناس إلى قوله أميل» لانه أظهر النسك والتواضع» وكان يقول: ما 
يسعنا الرضا بالوليد حتى حمل الناس على الفتك به. 

فقد كان يزيد بن الوليد من كبار البيت الاأموىء وينسب إلى الصلاح 
وقتل الفاسق» وانتهت حلافته القصيرة. 

وفى الصفحات التالية نتوقف أمام مقتل الوليد بن يزيد» واستباب الأمر ليزيد 
ابن الوليد. 


NY 


مقتل الوليد بن يزيد الفاسق 

الله بن واقد الحرمی ‏ رحمه اله - فیقول: 

لا أجمعوا على قتل الوليد قلدوا أمرهم يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وبايعه 
من أهل بيته عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» فخرج يزيد بن الوليد فأتى 
أخاه العباس ليلا فشاوره فى قتل الوليد فنهاه عن ذلك» فأقبل يزيد ليلا حتى 
دحل دمشق فى أربعين رجلاأًء وكسروا باب المقصورة» ودخلوا على والبها 
فأوتقوه› وحمل یرید الأموالء ونادی منادیه : 
حول يزيد بن الوليد فى نصرته» وکلهم قد بايعه بالخلافة. 

وبلغ الوليد بن يزيد فتوجه من البلقاء متوجها إلى حمص» وكتثب إلى 
العباس بن الوليد بن عبد الملك يأتيه فى جند من أهل حمص» وهو منها قريب» 
A :‏ 
وخحرج الوليد حتى انتهى إلى البخراء '. 

وتفرقوا الناس عن الوليد حتى دخلوا علیه› وقد ارثدی درعین وبیده السيف 
صالتاً» فاحڄموا عنه» فنادی منادیهم : 

ST 0 چ‎ 

اقتلوا اللوطى قتلة قوم لوط فقتل" . 

وقتل الوليد بن يزيد الفاسق يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الأخحرة سنة 
ست وعشرين ومائة . 


ل إله إلا الله محمد رسول اله وی 


3 


(1) البخراء: هو قصر فى برية ورملٍ من تدمر على أميال. 
(۲) خبر صحیح؛ احرجه خليفة (ص/ ۲۳۷)» وبمعناه رجه الطبری (۷/ )۲٤۵‏ فى تاريخه. 


۷۳/الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة الوليد 

المدينة ومكة والطائف: جمعهم ليوسف بن محمد الثقفى» فلم يزل عليهم 
و 

اليمن: - تولاه الضحاك بن زمل السكسكى حتى فتل الوليد. 

البصرة: - كان القاسم بن محمد بن القاسم عليها حتى مات هشام» فأقره 
الوليد حتى قنل. 

الكوفة: - تولاها عبيد الله بن العباس الكندى» ثم عزله يوسف» وولى أبا 
أمية ابن المخيرة الثقفى » فأقام جمعة حتى هرب يوسف بعد قتل الوليد. 

خراسان: ‏ أقر عليها نصر بن سيار الليشى حتى قتل الوليد. 

سجستان: ‏ تولاها حرب بن قطن الهلالى حتى مقتل الوليد. 

السند: - تولاه عمرو بن محمد بن القاسم الثقفى حتى قتل الوليد. 

البحرين: - ظل محمد بن حسان الأسدى والياً عليه حتى مقتل الوليد. 

اليمامة: - تولى عايها المهاجر بن عبد الله الكلابى حتى قتل الوليد. 

أفريقية: ‏ مات هشام بن عبد الملك وعليها حنظلة بن صفوانء فلم يزل والياً 
حتى قتل الوليد. 

عمان: - ولاها يوسف بن عمر الثقفى للفيض بن محمد بن كردم . 

أما قضاء البصرة فتولاه عامر بن عبيدة حتى فتل الوليده ووقعت الفتدة 
فاعتزل» وتولى قضاء الكوفة ابن أبى ليلى حتى قتل الوليدء وتولى قضاء المدينة 
سعد بن إبراهیم؛ ثم پحیی بن سعید. 

وظيفة الشرط: - تولاها عبد الرحمن بن حنبل الكلبى» ثم عزله وولى عبد 


الله بن عامر الكلاعى . 
الخراج والجند: ‏ تولاهما عبد املك ہن محمد بن اجاج » ومن بعده 


الخزائن وبيوت الأموال: - تولى كل ذلك عبد الرحمن بن حنبل الكلبى 
صاحب الشرط » وتولی الحرس :غیلان ختن بی معن» وکان حاجبه هو عیسی بن 
٤1‏ ۷/ الأمويون/ صحابة] 


)١١(‏ خلافة يزيد بن الوليد الناقص 

هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو خالد القرشى» الدمشقى› 
الملقب ب «الناقص» وذلك لاأنه نقص من عطاء الجند بقدر ما زادهم الوليد بن يزيد 
الفاسق المقتول› وجعل الأعطية إلى ما كانت عليه آيام هشام بن عبد املك . 

وبويع له بالخلافة ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من جمادى الآحرة سنة ست 
وعشرين ومائةء ولکنها لم تدم شيئاً يذكر كما سنبين ذلك وأسبابه. 

بدأ يزيد بن الوليد خلافته» فخطب الناس فحمد اللّه» وأثنى عليه» ثم قال: 
آما بعد. . 

چ و و ع 
ولا رغبة فى الملك» وما ہی إطراء نفسی » ولا تزكية نفسی» وإٹی لظلوم لنفسى 
إن لم یرحمنی ربی ۰ ولکنی حرجت غضبا لله ودینه» وداعیاً إلى کتابه وسلة بيه 
حين درست معالم الهدى› وطفىء نور آهل التقوى» وظهر الحبار العنيد» المستحل 
اللحرمة» والراكب البدعة» والمغير السنة. 

فلما رأيت ذلك أشفقت E‏ 
ذنوبکم» وقسوة من قلوبكم» وأشفقت شفقت أن يدعو كثيراً من الناس إلى ما هو عليه» 
فیجیبه من آڄابه منکم»› » فاستخرت الله فی أمری» وسألته ألا یکلنی إلى نفسى› 
ودعوت إلى ذلك من أجابنى من أهلى وأهل ولایتی» وهو ابن عمی فی نسہی› 
وکفئی فی حسیی ٠‏ فأراح الله مله العباد» وطهر منه البلاد» ولاية من الله وعوناً 
بلا حول منا ولا قوة» ولکن بحول الله وقوته وعونه. 

اا اء 

إن لكم عندى. ا م 
اس اللغور» فإن فضل شىء دنه إلى البلد الذى يليه› حتی تستقیم اا 
وتکون فيه سواءء فان أردتم بيعتى على الذى بذلت لکم» فاا لکم» وإن ات 


/Yo]‏ الأمو يون ابا 


فلا بیعة لى علیکم» وإن رأینم قوی منی علیهاء فأردتم بیعته» فأنا أول من 
يبایع » ویدخل فی طاعته» وأستغفر الله لى ولك . 

وكان يزيد شابا أسمر» نحيفاً» خسن الوجه» عرف بالسىك» والبعد عن 
اللهو وآلاته» ومن ذلك قوله: يا بى آمية. . إياكم والغناء» فإنه ينقص الحياء» 
وبزيد فى الشهوة» ويهدم المروءة» وينوب عن الحمرء فإن كتم لاب فاعلين 
جج الما ا0 الا ا ۰ 

و ی ار ا 

بقول الشافعی - رحمه الله .: 

لا ولى يزيد بن الوليد» دعا الناس إلى القدر» وحملهم عليه» وقرب 
أصحاب غيلان القدرى. 

ولذا فالمعتزلة تحبه» بل هر عندهم للمذهب أفضل من عمر بن عبد العزيز. 

ولكن تخلص الناس من الوليد الفاسق» وتولى الخلافة بزید الناقص لكى 
یضطرب ااا 


٤ + 


)1( حبر صحیح. . أحرجه خليفة (ص/۲۳۸) فى تاربخه» وأورده الذهبى فى السير »)۳۷١ /٥(‏ ونی اریخ 
الإسلام (۸/ ١١۳)ء‏ رابن كثبر )١١/٠١(‏ فى البداية كلهم عن حليفة. 

وأحرجه الطبرى A/V)‏ - ۲۹۹) من طريق آحر فی ټاریخه . 

(۲) بر" حسر'. آخرجه بن آہی الدنیا فی «ذم اللاهی» وأوردہ الذھبی /٥(‏ ۳۷۹) فی السیر» و(۴۱۲/۷) فى 
تاره › وابن کر ( 11/1-۰( فى البداية» وابن القيم (A/D‏ فى إغاثة اللهفان وغیرهم, 


NPDES 


اقراً فی الصفحات التالية: 
[] بداية النهاية: اضطراب البيت الأموى. 


[۲] وفاة الغليفة يزيد بن الوليد الناقص. 


[۳] ذكر الولاة والقضاء فى خلافة يزيد. 


]٥[‏ خلافة مروان بن محمد آخر الخلفاء. 
]٦[‏ حصاد سنوات خلافة مروان. 
[۷] نهاية آخر خلفاء بنى أمية. 


]۸[ ذکر الولاة والقضاء فی خلافة مروأن. 


[۷۷/ الأمويون/ صحابة] 


1 الأمويون/ صحابة] 


بداية النهاية اضطراب البيت الأموى 

بمجرد فقتل الوليد» وولاية يزيد »إلا وانتشرت الفوضى والفتن فى أرجاء الت 
الأموى»› وتشلخص ملامح الاضطراب فی النقاط التالية : 

(۱) - وثب سليمان بن هشام بن عبد الملك بمجرد مقتل الوليد فخرج من 
محبسه» وکان محبوساً بعمان» فأخذ ما کان بعمان من الأموال» وأقبل إلى 
دمشق» وجعل يلعن الوليد» ويعيبه . 

(۲) ۔ وٹب آهل حمصس على دار العباس بن الوليد» فهدموهاء وأظهروا 
الطب بدم الوليد بن يزيدء فهرب إلى أخيه الخليفةء فكاتب أهل حمص الأجناد 
فف الأقاليم» ودعوهم إلى الطلب لدم الوليدء فأجابوهم» واتفقوا على ألا يدخلوا 
فى طاعة يزيد. 

فانتىخبوا أميراً منهم» ووافقوا بعض أمراء الأقاليم» فطمعوا» وقصدوا دمشق › 
فالتقی بهم جند اللكخليفة» وكانت موقعة عند ثنية العقاب فتلوا فيهاء وأسروا» 
وبایعوا لیزید بن الوليد مكرهين مضطرين. 

(۳) ۔ وفی نفس الوقت وٹب اهل فلسطين والاردن على عاملهم فقتلوه» 
وقاموا بإحضار يزيد بن سليمان بن عبد الملك فجعلوه والياً عليهم» فدعا الناس 
إلى قتال يزيد بن الوليد فأجابوه» وفى نفس الوقت قام أهل الأردن بتنصيب 
محمد بن عبد ال ملك واليّا عليهم واجتمعوا على الخروج لقتال يزيد بن الوليد. 

فلما بلغ يزيد بن الوليد خبرهم ٠‏ بعث إليهم جيشاء فتفرقواء وبايع أغلبهم 
ليزيد بعد ذلك . 

)٤(‏ - وامتنع نصر بن سيار الوالى بخراسان فى خلافة الوليد المقتول من 
تسليم عمله بالولاية إلى منصور بن جمهور» وقد كان يزيد بن الوليد ولاها 


۹1 ۷ لامويون/ صحابة] 


الوليد بن يزيد يأمره بدم أخيه الوليد. 

(7) - وقوع الاختلاف فى خراسان بين اليمانية والنزارية» وأظهر الكرمانى 
ا لحلاف لوالی خراسان نصر بن سیار» وخحاف ابن سيار قدوم الحارث بن سريج 
عليه بأصحابه والترك» فیکون أمره أشد عليه من الكرمانى وغيره. 

(۷) - واظهر مروان بن محمد الخلاف على يزيد بن الوليد» وانصرف من 
أرمينية إلى الجزيرة» مظهراً أنه طالب بدم الوليد بن يزيد فلما صار بحران بايع 
لیزید. 

(۸) - استقل عبد الرحمن بن حبيب ببلاد أفريقية» وخحطب للعباسيين› 
وعظم الحلاف فى بلاد الأندلس حتى اتفقوا على تولية يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى. 

كل ذلك يبين لنا مقدار الفتنة التى نزلت بالبيت الأموى» وعظم الاضطراب 
الذى أدى إلى بدء روال دولتهم. 

وكانت المغاجاة وصول العبر بوفاة الخليفة يزيد بن الوليد» الذى لم يعض عليه 
فى الخلافه سنة واحدة !!, 


ا 


وفاة الخليفة يزيد بن الوليد 

مرض الخليفة يزيد بن الوليد بالطاعون» ولم يمتع بالخلافة» فقد كانت مدة 
ولايته ستة أشهر على الأأشهر. 

ويحدثنا برد بن سنان أو العلاء عن لحظات الخليفة الأحيرة»› فیقول :- 

حضرت يزيد بن الوليد حين حضرته الوفاةء فأتاه قطر فقال: آنا رسول من 
وراء بابك يسألونك بحق الله لا وليت أمرهم أخاك إبراهيم» فقطب وقال بيده 
على جبهته : 

آنا أولئ إبراهيم ؟! ثم قال لى: يا أبا العلاء» إلى من ترى أن أعهد؟ 
فقلت: أمر نهيتك عن الدحول فى أوله فلا أشير غليك فى آحره: 

قال : وأصابته إغماءة حتى ظننت أنه قد مات»› ففعل ذلك غير مرة» فقعد 
قط فافتعل عهداً على لسان يزيد بن الوليد» ودعا ناسا فأشهدهم عليه . 

ولا والله ما عهد إليه يزيد شيقاء ولا إلى أحد من الناس؟. 

وکان آخر ما تكلم به یرید بن الوليد: واحسرتاه. . . . واأسفاه» وصلى عليه 
أخوه إبراهيم بن الوليد» وهو ولى العهد من بعده. 

وحج بالناس فی هذه السلة عبد العزيز بن عمر» وهر والی الحرمين › 
والطائف . وطویت سريعاً صفحة حلافة يزيد بن الولید» لتأتى خلافة من هو 
أسرع منه نهاية » إبراهيم بن الوليد. 


(۱) خب صحیح. . أحرجه حليقة (ص/ )۲٤١‏ فی تاریخه» وأورده الذهبى (۸/ )۳٤‏ فی تاریخه» وابن عساکر 
کما فی تھذیب تاریخه (۲/ ٦‏ ۳۰)» والذهبی /٥(‏ ۳۷۷) فی السير۔ 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة قى خلافة يزيد بن الوليد 

مكة» والمدينة» والطائف: ولاها يزيد بن الوليد لعبد العزيز بن عبد الله بن 
عمرو» ثم عزله وولاها لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء فظل عليهم والياً 
حل مات يزيد . 

البصرة:- قنل الوليد الفاسقء وعليها محمد بن القاسم بن محمد» فهرب 
فاصطلح أهل البصرة على عبد الله بن عبد الله ا لقب بالأفوه» فصلى بهم جمعة» 
ثم قدم جرير بن يزيد البجلى» ثم ولى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز العراق» 
وولی آخاه عاصم بن عمر. 

سجستان:- قتل الوليد وعليها حرب بن قطن» فولاها منصور بن جمهور 
محمد بن عزار» فعزله ابن عمر وولاها لحرب بن قطن فأقام شهرآء ثم خرج عنها 
واستخلف سوار بن الأشعر المازنى» فلم ترض به قبائل بكر بن وائلء وقاتلوا 
تميما» فبعث ابن عمر سعيد بن عمرو من آل سعيد بن العاص فلم ترض قيم 
7 

أفريقية: - غلب عليها عبد الرحمن بن حبيب . 

أما قضاء البصرة: فتولاها ابن عبيدة ثم اعتزل فى الفتنة» أما فى الكوفة : 
فتولاه ابن ابی لیلی› وتولى قضاء المدينة سعد بن إبراهيم» ثم عبد العزيز بن 
عمر» ثم من بعده عثمان بن عمر التيمى . 

وظيفة الشرط : تولاها بكير بن شماخ اللخمى »وتولى كتابة الرسائل : ليث بن 
بی سلیمان. 

الخراج والجحند: - تولاها النضر بن عمرو اليمنيٍ مع الحرس. 


۲۸۲ / الامویون/ صحابة] 


)١١(‏ خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 

بويع لإبراهيم بن الوليد بالخلافة بعد أخيه يزيد بن الوليدء فلم يتم له الأمرء 
ولم يبق فيه شيئاً يذكر. فمكث سبعين ليلة فى الخلافة» ثم خلع» ووليها مروان 
ابن محمد كما سيأتى . وكان ذلك فى سنة سبع وعشرين ومائة. 

وفى تلك الفثرة اليسيرة من خلافتهء كان جماعة يسلمون عليه بالخلافةء 
وجماعة أخرى بالإمارة» وامتنعت طائفة ثالثة. 

وبدأت خلافة إبراهيم بن الوليد بمجرد وفاة يزيد أخيه» وفى نفس الوقت دعا 
مروان بن محمد قيساًء وربيعة فأعطاهم أعطياتهم» وولى على قيس إسحاق بن 
مسلم العقيلى» وعلى ربيعة المساور بن عقبة» ثم حرج يريد الشام» واستخلف 
على الجزيرة أخاه عبد العزيز بن محمد» فلقيه وجوه قيس : الوثيق بن الهذيل» 
ويزيد بن عمر الفزارىء وأبو الورد بن الهذيل» فى خمسة آلاف من قيس› 
فساروا معه حتى قدم حلب» وبها بشر ومسرور ابنا الوليد بن عبد الملك» اا 
إبراهیم بن الولید حین بلغه مسیر مروان بن محمد . 

والتقى القوم» فخرج أبو الورد بن الهذيل فى ثلاثمائة وكبروا» وحملوا على 
مروان حتی کانوا قريباً منه» ثم حولوا وجههم وقلبوا أترستهم ولحقوا بمروان» 
وحمل مروان ومن معه فانهزم مسرور وبشر من غير قتال» فأخحذهما مروان 
فحبسهما عنده» وأسر ناسا كثيرا من أصحابهما فأعتقهم ا ٹم سار حتی اتی 
حمص فدعا أهلها إلى المسير معه والبيعة لوليى العهد:الحكم وعٹمان ابنى الوليد 
بن یزید» وهما محبوسان عند إبراهیم بن الولید بدمشق» فبایعوه وخرجوا معه 
حتی أتى عسكر سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد قتال شديد» وحوی مروان 
عسکره. 

وبلغ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ما لقى سليمان» وهو معسکر فی 
ناحية آخرى» فاأقبل إلى دمشق» وخرج إبراهيم بن الوليد من دمشق ونزل باب 
الجابية» وتهياً للقتال ومعه الأموال» ودعا الناس فخذلوه» وأقبل عبد العزيز بن 


الأمويون/ صحابة] 


ا جاج وسلیمان بن هشام» فدخلا مدينة دمشق یریدان قتل الحکم وعشمان ابنی 
الوك وها ف ل 

وجاء يزيد بن خالد عبد الله القسرى فدخل السجنء فقتل يوسف بن عمر 
اللقفى» والحكم» وعثمان ابنى الوليد. 

وأتاهم رسول إبراهيم فتوجه عبد العزيز بن الحجاج إلى داره ليخرج عيالهء 
فثار به آهل دمشق فقتلوه» واحتزوا رأسه» فأتوا به أبا محمد بن عبد الله بن يزيد 
بن معاوية» وکان محبوساً مع يوسف بن عمر وأصحابه» فأخرجوه ووضعوه على 
المئبر فى قيوده» ورأس عبد العزيز بين يديه» وحلوا قيوده وهو على المنبرء 
فخطبهم وبايع لمروان» وشتم يزيد وإبراهيم ابنى الوليد وأشياعهم» وأمر بجسد 
عبد العزيز فصلب على باب الجحابية منكوساً. 

وبعث برأسه إلى مروان بن محمد» وبلغ إبراهيم فخرج هارباً» وأستأمن أبو 
محمد لاهل دمشق فاأمنهم مروان» ثم استاذن فی الدخول على مروان یزید بن 
حالد بن يزيد» وأبو محمد بن عبد الله بن يزيد» وأبو محمد بن عبد الملك فأذن 
لهم وکان أول من تکلم أہو محمد بن عبد الله بن يزید» فسلم عليه بالخلافة» 
وعزاه على الوليد وابنيه الحكم وعثمان ابنى الوليدء فقال: وأصيب الغلامان !! إنا 
لله إن كانا الحملين الذين يؤكلان ويوضعان» ثم بايعوه. 

ثم تی مروان بن محمد دمشق فأمر بيزيد بن الوليد فتبش»› ووا 11 

وأتته البيعة من كل الأقاليم تسلم عليه بالخلافة» وعند ذلك أتى إبراهيم بن 
الوليد إلى مروان بن محمد بال حزيرة» فخلع نفسه وبايعه» فقبل منه وأمله» وسار 
إبراهيم بن الوليد فنزل الرقة على شاطىء الفرات'. 

ثم اتی مروان کتاب سلیمان بن هشام يستأمنه» فأمنه» فاتاه فبايعه» وبذلك 
قم الأمر لمروان» واستقامت له الخلافة . 

وانتهت خلافة إيراهيم بن الوليد والتى لم تبدآً آصلاً فى شىء يستحق الذكر» 
لتبدا نحلافة آنحر خلفاء البيت الأموى»ء مروان بن محمد. 
ا ف ا (ص/ ۲٤١‏ ۔ )۲٤٤‏ فی تاریخهء وبمعتاہ الطبری (۷/ ۳۰۰١‏ ۔ ۳۰۲) فی 

تاریخهء رانظر: السیر(ه/ ۳۷۷) للاهبى. 

١۲۸/الأمويون/‏ صحابة] 


(۱۳) خلافة مروان بن محمد آخر الخلفاء 

هو مروان بن محمد بن عبد الملك بن مرواك بن اکم » أو عبد الملك› 
ملقب ب:(الحمار». 

وهذا اللقب الغریس العجيب» المنفر ر التصبق ل لشجاعده ومواصبلته الحروب 
ر ر( بعد حربا؛ يصل فيها ال RT‏ 0 يجفا له ايت دوخ غ الخوارج 
بازيزة. 

ويقال: بل العرب تسمى كل مائة عام حمارًء فلما قارب ملك بنى آمية مائة 
سنة» لبوا مرران بالجہار» وذلك ماخود من موت حمار العزیز» وهو مائه عام. 

بويع له بالغلافة في سلة سرع وعشرين ومائة» ومن حینئذ بدأت حروبه التى 
لم تتو قف إلإ ت موته. واکان مروا فليم المروءة؛ محا للهؤ» غير أنه شل 
پالحرب» وکان بحب المباررة» معروفا ٻها. 

ولد مرواب بالحريرة من الشامء سلة النتن وسبعین» وأبوه متولیهاء وأمه آم 
ولد» وقد ولي ولايات جليلة قبل املخلافة , ا قونية سنة حمس ومائة» وولى 
الجزيرة» وآذرہپجان سنة آربع شر وماته, 

وکان مشهورا بالفروسپة؛ والدهاء» ومن ذلك: أنه سار مرة حتی جاوز نهر 
الرومء فقتل ۽ وجي ؛ رآغار علي الصقالبة: 

ونتوقف مع أهم الأجداث في سلوات لافة الغليفة مرواك بن محمد. 


8 0 ا ر د 


۲۸ الأفرپرن/ !ا 


حصاد سنوات خلافة مروان بن محمد 

فى سنه سبع وعشرين ومائة: ظهر فى هذه السنة سعيد بن بحدل أحد 
الخوارج» بنواحى الموصل» واغتدم اشتغال الناس بمقتل الوليد الفاسق» وموت 
يزيد الناقص» واختلافهم حول إبراهيم بن الوليد» فثار فى جماعة من الخوارج 
بالعراق» فالتف عليه أربعة آلاف» فقصدتهم جيوش الخلافة» ولكنها لم تتمكن 
من القضاء عليهم. 

وفى أئناء ذلك أصیب ابن بحدل الخارجی بالطاعون فمات» وقبل موته 
استخلف على الغوارج من بعده الضحاك بن قيس» فالتف عليه الخوارج» والتقى 
هو وجيش الخلافة مرة أخحرى» والدائرة تدور على جيوش الخلافة المرة تلو المرة. 

ثم قصد الضحاك بطائفة ضخمة من أتباعه مروان»ء فاجتار بالكوفة» فنهض 
إليه أهلها فهرمهم الضحاكء ودخحل الكوفة فاستحوذ عليهاء وأناب عليهاء ثم عباً 
جیوشه» وسار حتی نزل بواسط فحاربه نائب العراق عبد الله بن عمر بن عبد 
العرير. 

ودام القتال بين الفريقين شهرين أو أكثرء وقتل خلق لا يحصى عددهم إلا 
الله» ثم أرسل الضحاك المحكمى إلى عبد الله بن عمر» ولاطفه على أن يدخحل 
فى طاعته» ويقره على عمله» فأعطاه عبد الله ذلك ولابله. ثم سار الضحاك إلى 
الموصل» فخرج لحربه منوليهاء فقتل» فاستولى الضحاك على الموصل»واتسع 
سلطانه» واستفحل أمر الخوارج» فكتب مروان بن محمد الخليفة إلى ولده عبد 
الله » والى الحزيرة فأمره أن يعسكر بنصيبين . 

فسار الضحاك إلى نصيبين» فحصره نحو من شهرين» وبث خيله يغيرون 
على بلاد الجزيرة» وكثرت جموع الضحاك؛ وانضم إليهم من فروا من جيش 
مروان بن محمد» وعظم ا لخطب ٠»‏ واشتد الأمر» وأحس مروان بخطورة الحصار 
المستهدف به ولده. 

فسار مروان بنفسه ليرفع الحصار عن أبنه» فالتقى بالضحاك» فأشار أمراء 


۲۸1 /الامویون/ صحابة] 


الضحاك وكبار جنده عليه بالتأحر» وتقديم فرسانه» فقال الضحاك: 

إنى والله ما فی دنیاکم هذه من حاجة» وإنما أردت هذا الطاغية» وقد 
جلت لله على | إن رأیته ن احمل عليه حتی یحکم الله ننا وبی» وعلی دین؛ 
سبعة دراهم فی کمئ منھا ثلاثة دراهم . 

والتحم الفتال اا ف اا ي ا ره اد 
ودخل الليل وقتل من الفريقين نحو من ستة آلاف» ثم أصبحوا على القتال» وساد 
اجو الضباب» بحيث أن الفارس لا يرى عرف فرسه» ومضى مروان فى كل 
وا و 

وجاء أحد رووس الخوارج» ویلقب بانبیری» و فی معسکر مروان» 
وقطع اطناب"خیامه» وجلس على سریره» فکر نحو من ة آلاف على 
الخبیری ففتلوه. فقام بأمر الخوارج شیہان فتحیز بهم› وتزل:بالز ات 

وفى الزاب خحندق الخوارج على أنفسهم» فقاتلهم مروان بن محمد عشرة 
أشهر» كل يوم تعود راية روان مهزومة. 

ثم نزل شببان الفنادق» وطلب الوصول إلى شهر رور" ثم انحدر على 
E‏ على الصیمرة» فأتی بلاد كرمان» وعاث وأفسد» ثم رجع إلى 
عمان فقائلوه» فقتل فی آخر مواقعه. 

فى نفس السنة: حرج بأذربيجان بسطام بن الليث التغلبى» فسار حتى قاعم 
بلد"ء فسار إليه عسكر من الموصل فبيتهم وأصاب منهم» ثم قدم نصيبين فعاث 
وأفسد فی حیاةۃ الضحاك» فجهز له الضحاك عسكراً» فقتل هو وكل أصحابه» 
وسكنت حركة الخوارج . 


)١(‏ أطناب: أعمدة. 

(۲) الزاب: هو موضع بين الموصل وإربل بالعراق» ويقال له: الزاب الأعلى» أما الزاب الأسفل فبين 
شهرزور وأذرہیجان . 

(۳) شهر زور: هى بلدة واسعة فى الجبال بين إربل وهمذان. 

)٤(‏ ماه: بلدة بأرض فارس. 

(ه) الصيمرة؛ بلد بين ديار الجبل رديار حوزستان. 

() بلد: رلاية واسعة بين فارس وسجستان» وخراسان. 


[۷/الاّمویون/ صحابة] 


وفيها: خرج الحارث بن حريث الكرمانى ومعه الأرد فالتقاه أمير حراسان 
نصر بن سيار» فانهزم نصر وقوى أمر الحارث» والتفت عليه قبائل مضرء 
وبايعوه» وغلب على مرو واستفحل أمره. 

وفيها: خرج بمصر وجوه أهلها على مروان» وكثرت عليه الحركات الخارجية 
ما بين المخرب إلى أذربيجان وأرمينية. 

وفى هذه السنة: بعث مروان على العراق يزيد بن عمر الفزارى» وعزل عبد 
الله بن عمرء فكانت ولاية عبد الله بن عمر عامين» فسار يزيد الفزارى حتى نزل 
هیت» وحارب الخوارج مرات» وظهر عليهم» وانهزم منه منصور بن جمهور إلى 
اليقك: 

وفى هذه السنة: اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بنى العباس عند إبراهيم بن 
محمد الإمام» ومعهم آبو مسلم الخراسانى» فدفعوا إليه نفقات كثيرة» وأعطوه 
حمس أموالهم» ولم ينتظم لهم أمر فى هذه السنة لكثرة الشرور المنتشرة» والفان 
لرا : 

وفيها: حرج بالكوفة محاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» فدعا إلى 
نفسه» وخحرج إلى محاربة أمير العراق عبد الله بن عمر عبد العزيز» فجرت بينهما 
حروب. 

وفى هذه السنة: خرج الحارث بن حريث الى كان لتق ببلاد الترك» 
ومالأهم على المسلمين فمن الله عليه بالهداية» ووفقه حتى خرج إلى بلاد الشام 
وخرج إلى خراسان فأكرمه نصر بن سيار والى خراسان» واستمر الحارث على هذا 
افير . 

وفى هذه السنة : حلع سليمان بن هشام بن عبد الملك نفسه من بيعة مروان بن 
محمد» ونصب له عدة الحرب . وحج بالناس فى هذا العام عبد العزيز بن عمر بن 
OTE‏ 


(۱) اقظر: تاریخ خلیفة (ص/ (۲٤۷,۲٤٩,۲٤٥‏ تاريخ الطبری (۷/ ۳۰١‏ ۔ ۰ تاریخ الوسلام 
(۸/ ۱۹ ۔ )۴١‏ الپدایة (۱۰/ ۲٣‏ ۔ .)۲٣‏ 


TAN]‏ الأمويون/ صسابة] 


أحداث سنة ستة وعشرين ومائة 

فى هله السنة: اجتمع الحارث بن سريج إلى الكرمانى وإلى الأردء وقال 
لهم: تعالوا نقاتل هذا الہاغى» يعنى نصر بن سيار» فقاتلوا نصراً فهزموه . 

Ce ESE‏ نصر بن سيار متوجهاً إلى أبر شهر» فطمع الحارث 
أن تجتمع عليه تميم وشامهم» فقالوا: نحن معك» فمال إليهم» فاجتمعت مضر مع 
الحارث وبايعوه» واجتمعت اليمن وربيعة مع الكرمانى فاقتتلواء فقتل الحارث»› 
وهزمت نميم» وغلب الكرمانى على مروء وكتب العهود. 

وفيها: قتل حوثرة بن سهيل والى مصر حفص بن الوليد» واستولى على 
ار ر 

وفيها: بعث إبراهيم العباسى أبا مسلم إلى خرسان» وأمره على أصحابه» 
وكتب إليهم بذلك. فأتاهم فلم يقبلوا منه» وأعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورهم› 
فرجع إلى إبراهيم العباسى بمكة فى أيام الحج» وأخبره جما قابلوه من المخالفة» فقال 
له 

يا عبد الرحمن» إنك رجل منا أهل البيت»ارجع إليهم» وعليك بهذا الحى 
من اليمن فأكرمهم» وانزل بين أظهرهم»› فإن الله لا يتمم هذا الأمر إلا بهم . 

ثم حذره من بقية الأحياء» ثم عاد أٻو مسلم ثانياً إلى خراسان. 

وفیها: دعا أبو حمزة الخارجی إلى حلاف آل مروان» وإلی خلاف مروان بن 
محمد . 

وفيها: بعث مروان بن محمد على إمارة العراق يزيد بن عمر بن هبيرة ليقاتل 
ا 

وفى هذه السنة: حج عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والى الحرمين 
الا 


ی ت 
(۱) ائطلر: تاریخ حليفة (ص/۹٤۲‏ - «(Yo‏ تاریخ الطبرى (YT. N)‏ « والکامل »)۳٤١ /٥(‏ والنجوم 
49 ۰ ۳۹۱ البداية (۲۹/۱۰) تاریخ الإسلام .)۲١/۸(‏ 


1 الأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة تسع وعشرون ومائة 

فى هذه السنة: حرج عبد الله بن يحيى الكندى بحضرموت» فغلب عليهاء 
وكان الرالى بها إبراهيم بن جبلة الكندى» فأخرج إبراهيم منها من غير فتال يذكر. 

اجتمع الأباضية ‏ فرقة من الخوارج - إليه» فسار إلى صنعاءء وبها القاسم بن 
عمر الثقفى فالتقى الحمعان راشتد القتالء ثم انهزم القاسم بن عمر» وكثر القتل 
فى جنده» وتبعه الكندى فهرب والى صنعاء» وقتل أحوه الصلت» واستولى 
الكلدى على صنعاء» فجبى الأموال» وجهر إلى مكة عشرة آلاف» وكان والى 
مكة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك فكره قتالهم» وفشل فوقفوا بعرفة» فلما 
انتهى احج » غلبوا على مكة» ففر عبد الواحد هارباً إلى المديئة . 

وفى هذه السنة: كتب ابن هبيرة أمير العراقين إلى عامر بن ضبارة» فسار حتى 
أتى خحراسان» وقد ظهر بها أبر مسلم الخراسانى» صاحب الدعوة العباسية فى 
رمان 

وفيها: سار الكرمانى إلى مرو الروذ فسار إلى قتاله متوليها سالم بن أحوز 
المارنى فاقتتلوا فانهزم الكرمانى »ثم كر عليهم»فاقتتلواء ثم تهادنواء ثم سار نصر 
ابن سيار فحاصر الكرمانى ستة أشهر» وعظمت الفتن إلى أن قتل الكرمانى» 
ولحق عسکره بشيبان ابن مسلمة السدوى الحرورى الذى تغلب على سرخس 
وطوس» وعظمت جیوش شيبان هذاء وقاتلهم نصر بن سيار بضعة عشر شهر 
واشتخل بهم إلی آن قوی أمر اہی مسلم الخراسانی . 

فأما المغرب فوثب بها عبد الرحمن بن حبيب الفهرى على رأس الأباضية 
فقتله» وصلب جثته فثار أصحابه» وجرت لهم حروب عديدة. وظهر بخرسان عبد 
الله بن معاوية الهامشى» فقبض عليه أبو مسلم» وسجنه هو وشيعته وأقام احج 
عبد الواحد بن سليمان بن عبد الك . 


(۱) انظر: تاریخ حليفة (صر/۳٥۲,٤٥۲)»‏ تاریخ الطبری (۷/ ۹٤۳)ء‏ تاريخ الإسلام )۲١/۸(‏ النجوم 
۳/۱۲ ,)ء البداية (۱۰/ ۲۹). 


/۲١‏ الأمويون/ صحابة] 


a 4 0 ۶‏ 
احداث سنه نلانين ومائة 

فى هذه السنة: اصطلح نصر بن سيار وجديع بن على الكرمانى على أن 
يقاتلوا آبا مسلم صاحب الدعوة» فإذا فرعوا من حربه نظروا فى أمرهم» فدس أبو 
مسلم بدهائه إلى ابن الكرمانى يكر به» ويقول: آنا معك» وانخدع له ابن 
الکرمائى› والتف معه وقاتلوا نصر بن سيار. 

ٹم كتب نصر بن سيار إلى أبى مسلم: إنى أبايعك وآنا أحق بك من ابن 
الکرمانى › فقوی شان آبی مسلم وکثر جیشه» وحافه نصر بن سڀار»› وتفڦهقر بين 
فقاتلهم شیبان الحروری فقتل شیبان. 

وأقبل سعادة الدولة العباسية من كل وجه» ثم كانت موقعة حاسمة بين جيش 
ابی مسلم» وجیش نصر بن سیار» فانهزم أيضاً جیش ابن سيار» ليقضى الله أمراً 
کان مفعولاً. 

0 e 0 ۰ ۰ 

وتأخحر نصر بن سيار إلى قومس» وظفر أبو مسلم الخراسانى بسالم بن أحوز 
فقتله» واستولى على أكثر من خراسان» ثم ظفر بعبد الله بن معاوية الهامشى 
فقثله» وجهز قحطبة بن شبيب فى جيش فالتقى هو ونباتة بن حنظلة الكلابى على 
جرجان» فقتل فی الحال نباتة» واہنه. 

ثم هرب نصر بن سيار» وكتب إلى والى العراق ابن هبيرة يستصرخ به 
وإلى مروان بن محمد الخليفة يطلب من العو والمدد من الرجال»› والعتاد» 
والأموال . 

و 2 

وفى هذه السلة: حدثت وقعة قديد بقرب مكة» » فقتل فيها خلق من قريش . 
تقهقر إلى المدينة» واستولى جيش الكندى على مكة» كتب إلى الخليفة مروان 
پخبره بخذلان أهل مكة فعزله» وجهز جيشا من المدينة فبرز لحربهم الذين استولوا 
على مكة» و عليهم أبو حمزة» واستخلف على مكة إبراهيم بن الصباح الحميرى› 


1 الأمويون/ صحابة] 


ثم التق امعان بعديك فى صف من اة فانهزم أهل المدينة» واشتد بهم القتل . 
وسار آبو حمزة فاستولى على المدينة فأصيب يوم قديد ثلائمائة نفس من قريش› 
منهم: حمزة بن مصعب بن الزبير وابنه عمارة» وابن أخيه مصعب بن عکاشة 
وعتیق بن عامر بن عبد الله الزبیری» ومن آل عثمان بن عفان» وغيرهم» وهرب 
نائب المدينة عبد الواحد بن سليمان. فلما أحسن أبو حمزة الخارجى السيرة فى 
أهل المدينة مالوا إليه» واستمعوا له» حتى سمعوه يقول: 

من زنی فهو کافر» ومن سرق فهو كافر»فعند ذلك أبغضوه» ورجعوا عن 

فآقام أبو حمزة الخارجى بالمدينة حتى بعث الخليفة بعبد الملك بن عطية أحد 
نى سعد فى خيل آهل الشام فى أربعة آلاف مقاتلء وأمرهم أن يقاتلوا أبا حمزة» 
فإذا انتهوا منه» قصدوا نائب صنعاء عبد الله بن يحیى فقاتلوه» فكلاهما حرج عن 
الخلافة. 

فسار ابن عطية حتى بلغ وادى القرى فتلقاه أبو حمزة الخارجى قاصدا قتال 
مروان بالشام» فاقتتلوا إلى الليل» فقال له: ويحك يا ابن عطية! إن الله قد جعل 
الليل سكناء فأخر إلى غد فابی عليه أن یقلع عن قتاله» فما زال یقاتلهم حتی 
هزمهم» فولواء» فنهض إليهم أهل المدينة فقتلوا منهم خلقا كثيرا» ودخل ابن عطية 
المدينة منتصراً. 

فأقام ابن عطية شهرا بالمدينة» ثم استخلف عليهاء ثم ذهب إلى مكة 
فاستخلف عليها أيضاء ثم سار إلى اليمن» فخرج إليه عبد الله بن يحيى نائب 
صنعاء» فاقنتلا فقتله ابن عطية» وبعث برأسه إلى مروان» وجاء كتاب مروان إليه 
يأمره بإقامة الحج للناس فى هذه السنة» ويستعجله فى العودة إلى مكة. 

حرج ابن عطية من صنعاء فى حفنة قليلة من أتباعه» يقال: إنها اثنى عشر 
راكباًء وترك جيشه بصنعاء» وأخحذ معه أربعين ألف دينار . 


فلما كان ببعض الطريْق نزل منزلا إذا أقبل إليه أميرانء يقال لهما ابنا جمانة 


1 الاأمويون/ صحابة] 


من كبار تلك الناحية» فقالوا: ويحكم أنتم 
لصوص! . 

فقال : أنا ابن عطية» وهذا كتاب أمير المؤمنين 
ا بأمارة الحج» فنحن نعجل السير لندرك 
اموسم»ء فقالوا: هذا باطل» ثم حملوا عليهم»› 
فقتلوا ابن عطية وأصحابه» ولم يفر منهم إلا 
رجل واحد» وأخذوا ما معهم من الأموال. 

وحح بالناس فى تلك السنة محمد بن عبد 
الك بن مروان» والى الحرمين والطائف. 


(۱) انظر: تاریخ خليفة (ص/ )۲٥۸ - ۲٥٤‏ تاريخ الطبری (۷/ ۳۷۷ ۔ ۰۲٤)ء‏ الکامل (۵/ ۳۷۸ ۔ ۴۹۹) 
تاريخ الإسلام (۲۹/۸- ۳۰) النجوم (۳۹۳/۱)ء البداية -۳٤/۱۰(‏ ۴۷). 


الاأمويون/ صحابة] 


ثم جاءت سنة إحدى وثلاثين ومائة 

فى هذه السنة: توجه قحطبة بن شہيب بعد قتل بناته من جرجان»ء فجهز ابن 
هبيرة جيشاً عظيما فنزل بعضهم بهمذان» وبعضهم بماه» وبغيرهما من المدن» 
وعلیهم ولده داود بن یزید» وعامر بن ضبارة» فالتقی فی نواحی أصبهان فی شهر 
رجب » فقتل عامر» وانهزم داود وچجیشه. 

ووقع الحصار على نهاوند وتقهقر الأمير نصر بن سيار إلى أن وصل إلى الرى 
فأدركه الأجل بهاء ثم إن ابن هبيرة كتب إلى مروان الحمار يخبره مقتل ابن ضبارة 
فوجه إلى نجدته حوثرة بن سهيل الباهلى فى عشرة آلاف من قيس» ثم تجمعت 
الجيوش القادمة تحت راية الخلافة فى نهاوند» وأميرهم مالك بن أدهم. 

فحصرهم قحطبة أربعة أشهر حتى آكلوا خيلهم» ثم خحرجوا بالأمان فى 
شوال» ثم قتل قحطبة »وجوها من عسكر نصر بن سيار» وقتل أولاده» ثم أقبل 
فی جيوشه يريد العراق» فنهض والى العراق ابن هبيرة» حتی نزل بين حلوان 
والمدائن» وعلى مقدمته: عبيد الله بن عباس الليثى» وانضم إليه المنهزمون حتى 
صار فى ثلاثة وخحمسين ألفاً» ثم توجه فنزل جلولاء» ونزل قحطبة فى آخر العام 
بخائقين » فكان بين الطائفتين بريد» فبقوا أياما كذلك . 


وفى هذه السنة: تحول آبو مسلم الخراسانی من مرو فنزل نیسابور» واستولی 


لل اراسان 
وفيهاً: کان الطاعون العظيم» هلك فيه حلق کثير» بدا فی شهر رجب»› 


واف کے ریا 


آوفی هذه السنة: حج بالناس الوليد بن عروة» وکان قد ولی الخرمین 


(۱) انظر: تاریخ خلیفة (ص/ ۲٥۹۸‏ ۔ ۰)٦۰‏ تاریخ الطبری (۷/ ٤۰۳‏ ۔ ۱۲٤)ء‏ الکامل (٥/٦۳۹)ء‏ النجوم 
۳۹١ /۱(‏ ۔ (٤۰۰‏ الہدایة ۳۷/۱۰ ۔ ۳۸) تاریخ الإسلام (۸/ ٣۳۰‏ ۔ ۴۳۲). 


1 الامويون/ صحابة] 


أحداث سنة اثنتين وثلاثين ومائة 

فيها: زالت دولة بنى أمية» وانتهى العهد الأموى فى ديار الأمة الإسلامية ففى 
الحرم من تلك السنة بلغ ابن هبيرة أن قحطبة توجه نحو الموصل» فقال لأصحابه 
ما بال القوم تنكبونا؟! قالوا ٠:‏ يريدون الكوفة» فترخل ابن هبيرة نو الكرفة: 
وكذلك فعل قحطبة فعبر الفرات فى سبعمائة فارس» وتتام إلى ابن هبيرة نحو 
ذلك» فتواقعوا فجاءت قحطبة طعنة فوقع فى الفرات فهلك» ولم يعلم به قومه. 

وانهزم أيضاً أصحاب ابن هبيرة» وغرق خلق منهم» فقال يهس بن حبيب 
نجع اللاس بعد أن جاوزنا الفرات» فناد مناد: «من أراد الشام فهلم) . 

A EE E A a E a a 
ونادى آخحر من آراد الكوفة» فذهب كل جند إلى ناحية» فقال ابن هبيرة: امن‎ 
أراد واسط فهلم» فدخل ابن هبيرة ومن ومعه إلى واسط يوم عاشوراء.‎ 

وأصبح جند قحطبة قد فقدوا قائدهم قحطبة» ثم استخرجوه من الماء فدفنوه» 
وأمروا عليهم انه الحسن» فقصد بهم الكوفة» فدخلوها يوم عاشوراء أيضاًء 
وهرب متوليها زياد بن صالح إلى واسط . 

وقتل صاحب شرطة ابن هبيرة رياد بن سويد» وكاتبه» أما ابن قحطبة 
فاستعمل على الكوفة أبا سلمة الخلال» ثم قصد واسط» وخندق على جيشه» 
فأعد ابن هبيرة عساكره» فالتقوا فانهزم ابن هبيرة» وتحصنوا بواسط . 

وفى شهر المحرم» وثب أبو مسلم صاحب الدعوة على ابن الکرمانى الخارجى 
فقتله بنيسابور»وبويع آبو مسلم على خراسان ونيسابور» وحطب للخليفة 
لان 

وفى شهر ربيع من هذه السنة: كانت البيعة لأول خليفة عباسى قد تمت فى 
الكوفة» وهو أبو العباس عبد الله السفاح فى دار مولاهم الوليد بن سعد. 

ولكن كيف كانت نهاية الخليفة مروان بن محمد» آخحر ملوك بنى آمية؟ 


(۱۲) انظر: تاریخ حليفة (ص/ »)۲۹٤ - ۲۴٠۰‏ تاريخ الطبری (۱۲/۷٤)ء‏ تاریخ الإسلام (۸/ ۳۳۳)ء البداية 
(۸/۱۰). النجوم (/ .)٤١٠١‏ 


[4/ الأمويون/ صحابة] 


5 و » ۰ 1 
نهاية آخ ر خلفاء بنى أمية 

خرج الكثيرون على خلافة مروان بن محمد» وتخا عنه الكثيرون من البيت 
الأموى» وكثرت حركات الخوارج فى سائر الأقاليم» وفى نفس قويت شوكة 

وسارت بلاد المسلمين مقسمة بين حليفتين أحدهما أموى فى دمشق› والآخر 
عباس فى الكوفة. 

سار مروان بن محمد لمرب العباسيين فى مائة وعشرين ألفأً» حتى نزل بقرب 
اموصل» فالتقى هو وعبد الله بن على عم المنصورء فى جمادى الآحرة من سنة 
اثنتين ونلاثين ومائة» فانکسر جمع مروان وف فاستولی على الحزيرة عبد الله بن 
العباسيين» سار إلى مصر» ووصل إلى الصعيد» فأدركوه بہوصير فقاتل حتى قتل 
فى ذى الحجة سنة اثنتين وثلائين ومائة. 

" ۳ س و‌ 

يقول ابو هاشم مخلد بن محمد: لا انهرم مروان من الزاب کلت فى 
عسکره» وکان لمروان فی عسکره بالزاب عشرون ومائة ألف› کان فی عسکره 
ستون ألفاًء وكان فى عسكر ابنه عبد الله مثل ذلك» والزاب بینهم» فلقبه عبد الله 
ابن علی فیمن معه وأبی عون وجماعة قراد» منهم حميد بن قبحطبة . 

فلما هزموا سار إلى حرانء وبھا آہان ہن یزید بن محمد بن مروان» اہن أخحيه 
عامله علبهاء فأقام بها نیفاً وعشرین یوما» فلما دنا منه عبد الله بن على حمل 
أهله وولده وعياله ومضى منهزماً» وخلّف بمدينة حران أبان بن يزيد» وتحته ابنة 
مروان يقال لھا آم عثمان» وقدم عبد الله بن علی» فتلقاه أبان مسودا“ مبایعاً له 
فبایعه ودخل فی طاعته» فامنه ومن کان بحران والجزيرة. 

ومضی مروان حتی مر بقنسرین وعبد الله بن على متبع له» ثم مضی من 
فنسرین إل حمص »> فتلقاه أهلها بالأٌسواق› وہالسمع والطاعة فأقام بها ومین أو 
ئة » ٹم شخص منهاء فلما رآوا قلة من معه طمعوا فيه وقالوا: مرعوب منهزم؛ 
فاتبعوه بعد ما رحل عنهم» فلحقوه على أميال» فلما رأى غبرة خحيلهم أمكن لهم 
() المسودة: هم العباسيون» وکان شعارهم السواد. 


۲ / الأمريون/ صحابة] 


فی وادیین قائدین من موالیه» يقال لأحدهما یزید» والآخر مخلد» فلما دنوا منه 
وجازوا الكمينين» ومضى الذرارى» وقف فيمن معه وناشدهم فأبوا إلا مكاثرته 
وقتاله» فنشب القتال بينهم» وثار الكمينان من خلفهم» فهزمهم وقتلتهم خيله 
حتى انتهوا إلى قريب من المدينة . 

ومضى مروان حتى مر بدمشق» وعاليها الوليد بن معاوية بن مروان» وهو 
خحتن لمروان» متزروج بابنة له يقال لها: أم الوليد» فمضى وخلفه بها حتى قدم عبد 
الله بن على عليه» فحاصره أياماً» ثم فتحت المدينة ودخحلها عنوة معترضا أهلها. 

وقتل ا E‏ وهدم عبد الله بن على حائط مدينتهاء 
وا کے مھ ا ب موا لیے دوکان اا 
علیھاء وترکھا لیس علیها وال» حتی قدم عبد الله بن على فولی علیهاء ثم قدم 
فلسطين وعليها من قبله: 

الرماحس بن عبد العزيز» فشخص به معه» ومضی حتى قدم مصر» ثم حرج 
منھا حتی نزل منزلاً منها يقال له: «بوصیر» فبیته عامر بن إسماعیل وشعبه 
ومعهما خيل أهل الموصل فقتلوه بهاء وهرب عبد الله وعبيد الله ابنا مروان ليلة 
بيت مروان إلى أرض الحبشةء فلقوا من الحبشة بلاء وقاتلتهم الحبشة فقتلوا عبيد 
الله » وأفلت عبد الله فى عدة ممن معه» وكان فيهم: بكر بن معاوية الباهلى» 
لم حتى كان فى خلافة المهدى» فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل 
فلسطين» فبعث به إلى المهدى". 

قل مروان بن محمد آخر اللفاء الأمويين» وبعث إسماعيل بن عامر برأس 
مروان إلى بى عون » فبعث بها بدوره إلى صالح بن على» وبعث صالح برأسه 
مع يزيد بن هانىء صاحب الشرط إلى أبى العباس الخليفة العباسى . 

وذلك فى يوم الأحد لثلاث بقين من ذى الحج سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
واحتلف فی سن مروان يوم مقتله» ولكن الأشهر أنه عاش اثنين وستين سنة. 

وهكذا انتهت اللافة الأموية» ورال ملك بنى أمية» ونرصد الآن الأسباب 
ل و 
(۱) حبر صحبیح'. أخرجه الطبری )٤۳۷/۷(‏ فی تاریخ . 


۷ الامويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة مروان 

المدينة: أقرً مروان عليها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء ثم عزله سنة 
تسع وعشرين ومائة» وولى عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك» ثم انحار من 
آبى حمرة الخارجى» ودخل أبو حمزة المدينة فوجه مروان إلى المدينة عبد الملك بن 
محمد بن عطية» فقتل أبا حمزة» وضم إليه مكة» ثم حرج ابن عطية إلى اليمنء 
واستخلف الوليد بن عروة» ثم ولاها مروان لأخيه يوسف بن عروة فلم بزل والياً 
NS‏ 

مكة: قر عليها عبد العزيز بن عمر مع ولاية المدينةء ثم ولاها عبد الواحد 
بن سليمان» فانحاز عن أبى حمزة الخارجى» وأقام بها أبو حمزة» ثم حرج یرید 
المديلة فاستخلف أبرهة بن الصباح» ثم رجع أبو حمزة فقتله ابن عطية» ثم حرج 
إلى الطائف وولى رومى بن ماعز الكلابى» ثم عزله وولى محمد بن عبد الملك» 
ثم قتل ابن عطية ببلاد اليمن» فولى مروان يوسف بن عروة» فلم يزل واليا عليها 
خي جات الد الماسة: 

أفريقية: غلب عليها عبد الرحمن بن حبيب الفهرى حتى قتل سنة ثمان 
وثلاڻين ومائة . 

اليمن: وثب الكندى عليهاء وهو عبد الله بن يحيى» فأخرج الضحاك بن 
زمل عنها» فوجه مروان ابن عطية إليه فقتلهء ثم انحدر يريد مكة فقتل فى بحض 
بلاد اليمن» فولاها مروان ليوسف بن عروة مع ولاية الحرمين» فبعث إلى اليمن 
أحاه الوليد بن عروة» فلم يزل واليا حتى جاءت الدولة العباسية. 

أرمينية: رجع مروان بن محمد من أرمينية عقب مقتل الوليد بن يزيد 
واستخلف عليها عاصم بن عبد الله فبعث الضحاك بن قيس مسافر بن القصاب» 
فقتل والى آرمينية عاصم بن عبد الله» وبلغ الخبر مروان» فولی عبد الله بن مسلم 
فمات» فولى إسحاق بن مسلم فخرج إسحاق» واختار أهل أرمينية مسافر بن 
بجير حتى قامت الدرلة العباسية. 


1 /الامويون/ محابة] 


أما القضاء فى المدنية: فتولاه عباد بن منصور» ثم 
فأعفاه سلم بن قتيبة» وولى عامر بن عبيدة الباهلى 
ES‏ 

أما القضاء فى الكوفة: فتو لاه ابن ابی لیلی حتی 
دخلها الضحاك بن فيس› فولاها غيلان بن جامع 
المحاربى› ٹم قدم ابن هبيرة فاستقضی الحجاج ٻن 
عاصم الملحاربى › ثم عزله وولی منصوراً حتی جاءت 
الدولة العباسية. 

أ ال عا کا ب فی ای2 فاه 
عبد الواحد بن سليمان» ٹم قضی محمد بن عمران 
التيمي للوليد بن عروة حتى قامت الدولة العباسية. 

صاحب الشرط: كان كوثر بن الأسود الغلوى»› 
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7 الامويون/ صحابة] 
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1 
| لا مويون/ صحابة] 


اقرا فى الصفحات التالية: 


[] أسباب سقوط الدولة الأموية. 

[] جوانب الحضارة والرقى فى الدولة الأموية. 
1 ] العلوم الإسلامية فى العهد الأموى. 

]٤[‏ ازدهار الآداب فى العصر الأموى. 

[ه] صور لمعالم الحضارة الأموية. 


]٦[‏ خرائط خاصة بالدولة الأموية. 


[۷] خانغة. 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


و مسرا مسقي 


ا فراعد الأجفشسسسساة سرب ص دعشق ۔ الولو ط رة 
4 القصسود وا لواد سسس 

ارا الايا لياع اسلف سسا 
اد ياغ الولپدا هبد الللش ١‏ شياع سلما ن سن هيا السام 


١‏ الامریون/ صحاة] 


أسباب سقوط الدولة الأموية 
حقا لکل أمة أجل › ولکل أجل کتاب» والملك بيد الله تعالی › يقلب الليل 


والنهار» ا یشاء بتوفیقه › E‏ بخذلانه» ويرفع من يشاء بقدرته»› 
ويخفض من يشاء ببحکمته . 


قال الله عز وجل : « قل اللَهم مالك املك تؤتي املك من تشاء وتبرع املك 
ممن تشاء رتعز من تشاء ودل من تشاء بيدك احير إك على كَل شيء قديري٠.‏ 

ومن حكمة الله أنه إذا جار الملوك على الرعية» فجار القوى على الضعيف› 
ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه» سلط الله على الملوك من يفعل بهم كفعلهم 
برعاياهم› وضعفائهم سواء بسواء» وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن 
تزول . 

فلما قدر الله وشاء زوال ملك بنى أميةء هيا لذلك أسبابهء وإذا قدر الله أمرً 
فلا مرد له» وکان أمر الله تعالى قدرا مفعولاً. 

الحتلفت كلمة بنى أمية» واتحدت كلمة بنى العباس» وتخاذل الناس وتخلفوا 
عن الخليفة الأموى» وسارع الناس واجتمعوا على الخليفة العباسى» فكان انقراض 
ملك بنى أمية» وبدء ملك بنى العباس» وسبحان من له البقاء والدوام ولكن يبقى 
التساءل : ماهى جوائب التقصير الى طرآت على الأمويين فأدت إلى زوال دولتهم؟ 

وعندما ننظر إلى حقبة الخلافة الأموية نجد أن جميع خلفائهم من لدن معاوية 
- رضى الله عنه - إلى آخرهم نجد أنهم أربعة عشر رجلا 

وعندما نستعرض سير وأدوار حیاتهم ند عدة أسباب اجتمعت عندهم كانت 
هى الأسباب الحقيقية لسقوط دولة بنى أمية» وزوال عزهم ومجدهم. 
١‏ - انقلاب الخلافة الإسلامية إلى الك العضوض 
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۳۰۳7 الأمويون/ صحابة]! 


توافر عدة كفاءأات به » وعلی راسها الجانب الدينى من التقى والصلاح»› صارت 
الخلافة ملكا يرثه الابن من أبيهء والأّخ من أخيه» ومن استطاع الغلبة 

فالسيف هو الحكم الفصل حينئذ. 
۲ وجود بعض الخلفاء الباحثين عن اللذاث والشهوات فى اسلافة: 

SAO OE ge E O a ENE 
كانوا لا إرب لهم من الحلافة إلا الاغتراف من اللذات» والتفان فى الشهوات مما‎ 
آلب الرعية» وجلب التذمر والضيق عند أهل الثقى على بنى أمية.‎ 

نعم هناك من الصفحات المشرقة كصفحة عمر بن عبد العزبز - رحمه الله - 
الذى أعاد إلى الأذهان ذكرى عمر الخلافة الراشدة» ولكنها صفحة من علة 
صفحات فهيهات أن تغير من الأمر شیئًا . 
۳ تخَلى خلفاء بنى أمية عن القيادة الدينية. 

كان من صميم عمل الخليفة الحج بالناس» والإمامة فى الأعياد والحجمم» 
والصلرات إلا إن طرأت له الأعذار من مرض أو نحوه. 

وهه القيادة الديثية کانٹت را م ا وتشعرهم بقربه منهم » 
وحرصه على سلامة دينهم» وتقرب طائفة العلماء والزهاد من الخليفة» فتدصلح 
الدنيا والدين معا. 

فلما کان حلفاء پئ أمية فى بدء عهدهم کانوا يمون الناس» فخلف من 
بعدهم من أخر فى إقامة الصلوات» ثم ارداد الأمر سوءا عندما تخلى اللفاء عن 
القيادة الدينية › وآنابوا عنم الولاة والاأمراء 

ويتمثل المنصب الدينى أيضًا فى القيام بدور القضاء» والفصل بين الئاس فى 
الصو مات > وکانٰ لحلفاء بی أمية پېاشرونه بأنفسهم فی بء خلا فتهم » ولا 
يىچعلونه إلى أحد سواهم . إلا إذا شغلوا بجهاد أو نحوه من الاأمور العظام . 

لما طال الزمان ترك الفلماء القضاء للأمراء» والذين بدورهم آنابوا غپرهم» 
ما أضصعف من شخصية الخليفة فى أعين الرأى العام . 


٠‏ الأمويون/ صحابة] 


٤‏ - اختلاف آل البيت الأموى فيما بينهم. 

كانوا فى بدء تسلمهم الخلافة فى تماسك» يعضد بعضهم البعض» ويستعمل 
بعضهم البعض الآخر فى الولايات» والأقاليم» وإدارة شئون الرعية. 

فلما طال 4 العهد» انقسموا» واختلفوا» وظهر التنافس بین أفراد النبت 
الأموى› وتطلع کل فرع من فروع تلك الشجرة على السيادة والفوز بالقيادة» ولو 
على حساب باقی أفراد البيث الأموى. 

وقد قيل لبعض بنى أمية: ما کان سبب زوال ملککم؟ فقال: اختلاف فيما 
بينناء واجتماع المختلفين علينا. 
٥‏ ۔ ظھور حر کات ا-غوارج وکثرتها: 
فقد شغلوا الحاكم والولاة بتتبعهم ينا وشمالا ما بدد الكثير من طاقات حكام بنى 


» 


أمية . 


٦‏ -البيعة لائنين فى وقت وأحد: 

يعد من عوامل سقوط الخلافة الأموية ما حدث من حرص الكثير من 
حلفائهم على البيعة لاثنين فى وقت واحد» فهذا مروان بن الحكم يأخذ البيعة 
لابنيه من بعده عبد الملك وعبد العزيز» وغيره فعل نفس الأمر» نما جعل الفرقة 
حادثة قبل حدوثها. 
۷ ظهور العصبية القبلية بين الرعية: 

طالت أيام بعض الحكام من بنى أمية كهشام بن عبد الملك» فكثر فى أيامه 
العزل لهذاء والتولية لهذاء وبدأت الرعية تنقسم فبعض الناس يشايع هذا الوالى› 
والبعض الآحر يشايع هذا الوالى» فتطاحنت المضرية واليمنية فى خراسان مثلاً. 
وكذا ظهور العصبية بين القيسية واليمنية . 

ومن المفيد هنا أن نبرر تلك الحقيقة والتى طالما يعتنى بها الباحثون »آلا وهى 
أن الأمويين حرصوا كل الحرص على أن يجعلوا للعرب مكان الصدارة فى كل 
أنحاء الولايات والاقاليم التى تخضع لهم وجعلوا بذلك الأمم الأحرى فى المرتبة 


٠٠١‏ الأمويون/ صحابة] 


الثابية. 
کثیرا فی بدء دولتهم» فأمنوا من الفتن والدسائس» ولکنها من جانب آخحر کانت 
من أهم المعاول التى أسقطت دولتهم. 

فقد جعلت هذه السياسة القوة والمهابة للعرب أمام الشعوب المختلفة الئی 
دحلت فى الإسلام» ثم قضت تلك السياسة على دولتهم عندما ضعفوا فی آيامهم 
الآخيرة بدءا من عهد الوليد بن يزيد الفغاسق. 

فقد بدأت الدعوة العباسية تلشط فى البحث عن الاتباع» فوجدت فی تلك 
الترك. 

وھکذا کان مہداً الحرص على جعل العرب فى الصدارة» والاستغناء بالكلية 
عن الشعوب الأخرى مهما كانت الكفاءات التى ممتلكون من أسباب سقوط الغلافة 
الأمويةء» إذ أن ذلك ألهب مشاعر الحصبية عند تلك الشعوب . 
۸ بغض الكثيرين من الرعية لبنى أمية: 

وقع بعضر حکام ہنی أمية فى بعضر الأخطاء القاتلة التى جلبت لهم سخط 
الكثيرين من الرعية من أمثلة ذلك: موقف يزيد بن معاوية من الحسين - رضى الله 
نه ب وما نشا عنه من قتل الحسين» وموقف عبد الملك بن مروان من آل الزبير» 
وقتاله لعبد الله ومصعب ابن الزبير حتى قتلا. 

فقد ظهرت الشہ لشعة» وغیرهاء واجتمعوا على مناواًة الأمويين › والکید لهم 
ولیس حروج أمثال المختار» وتتبعه لقتلة الحسين»› وقتلهم شر قتلة إلا مثلاً من 
تلك الأمثلة على تغلخل الشعور بالبغخض والسخط فى قلوب الكثيرين من الرعية. 
٩‏ تأ خر روانب الحند فى بعض الأحيان. 


الجندى ما هو إلا سلاح الماکم ضد الخارجين على الشريعة» والدرع الواقى 


۳۰1 الأمويون/ صحابة] 


للدولة الإسلامية صد اعدائهاء فان أعطى ماله من عطاء کانت طاعته حاضرة» 
وإذا العطاء منع تذمر وتخاذل› بل وتواطاً وتآمر. 

وهذا ما حدث بالفعل فى عهد بعض خلفاء بنى أمية» وعلى الخصرص فى 
العباسيين» آو تحت راية الخوارج وقد سئل شيخ من شيوخ بنى أمية بعد زوال 
دولتهم عن آسباب زوال ملکهم فقال: 

«جار عمالنا عن رعيتنا فتمنوا الراحة مناء ونحومل على أهل خراجناء فمالوا 
عنا وخربت ضیاعنا فخربت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائنا فاثروا مرافقهم على 
منافعنا , 

وأمضوا مور دوننا أخفوا علمها عناء وتأحر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء 
واستدعاهم عدونا فظاهروه على حربنا) . 
٠١‏ -اشتداد ساعد الدولة العباسية: 

نشط الدعاة العباسيون» وعلى رأسهم آبو مسلم الخراسانى» فاحتار النقباء» 
وأرسلوا الدعاة إلى مختلف الأقاليم» ويخاصة خحراسان» يدعون إلى الرضا من آل 
الت 

فاجتمع اللاس علف تلك الدعوة» فکانت نهاية الدولة الأمويةء وبداية الدولة 
الخافة 


ويحدثنا آخر الناجين من الدولة الأموية» وهو عبد الله بن مروان فیقول: 

فذمت ارشن الر ا٠‏ وفك ر إمرنا فدخل فلى رجل لراك أف ٠‏ ين 
الوجه. فقعد على الأرض› ولم يقرب الثياب» فقلت: ما ملعك أن تجلس على 
ثيابنا؟ قال : لأنى ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه» ثم 
قال لی : 


(۱) آقلی : القنا فى الأنف: طوله ودقة آرنہته مع حدب فی وسطه 


٠۷‏ الأمويون/ صحابة] 


) تشربون الخمر» وهى محرمة عليكم؟ 

قلت : اجتراً على ذلك عبيدنا وأتباعناء لأن الملك رال عنا. 

قال : فلم تطأون الزروع بدوابكم والفساد » محرم عليكم؟ 

قلت : يفعل ذلك جهالنا. 

فال : فلم تلبسون الديباج والحرير» وتستعملون الذهب والفضة» وهو محركم 
2 


قلت : ذهب الك مناء وقل آنصارنا» فانتصرنا ن من العجم» دخلوا فی 
دا ع س 


قال : فأطرق ملا وجعل یقلب یدیه» وینکت فى الأرض› ویقول : 

عبیدنا» وأتباعنا» دخلوا فی دینناء وزال اللك عا! 

یردده مرارا» ٹم قال : 

لیس ذلك کما ذکرت» ہل انتم قوم استحللتم ما حرم علیکم» ورکېتم ما عنه 
هتم » وظلمتم فما ملکتم فسلبکم الله العز» وألبسكم الذل بڏنوبکم» ولله فیکم 
نقمة لم تبلغ غايتها» وأحاف أن يحل بكم العذاب وأنتم بہلدی» فیصیبنی معکم» 

قال ابن مروان: ففعلت دت 


فلله الأمر من قبل › ومن بعد» وإليه يرجع الأمر كله. 


EKIR zi, 


لا إله إلا الله محمد رسول الله 


(۱) انظر : عون الأ حبار )۳٠٤/١(‏ لابن قتيبة. 


۳۰۸ الامویون/ صحابة] 


جوانب الحضارة والرقى فى الدولة الأموية 

كم ظلت الحضارة الإسلامية بعهودها المختلفة» فظلت قرونًا طويلة كأنها لم 
تکن شيئًا مذکورا 

وفى نفس الوقت كانت الحضارات القديمة كالفراعنة» واليونان» والرومان» 
والبيزنطيين» وغيرها هى المذكورة» والعنوان على أصحابها. 

فلما ولد علم الآثار فى فجر القرن التاسع عشر اليلادى - يعنى فى العهد 
الحديث - ظهرت الدعوة والتخصص فى عهود الحضارات المعختلفة» ومنها الحضارة 
الإسلامية بأرمنتها المختلفة عن طريق دراسة الاآثار الإسلامية كالمساجد والقلاع» 
والقصور»ء والعملات» وغيرها. 

فهى آثار مادية شاهدة على معالم الحضارة الإسلامية» ومبنية لمعالم الرقى فى 
عصورهم اللختلفة. 

وعندما نتامل جوانب الحضارة فى الدولة الأموية التى جاءث بعد دولة 
الراشدين » نجد أنها اتخذت من دمشق عاصمة للخلافة» ورحفت الجيوش 
الإسلامية إلى أقطار المعمورة شرقاء وغربًا حتى انسعت رقعة الدولة الإسلامية 
حتى وصلت إلى بلاد الصين» بعد مرورهم بوسط آسيا. 

ووصلت رقعة الدولة الإسلامية غربًا إلى أفريقيا التى زحفوا منها إلى بلاد 
الأندلس» وفى تلك الحقبة تم إنشاء المدن الجديدة التى ما زالت حتى يومنا هذاء 
مثل مدينة «واسط) فى العراق» ومدينة القيروان» فى توئس. 

هذه الدولة الشاسعة الأطراف كان لاب لها أن تسك النقود الخاصة بهاء بعد 
أن كانت تتعامل بالعملة الرومية تارة» والفارسية تارة أخرى. 

ففى عهد الدولة الأموية» وفى عصر عبد الملك بن مروان تم ضرب العملة 
الإسلامية والتى لا نصيب فيها للنقوش الفارسية أو الرومية» وكان ذلك فى سنة 
سث وسبعين من الهجرة النبوية . 


وقد نقش على أحد وجهى الدينار أو الدرهم «لا إله إلا الله وحده لا شريك 


خّ 
7 / الأمويون/ صحابة] 


له» وعلى الوجه الاأحر وال أحد. اله الصمد. لم يلد ولم يولد4. 

وطوقهما بمعنی قرآنی: (محمد رسول الله آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره 
ل ادن کل , 

وعلى الوجه الآحر ابسم الله ضرب هذا الدينار (أو الدرهم) فى سنة ٠...‏ 

وتعد العملة الإسلامية من أعظم وأهم المصادر الأساسية فى دراسة التاريخ 
الإسلامى» وما ذاك إلا لأنها تعين الباحث على متابعة أحداث التاريخ» والتحقق 
من بعض الوقائع . 

ومن معالم الحضارة فى عهد الدولة الأموية أن لغة الدواوين ظلت غير عربية 
حتى كانت خلافة الوليد بين عبد الملك» فتم تعريب الدواوين نما ضبط الكثير من 
الأحوال الاجتماعية » والاقتصادية فى العهد الأّموى . 

ولم ينقض العصر الأموى حتى كانت اللغة العربية هى السائدة فى كل أنواع 
المكاتبات . 

وعندما نتجول إلى بعض الأقاليم الإسلامية فى العهد الأموى نجد بعض 
ملامح الحضارة. 

ففى تونس: وتقع تلك الدولة إلى شرقى الجزائر» وكانت قديًا تسمى 
«إفريقية وقد فحت مرتين» الأرلى فى سنة سبع وعشرين بعد الهجرة والثانية فى 
العهد الأموى فى سنة خحمسين على يد القائد عقبة بن نافع رحمه الله . 

وبين جنبات أرض تونس بنى عقبة بن نافع مسجده الشهير. 

ثم جاء حسان بن النعمان رولى إفريقية فى خلافة معاوية - رضى الله عنه - 
ثم كان عامل على مصرفى خلافة عبد الملك بن مروان» فلما اضطربت الأحوال 
والأمور فى إفريقية بعد مقتل زهير البلوى فى سنة ست وسبعين» مره عبد املك 
ابن مروان بالتوجه إلى إفريقية» فتوجه إليها فى أربعين ألف مقاتل فقضى نهائيا 
على شوكة البربر» 


۳۱۰ الاّمویون/ صحابة] 


وقام بتأسيس بلدة صغيرة بجوار مدينة «قرطاجنة» جعلها قاعدة بحرية 
للجيوش الإسلامية» وأنشاً بها دارا كبرى لصناعة السفن» وأتى بالعمال لذلك من 
مصر . ثم كبرت تلك البلدة» واتسعت حتی عرفت باسم «تونس». 

وفى سنة أربعة عشر ومائة حطط فيها ابن الحبحاب مسجد «الزيتونة . 
يومنا هذا. 

فی مصر: عندما نتجول فى مصر فى تلك الحقبة من الزمان لم نجد أهم من 
هذين الأثرين . مسجد عمرو بن العاص» وما ادحل عليه من توسعات» وامقياس 
النيل. 

ففى رمان الوليد بن عبد الملك أمر قرة بن شريك والى مصر بتوسعته» فهدم 
الملسجد وبناه» وكانت القبلة مشرقة جدًاء فتيامن بها قليلاً. 

وذكر أن الليث بن سعد وابن لهيعة كانا يتيامنان قليلاً إذا صليا فى المسجد 
ا لجامع› وهو مسجد عمروا. 

ولم يكن للمسجد الذى بناه عمرو محراب ET‏ بل عمد قائمة بصدر 
الجدار» وإنغا قرة بن شريك جعل المحراب المجوف» وفيه منبر من أقدم المنابر 
الإإسلامية. 
القرى» ولم يكن إذ ذاك يخطب فى القرى إلا على العصى» وذلك فى سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة . 

3 ا 4 2 ا 

وکانت زيادة قرة بن شريك من القبلى والشرقى› واحد بعض دور عمرو بن 

العاص» وابنه عبد الله فأدخله فى المسجد. 


وتحسن إنشاء مقياس النيل حتى صار أعجوبة فى معرفة مبلغ الزيادة والنقصان 


. للسيوطى رسالة بعنوان «إعلام الأريب ببدعة امحاريب» طبعت بدار الصحابة بطنطا‎ )١( 


الأمويون/ صحابة] 


فى ماء النيل» وكان فى جزيرة الروضة» وهى الجزيرة التى بين مدينة مصر» 
ومدينة الجيزة» وعرفت فى آول الإسلام «بالجزيرة» و ابجزيرة مصراء ثم قيل 
لها: «جزيرة الحصن). 

وعرفت فی أيام القضاعى والكندى «بجزيرة فسطاط مصر» وأطلق عليها فى 
أيام المقريزى «الروضة». 

ومن ملامح الحضارة ی حلاف الأمريين ياء پيٽ الال» وقد باه أسامة بن 
زيد التنوخحى متولى خراج مصر فى سنة سبع وتسعين فى خلافة سليمان بن عبد 
املك بن مروان» وكان الوالى على مصر فى هذا الوقت: «عبد الملك بن رفاعة» 
کا 

بلاد الشام: وبحكم أن دار الحلافة كانت فى ديار الشام بدمشق» فقد كانت 
ملامح الحضارة» والرقى العمرانى أبلغ وضوحا ودلالة. 

وبلاد الشام فی العصور الماضصية تشمل فلسطين › وشرف الأردن» ولبنان» 


وسوریا. 
ومن أٻلغ العمارة الأموية فی الشام: قبة الصخرة بالمسجد الأقصى ببیٺ 
ال 


هذا الأثر الذى لا زال باقيًا حتى يومنا هذاء قام ببنائه عبد الملك بن مروان 
فى سنة اثنتون وسبعين فوق الصخرة التى وضع النبى له قدمه فى ليلة الإسراء 
ليعرج به إلى السموات العلا. 

وقد ہنی عبد اللكف بن مروا هذه القبة ف غاية لاإتقان والإبداع» حتی 

وهی أقدم ار معماری إسلامی باق حتی الآن من درر الفنون الإسلامية وبلغ 
اتساع قطر القبة ٤٤و٠‏ ۲متراء ويرتفع القبة عن أرض البنى ‏ عدا النهاية - وهى 
الهلال «٣وه"»‏ مترء فإذا أضفنا النهاية کون الارتفاع الکلی ۳و۹ مترا. 


والقبة مصنوعة من الخشب› وهى مزدوجة» يعلى قبتين» الأولى داخلية» 


a NI 


والثانية خارجية» كل منهما مكونة من ۳۲ ضلعًا من الخشب يأخذ شكل القوس› 
آقرب إلى شكل فص البرتقال. 

وللقبة مجراة من الخارح لتصريف مياه الأمطار» وقد جددت فى سنة ۳١٤ه‏ 
بواسطة الخليفة «الظاهر». 

ٹم جددت على يد السلطان محمد سنة ۸١١١ه‏ ثم فى الخلافة الحشمانية سنة 
۲م 

وفى الأردن: يو جد مجموعة من القصور الثى بناها الخلفاء الآمويون» منها: 
قصر انى » وهو أقرب تلك العصور إلى الطريق الرئيسى المؤدى إلى عمان» يبعد 

وتتألف بقايا هذا القصر من ثلاث قاعات ذات عقود» تاآكلت بفعل عامل 
الزمان» وقد أنشئ من قوالب الآجر» ثم غطى بطبقة من املاط نقشت عليه 
رخحارف إسلامية دقيقة رائعة» أشبه ما تكون بتطرير الإبرة فى الدقة. 

ويوجد قصر «الحرابة» وهو يشبه القلعة الحصينة» وهو عبارة عن بناء مرب 
بالغ الضخامة» والتانة. 

ویو جد قصر (اعمره) وهر البادية الأردنية» ویحتری على قاعاٹث دات 
سقوف مثلئة »> وحمامات بخار. 

ويو جد قصر (الحلابات) . 

ومن الآثار الأموية فى البلاد الأردنية : قصر عمرو» الذى كشفت عنه الحفائر 
الأثرية سنة ۱۸۹۸م على بعد خحمسين ميلا شرقى عمان› العاصمة الأردنية . 

وقد ہنی هذا القصر الصغير»ولذا أطلق عليه اقصير عمرو) » بئی لکی ر 
فيه الخليفة عند خحروجه للصيد. 

والح به حمام تزدان جدرانه بنقوش مختلفة» وينسب هذا البناء للخليفة 
الوليد بن عبد الملك . 

وبجوار الأردن كشف فى الأراضى الفلسطينية »> وبالتحديد فى شمال مدينة 


الأمويون/ صحابة] 


أريحا عن قصر «هشام» فى خربة المفجرء 

ويرجع تاريخ هذا القصر العتيق إلى سنة عشر ومائة هجرية» وقد وجدت 
كتابة فى أطلالهء تؤيد ذلك التاريخ . 

ويو جد قصر «المشتى» الذى انكشفت أطلاله فى القرن التاسع عشر الميلادىء 
وذلك فى الحنوب الشرقى من مدينة عمان. 

رها القطر له راجهة جرية كات زخازت بديعة الع فة الفرشن: 
رقد قام السلطان عبد الحميد العثمانى بإهداء هذه الواجهة إلى الإمبراطور غليوم 
فی سنة ۱۹۰۳م. ونقلت أحجارها إلى متحف برلين حيث أعيد تركيبها فى القسم 
الإسلامى من هذا المتحف. ويرجع تاريخ هذا القصر إلى أواخر العهد الأموى. 

زم التحفت الخمارية فى مشق "المد الامرئ» آلذئ بنا الوليك بن :عبت 
الك فيما بين سنتى ثماتية وثمانين» وستة وتسعين» وأنفق عليه أموالأ طائلةء 
يقول المقدسى فى كتابه أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم) : 

قلت يومًا لعمى: يا عم» لم يحسن الوليد حين أنفق آموال المسلمين على 
جامع دمشق» ولو صرفت فى عمارة الطرق» والمصانع» ورم الحصون لكان 
أصوب وآفضل ! 

SCE AGELESS OE EY Ob 
AE E E EE الشام بلد‎ 
اكنيسة القيامة»' وبيعة لد والرهاء فاتحذ للمسلمين مسجدا أشغخلهم به عنهن»›‎ 
وجعله أحد عجائب الدنيا.‎ 

ولا زال حتى يومنا الجامع الأموى يشهد لحضارة الأمويين بالتقدم والرقى . 

ويحدثنا الأستاذ محمد مرزوق عن طبيعة التقدم الحضارى فى دولة 
الأمويين. 

فيقول: أقبل المسلمون فى عصر الدولة الأموية على التشييد والتعمير» 


١ ٤[‏ الأمويون/ صحابة] 


واستعانوا فى ذلك برجال الصناعة والفنون فى الأمم التى فتحوهاء وأسبغوا عليهم 
رعايتهم» ووجد أولئك الفنانون فى ظل الحكام الجدد إعجابًا بأعمالهم» وتقديرً 
لا تخرجه أيديهم من أبنية فائمة أو تحف منقولة» وكان طبيعيًا أن تتحلى هذه 
التحف» وتلك الأبنية بزخحارف الفن الرومانى فى الشام» ومصر» وبلاد المغرب› 
وبز حارف الفن الفارسى فى العراق وإيران» وقد يجتمع كلا الفنيين فى أثر واحدء 
إذا ساهم فى إنشائه وزخرفته فنانون من الرعايا السابقين» لكل من بيزنطةء 
وإيران. 

والآثار التى شاهدنا فى بلاد الشام وهى أقدم الآثار الإسلامية وجودا - تفصح 
بتصميمها ويزخارفها عن هذه الحقيقة» إد تنلاقى فيها العناصر الفنية لكل من 
الفنين السابقين» فھی تزدان بمریج من زخارف الفن البيزنطى» وزخارف الفن 
الساسانى . 

وبعد فقد كانت المعالم الحضارية فى العصر الأموى إذ كانت الحياة لا تزال 
بسيطة» ولم تكن الدولة الإسلامية منفتحة على الأقطار الأحرى» فقد كانت كل 
المعالم فى الدولة الإسلامية فى هذا العهد عربية الصيخة. 

وعصر الأمويين فى حقيقة الأمر لم يكن عصر الترجمة والتدوين» بل كان 
عصر الفتح والتأسيس لديار الإسلام» وسيأتى من بعده عهد التصنيف والترجمة» 
ألا وهو العصر العباسى» وتلك هى السنة الكونية فى دنيا الناس أن يبدأ الشىء 
صغيراء ثم يرتقى» ثم تدخحل عليه التهذيبات» والتحسينات . 


لا الله محمد رسول الله 


të 


وسر 


/٣٠[‏ الأمویون/ صحابة] 


نهضة العلوم الإسلامية فى العهد الأموى 
تنوعت المؤلفات والتصائيف فى المجالات المختلفة للتراث الإسلامى» فكثرت 
الملصنفات العلمية الفقهية» والتفسيرية» وكذا العقائدية . 


ولكن تبقى أعظم الخسائر أن الكثير من تلك المصنفات فقدء ولم يصل 
إلينا. 


[علم الفقه]ويتناول الحديث عن الحلال والحرام» والمباح والمستتحب والمكروه. 

فهذا نبذة عن مصنفيه قبيصة بن ذؤيب صحابى صغير عاش فى العصر 
لامر رفي و شف مره كان سن شكان فصر اللا الأعوي بدي فول 
الكتابة للخليفة عبد الملك» وختم باسمه. 

روی قبیصة کتابه فی «الغرائض» عن زید بن ثابت» ولکنه لم يصل إليا. 

وهذا إبراهيم النخحى » ا کوفی» ولد سئه ۵۰ه» وتوفی سئة ٦ه‏ 
صنف كتابًا فى الفقه» نقل عنه أبو نعيم صاحب الحلية كثيرا» ولم يصلنا إلين" . 

وال مام مکحول ہن ہی مسلم» المشهور بالدمشقى » واحتلف فى سنة وفاتهء 
ذكر اہن النديم كتابين من أعماله» هما: «السنن فى الفقه» و «المسائل فى الفقه) 
ولکن لم یصلنا إلینا منهما أی کتاب”" . 

ويحدثنا العلامة ابن قيم الحورية - رحمه الله - بآن فتاوى الزهرى» والحسن 
البصرى كانت مجموعة فى ثلاة» وفى سبعة أسفار» فأین هی الآن؟! 

ولكن نجد الإمام مالك - رحمه الله - وقد عاش نصف عمره تقريبًا فى العصر 
الأموى» والنصف الآخحر فى العصر العباسى» ولقد أفتى بأن الناس بايعوا بنى 
(۱) انظر: العلل (۳۲۹/۱) لأحمد بن حنبل» طبقات ابن سعد (١/٦۱۷)ء‏ (۷/۷٤٤)ء‏ أسد الغابة 


(٠۹١ /٤(‏ لابن الأثيرء البداية والنهاية (۷۸/ ۳۱۳)» (۹/ ۷۳)ء شذرات الذهب )۹۷/١(‏ لابن العماد 
النبلی . 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد /٩(‏ ۱۸۸)ء اخحلیة (۲۱۹/۲ - )۲٤۰‏ لأبى نحيم» التهذيب .)۱۷۷/١(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)۱٦۰‏ الفهرست (۲۲۷) لابن النديم» الحلية /٥(‏ ۱۷۷)ء التهذيب 
(۲۸۹/۱۰). معجم المؤلفين )۳٠۹ /۱١(‏ لكحالة . 


1 الأمويون/ صحابة] 


SE 

پصنف لا ابو عبد الله مالك بن أشن إمام دار الهجرة› موسوعته المذة» 
وكتابة الرائد : «الموطا» وصنف لا آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأرزاعى 
كتابًا يتناول أحكام الجهاد والقتال» سماه كتاب «السير» يوجد منه أجزاء فى الام 
للشافعی )1/۲ .(‘T/V) (Y4‏ 


وقد توفى إمام ديار الشام الأوزاعى سنة ٠١۷‏ . 


وكذا صنف أبو إسحاق الفزارى» المتوفى سنة ۹۳١ه»‏ كتابه «السير» فى 
أحكام الجهاد» وقد عاش عصور خمسة من خلفاء بنى أمية» هشام بن عبد املك 
والوليد الفاسق» ويزيد بن الوليد» وإبراهيم بن الوليد» ومروان بن محمد من سنة 
۵ إلى سنة ١٣١ه.‏ 

وکتابه مطبوع › وتحت أيدينا» والحمد لله وحده. 

وابن أبى ليلى» محمد بن عبد الرحمن الكوفى» ولد سنة ٤‏ ۷ه ونوفى سنة 
۸ه وتولى منصب القضاء فى الدولة الأموية» ومن بعدها الدولة العباسية . 

صنف كتابه «الفراثض)"' كما ذكر ابن النديم» ولم يصالنا. 

[علم التفسير] ويتناول الحديث عن القرآن الكريم من حيث العانى والناسخ 
والملسوخ وأسباب النزول. 

نجد تفاسير كثيرة مسندة إلى بعض الصحب الكرام» كابن عباس رضى اله 
عنهماء ومن التابعين : ابن أبى رباح» وابن المسيب» وابن جبير» ومجاهد» وقتادة» 
وهى منثورة فى كتب التفسير المسندة با مأثور كتفسير «عبد الرزاق» وتفسير «اسعيد 
ابن منصور»» وتفسير «الطبرى). 

وكذلك الف محمد بن السائب الكلبى» وهو من المتروكين فى علم الرواية» 
کتابه فی التفسیر» وقد توفی سنة ۱٤٩‏ هھ » ومن بعده مقاتل بن سليمان - 
() انظر :الفهرست(ص/ ۲۲۷) لابن النديم» تذكرة الحفاظ )٠١ /١(‏ للذهبى» شذرات الذهب .)٠١١/1(‏ 


(۲) انظر: الفهرست .)۲١۲(‏ 
(۳) انظر : الضعمفاء للعقيلى (۱۹۳۲)ء اليزان (۳/ )٥۵۹‏ للذهبی» التهذیب (۹/ ۱۸۰)ء والتقریب )۱١۳/۲(‏ 


لاہن حجر . 


۷1 الأمويون/ صحابة] 


وحاله من المتهمين فى علم الرواية - صنف تفسيرً٠»‏ وهو «التفسير فى متشابه 
Sos BL E O‏ 

وذكر أصحاب التراجم أن الحسن البصرى - رحمه الله - المتوفى فى سنة 
ها ست كايا ف التشتير وقد ول إلا اشيا مه نة فی ك 
المتأخحرين . 

[علم العقائد] ويتناول الحديث عن مسائل كثيرة حاصة بالخالق» ٠‏ والإيمان» 
والخلافة وغير ذلك فصنف الحسن البصرى رسالة فى «القدر»ء وترك لنا الخليغة 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - رسالة بعنوان «الرد على القدرية»““ وقد وصل 
إلینا أجزاء منها فى حلية الگولیاء ۳٤٦ /٥(‏ ۔ )٠۳‏ للأصبهانى . 

وصنف الحسن بن محمد بن على الهاشمى» التوفى سنة ۹ه عدة كتب فى 
المعتقد. 

بل يعد من أوائل من صنفوا فى الاعتقاد»فله كتاب «الإرجاء» وذكر الذهبى 
أنه كان فى ورقتين» وقد ندم الحسن على تأليفه لهذا الكتاب» فقال لزاذان: 

يا آبا عمرو» لوددت آنی كنت مٽ ولم أكتبه. 

وليس المراد بالإرجاء فى هذا الكتاب ما يتعلق بالإيمان مما يعيبه أهل السنةء 
وفى هذا يقول ابن حجر: المراد بالإرجاء الذى تكلم الحسن بن محمد فيه غير 
الإرجاء الذى يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيان» وذلك أنى وقفت على كتاب الحسن 
ابن محمد المذکور» أخرجه ابن آبی عمر العدنی فی کكتاب «الإمان» له فى آخره» 
قال : حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال : كان الحسن بن محمد 
يأمرنى أن أقرأً هذا الكتاب على الناس: أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى الله - فذكر 
كلامًا كثيرا فى الموعظة والوصية بكتاب الله واتباع ما فيه وذكر اعتقاده - ثم قال فى 
آخحره: ونوالی أبا بكر وعمر رضى الله عنهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتتل 
عليهما الأمةء ولم تشك فى أمرهماء» ونرجئ من بعدهما ممن دخل فى الفتنة 


(۱) انظر : الضعفاء للعقیلی(۱۸۳۳)»الیزان(٤/‏ ۱۷۳)ء التهذیب (۱/٤۲۸)ء‏ التقریب (۲/ ۲۷۲) لابن حجر. 
(۲) انظر: الفهرست (١٤١)ء‏ تاريخ التراث العربى (۱/ )١١‏ لسزكين 
(۳) انظر الساہق. )٤(‏ اتظر: تاریخ التراث .)١۷ /١(‏ 


1 الاأمويون/ صحابة] 


فنكل أمرهم إلى الله . 

إلى آخر الكلام» فمعنى الذى تكلم فيه الحسن أنه كان 
يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة يكون 
مخطئًا أو مصیبًا» وکان یری آنه يرجئ الأمر فيهما» وأما 
الإرجاء الذى يتعلق بالإمان فلم يعرج عليه . 

وصنف الحسن بن محمد كتابًا بعنوان: «الرد على 
ال 

وهكذا نستطيع أن نقول إن العصر الأموى رخر بالتصنيف 
فى العلوم الإسلامية» ولكن ضاعت أغلب تلك المصنفات»› أو 
وصلت إلينا منثورة فى كتب مصنفى العهد العباسى . 

وعند هذا القدر توقف القلم عن الحديث» فإن الحديث 
عن التأليف يطول» ولكن فى هذا القدر كفاية لمن رام الفهم 
والهداية . 


واحمد لله وحده 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد /٥(‏ ۳۲۸)ء التهذیب (۲/ ۳۲۰ ۔ ۳۲۱)ء تاریخ التراث العرپی (۴۹۸/۱). 


(۲) انظر ما کتب حوله فی : تاریخ التراث العربی .)۳١۸/۱(‏ 


الأمويون/ صحابة] 


ازدهار الآداب فى العصرالأموى 

البلدان المفتوحة» فبداً اللحن يفشو فى اللخة» وفسد النطق السليم . 

وهنا ابتدء أهل العلم فى الاهنمام بتدوين قواعد النحو تدوينًا تامًاء وفى ذلك 
أعظم لحدمة للقرآن الكريم» حتى يقرا قراءة صحيحة» وحتی لا یدخحل الخلل إلى 
معالم اللغة العربية. 

فإن الأئمة من الصحابة الراشدين» ومن تلاهم من التابعين»› يحضون على 
م 
أنزل الله کتابه المهیمن على سائر کتبه» وبها بلغ روله 4ة طاعته» وشرائع أمره 
ونهيه. 

وكذلك كانوا يحضون على رواية الشعر الذى هو حكمة العرب فى جاهلينها 
وإسلامهاء وديوانها الذى أقامته مقام الكتاب لا تفدم من مآثرها وأيامهاء فكانوا 
پتناشدونه فی مجالسهم» ویتذاکرونه عند محافله . 

وما لا شك فبه أن علم النحو انبثق عن العقلية العربية المحضة» ولم يكن 
لمنطق الأرسطى قد وصل بعد إلى الدخحول فى هذا العلم الرائد. 
القرآن. 

وظهر منهم اللحن» فابتداً أمر تدوين النحو. 

فمن مدرسة البصرة فى العهد الأموى : ظهرت طبقة مشايخ وأساتذة الخليل بن 

4 ا 7 0( 

هو س مشاه القراة كلك 2 


(۱) انظر : طبقات النحويين (ص/ (١۲‏ للزبيدى الأئدلسى . 
(۲) انظر ترجمته : طبقات النحويين (ص/ )٤١‏ للزبيدى» الإرشاد )٠١ ١ /٦(‏ لياقوت» مرآة الجنان )۳١۷/١(‏ 
لليافعى» النجوم الزاهرة (۲/ )١١‏ لابن تغرى» بغية الوعاة ۳۷١‏ للسيوطى . 


۰ الأمويون/ صحابة] 


ومنهم: آبو عمرو بن العلاءء وهو أحد القراء السبعة المشهورين» توفى سنة 
CVV. a10‏ ومنهم: يونس بن حبیب الضبی» توفی سنة ۱۸۲ه/ ۷۹۸م» 
واهتم بجمع الأمثال» واللغةء والنوادر» وصنف كتاب «القياس فى النحو»" . 

ويأتى المؤسس الحقيقى لعلم النحوء والذى عاش الحقبة الأخيرة من العصر 
الأموى» وكذا عاش فى العصر العباسى: الخليل بن أحمد الغراهيدى» ثوفى سنة 
٥ھ‏ /۷41م. 

صف كتابه الشهير «العين» 

وکان آول من سلك أسالیب جديدة فى علم العربية» وهو بلا حلاف مبتكر 
«علم ال 

فإذا تركنا مدرسة البصرة فى العهد الأموى» وذهبنا إلى مدرسة الكوفةء نجد 
منهم : محمد ہن أبی سارة الرؤاسى» وقد استفاد منه الخليل بن أحمد» وهو الذى 
أسس مدرسة النحو فى الكوفة» ومن تصانيفه: كتاب «الفيصل» فى الحو . 

ومنهم : معاد پن مسلم» الملقب بالهراء» وهو الذى وضع علم الصرف» 
وكان معلمًا للخليفة الأموى عبد الملك بن مروان» وقد توفى سنة ۱۸۷/ 
A.‏ 

ومنهم: أبو مسلم مؤدب الخليفة عبد الملك بن مروان» وكان قد نظر فى 
اللحو» فلما أحدث الناس التصريف لم يحسله وأنكره» فهجا أصحاب النحر 
فقال : 


(۱) انظر: الفهرست (۲۸) لابن النديم» طبقات النحوين (ص/ ٠)٠١‏ طبقات القراء )۲۸۸/١(‏ للجزرى. 
مرآة ال مدان (۱/ ١۳۲)ء‏ بغية الوعاة (۳۹۷)» شدرات الذهب (۱/ ۲۳۷ . 

(۲) انظر: تاریخ الطہری (۲۳/۷)» طبقات النحويين »)٤۸(‏ معجم الأدباء )1٤4/۲١(‏ لياقوت» وفيات 
الأعیان (۷/ ٤٤‏ ۲) لابن خلکان» التهذیب )۳٤١/٥(‏ لابن حجر. 

(۳) انظر: طبقات النحويين (ص/ ۰)٤۷‏ مرآة الجنان (۳۰۳/۱)» سير أعلام النبلاء )٤۳۹/۷(‏ للذهبىء › 
اللنجوم الزاهرة »)۳١١ /١(‏ التهذيب (۳/ ١١١)ء‏ بغية الوعاة (۳٤۲)ء‏ شلرات الذهب .)۳۷١/١(‏ 

() انظر: طبقات الدحريين (ص/١٠٠)ء‏ الإرشاد (۱۳۸/۲)ء بغية الوعاة (۳۳ ۳۹۳)ء نزهة الألباء 
»)0٤(‏ الفهرست .)1٤(‏ 

() انظر: طبقات النحويبن (ص/ »)٠١١‏ بغية الوعاة (۳۳)» (۳۹۳), 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


قد کان دهم فی الحو یعجبنی ‏ حتی تعاطوا کلام الرنج والرو.( 

وآما فن الشعر فقد ازدهر فى العصر الأموى» وتواجدت الشعراء فى مجالس 
خاصة» وفى قصور بعض الخلفاء» وكان كبار الشعراء يلزمون حلقات العلمء فهذا 
الفرزدق كان يلزم الحسن البصرى الفقيه» اللحدث» الزاهد. 

وهذا جرير كان بلزم حلقة محمد بن سيرين المغسر» الفقيه» الواعظ'. 

وقد استطاع بعض هولاء الشعراء الانتفاع بتلك الحصيلة» فهذا جرير يهاجى 
الاحطل النصرانى» فيبين له أنه لولا ما يدفح قوم الأخحطل من الجزية» لسباهم 
السلمون» ولأصبحت آموالهم غنيمةء فيقول جرير: 

لولا الجرى قسم السواد وتغلب فى المسلمين فكتتم غالا 

وظهرت فى ألفاظ شعراء هذا العصر الألفاظ الإسلامية كالحنة »والنارء 
والإيمان ٠‏ والكفر» والقرآن والنبوةء والشهيد والجهادء والصلاة والزكاة» والمسجد 
وغیرها. 

وفى أفكار شعراء العصر الأموى ظهرت المعائى الإسلامية» فهذا جرير 
يخاطب عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى حول فكرة لا مفر من قضاء اللّه) 
فيفول : 

الله طوقك اللافة والهدى TR‏ 

وفكرة فناء الق » وبقاء الواحد الأحد» تناولها شعراء العصر الأموى» فهذا 

وضاح اليمن» يقول: 


سأصبر للقضاء فكل حى سيلقى سكرة الوت المذوق 
فما الدنيا بقائمة وفيها من الأحياء ذوعين رموق 


(۱) انظر: طبقات النحويين (ص/ .)١١١‏ 

(۲) انظر" العقد الفريد (۳/ )١۹۹‏ لابن عبد ربه. 
(۳) انظر: دیوان جریر .)٦٥/۱(‏ 

() انظر: دیوان جریر .)۹٤/۱(‏ 


1 الأمويون/ صحابة] 


وللأحياء أيام فض يا ۰ حتامها : 03 


OT 


آلا کل شیء فی ید الله بالغ TB TENT‏ 

وفكرة الهداية بتوفيق الله » والإضلال بخذلان الله للعبدء تناول ذلك جرير 
فقال: 

من يهده الله يهتد لا مضل له ر ال فا هده من اد" 


إلى غير ذلك من الأفكار الإسلامية كالبعث والنشورء والحساب بين يدى الله 
ر م ان 

ويثردد مصطلح الخلافة» والنبوة فى أشعار شعراء الدولة الأموبة» فيهجو 
جرير الأخطل» فيقول: 

فعليك جزية معشر لم يشهدوا 0 اا لر سول 

تبعرا الضلالة ناكبين عن الهدى والتغلبى عن القرآن ضلول 

يقضى الكتاب على الصليب وتغلب ولکل منزل آيتة تاويل 

إن الحلافة والنبوة والهمدى رغم لتغلب فی الحياة OE‏ 

ويمدح الفرزدق الخليفة عبد الملك بن مروان» فيقول: 

إذا أتيت آمير المؤمئين فقل بالنصح والعلم قولاً غير مكذوب 


فالأرض لله ولأها خليفته وصاحب الله فيها غير مخلوب*“ 


ویقول جریر أيضًا : 


(۱) انظر: الغانی (۲۲۹/۱۷). 
(۲) انظر: دیوان الفرردق (۲/ ۷۹). 
(۳) انظر: دیوان جریر (۲/ .)۷٤۳‏ 
)٤(‏ انظر: دیوان جریر (۱/ .)٩٥‏ 
(۵) انظر: ديوان الفرردق .)١٤/١(‏ 


الأمويون/ صحابة] 


إن الذى حرم المكارم تغلبا جعل الثبوة واللافة في 

وعن الأجل» والتوكل على الله يقول الفرزدق: 

آلا کل شیء فی ید الله بالغ ل جل عن وة لا ول 

وإن الذى يغتر بالنصح ضائع ولکل سینجی الله من پتوکل 

وائتشر شعر الزهد فى حفبة العهذ الأمرى» الداعى إلى الزهد فى الدنباء 
والرضا بالقليل» والرغبة فى نعيم الاخحرة. 


یقول ساہق البربری : 


أين الملوك التى عن خطبها غفلت تاها ان ارت اقا 
E E E O‏ 
أ ى ف ق واا ر ا 


ويقول البربرى: 
إذا نت لم ترحل بزاد من التقى ‏ ووافيت بعد الموت من قد تزودا 
بدت على أ ل كرو ركه رادت قل لزت ا کان ارا 


وعن يوم القيامة وأهواله» وحسابه يقول الفرردق : 


آخحاف وراء القبر إن لم يعافنى أشد من القبر التهابًا وأضيقا 
إذا جاءنى يوم القيامة قائد عليف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من آولاد دارم من مشی إلى النار مغلول القلادة موثقا 
ادإلين تار الج مرب ا 


واقترن الحديث عن الزهد بذكر الجهاد» ويبدو ذلك واضحا بشعر الخوارج فى 


(۱) دیوان جریر (۳۸۷/۱). 

(5) دیوان الفرردق (۲/ ۷۹). 

(۳) انظر: بهجة المجالس (۲/ ۳۴۷) لاہن عبد البر. 
() انظر: حلية الأولياء )۳۱۸/١(‏ لابى نعيم 

(۵) انظر: ديوان الفرردق .)0٥۷۷(‏ 


A3‏ لاون صبحابة] 


تلك الفبة» وازدهر شعر المديح والهعجاء» والسیاسی › والغزلی العذرى» والرثاء. 
ويطول حديشنا إذا تطرقنا إلى خحصائص ومصادر الشعر فى العصر الأموى» وقد 
انتشر كذلك شعراء اللهو والعبث من ذكر الحمر» والكأس» والنساء. 

وقد حصر صاحب الأغانى الأصفهانى شعراء الدولة الأموية» مع إيراد ماز 
من أشعارهم» وكذا حصر الشعراء اللخضرمين ممن عاصر دولة بنى أمية» وعاش 
كذلك فى عصر دولة بنى العباس› فلا داعی للتطویل بذکرهم . 
من الصعوية» والوعورة إلى السلاسة والوضوح. 
الأموى. 

أما الترجمة عن الحضارات الأخحرى فلم تكن ذات بال یذکر» ولکن نستطیع 
آن نلتمس فى كتب السير أن خالد بن يريد بن معاوية كان پطالع کثب الپونان» 
وکان پشتخل بالکہمیاء» والطب» وکان حکیم قریش وعالمها فی عصره. 

يقول ابن النديم: کان خالد بن پزید فاضلا فی نفسه» له همة ومحبة للعلوم» 
حطر بباله حب الصنعة (الكيمياء) فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة البونانيين» ممن 
والقبطى إلى العربى . 

وهذا أو نقل كان فى الإسلام من لغة إلى لغة. 

وقد شكك العلامة الذهبى فى كونه صنف فى الكيمياء ثلاث رسائل» فقال: 
هذا لم يصح . 

فهذا اعتراض على مبداً التصنيف› ولیس على کرنه على اشتخال بالکیمیاء. 

وقد اختلف فى سنة وفاته لكن الراجح أنها كانت فى سنة تسعين هجرية . 


كما ترجم لمعاوية - رضى الله عنه - كتب الملوك وآخبار الماضيين. 


(۱) انظر: الفهرست )۲٤۲/۱(‏ 


۳۲۱ الأمويون/ صحابة] 
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مقياس النيل بجزيرة الروضة بمصر 


1[ الأمويون/ اة 


«قبة الصخرة فى المسعحد الأقصى من تحف الدولة الأموية) 


, 


منظر داخلى للصخرة المشرفة 


۷7 الاأمويون/ صحابة] 


أعمدة قبة الصخرة المشرفة من الداخل 


۸1 الأسويون/ صحابة] 
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صحن ومئدنة السجحد بالقیروان تونس 


[۳۲۹/ الأتو يردا صحابة] 


ر اعمره الى بتاء الأمويون فى البادية الأردنية . 


] الأمويوك/ حاب‎ f*1 


سمال للقدس القديمة يوضح منطقة الحرم وموقع قبة الصخرة 


11 الامىيون/ غاا 
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۳۳١‏ / الأمويون/ صحابة] 


خاتمة 

قل الهم مالك املك تؤني املك من تشاء وتدرع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ك على كل شيء قدي . 

فلله تعالى الملك الخالص» وله ملك الدنيا والآخرة دون سواه» فيعطى ملكه 
من پشاء ویسلطه على من یشاء» وپاحذه ممن یشاء متی شاء. 

ويعز من يشاء بإعطائه الملك والسلطان» ويذل من يشاء بسلبه لملكه» وتسليمط 
عدوه علیه» ولا يقدر على ذلك إلا الله الذى بيده مقاليد كل شىء. 

فالله يلك المنع والعطاء ولیس منعه بخلاً منه - وحاشا الله - ولکن منعه 
حكمة. وعطازه جود ورحمة. 

فيحق على كل من علم أن الله هو المعطى والانع» والمعز والمذل» والخافض 
والباسط أن يقطع قلبه عن مطامع الدنياء وأن يرضى بربه إلها وخالقًاء ورازقاء 
فلا پطلب إلا مله » ولا رجو إلا رحمته» ولا یخشی إلا من عقابه» ولا يۇمل إلا 
مغفرته . 

وقد أعطى الله ملكه بنى أمية بحكمته ومشيئته» وٺزعه عنهم پحکمته 
وقدرته» وفی کل ذلك آیات وعبر ۰ وعظات ودروس للموقئين» وفی آیات الله من 
المتفكرين . 
ضعيفهم» ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظاله» كيف بساط عليهم من يفعل بهم 
كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. 

وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تزول» وتنتهى» وقد رأينا ذلك 
رأى العين فى أحوال دولة نى آمية . 


(۱) سورة آل عمران: ۲۹ . 


٣٣١‏ الأُمویون/ صحاب] 


فجميع أقضية الله تعالی على آم وجوه الحكمة والصواب» تبارك العزيز 
الوهاب» وإلى أن نلنقى سويًا مع دولة بنى العباس أستودعكم الله الذى لا تضيع 
ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
والحمد لله آولاً وآخراً 
وعلی رسوله مصلیا ومسلما 


آبو مریم 


۳ الأمويون/ صحابة] 


أطول الناس شبعا فى الدنيا 


حلافة النبوة تلاثون سنة 

شرن خلافة وة زرحمة 
کانت بنو إسرائيل 

لا تلعله 

اللهم اجعله هادا مهديا 
اللهم إغا آنا بشر 

اللهم علمه الكتاب 


لولا أن الناس حديث عهدهم 
لا يزال الإسلام عزيرا 

من أحب أن يتمثل له العباد 
من أراد أهل المدينة بسوء 
هذا يوم عاشوراء 

الولد للفراش 

يا عائشة لولا أن قومك 


یکون خلف من بعد ستین سنة 
یکون فی ثقیف. 


سفينة مولى رسول الله لا 
أبو هريرة 
عبد الرحمن بن أبى عميرة المزنى 
جماعة من الصحابة 
ابن ابی عميرة 
عائشة 
جاہر بن سمرة 
أو مجلز/ معاوية 
معاوية بن اہی سفیان 


عائشة 
آٻر سعد الخدری 


أسماء بنت آہی بکر/ واہن عمر 


۷ الأمويون/ صحابة] 


الموضوع الصفحة 


كلمة فی الہلم س سسس سا س س سا س س ا س س س مس 
الباب الأرل 

SAS, A ke SARE 

جواز لسمية الملوك حلفاء E RR a‏ 

الاو مک و کی و ی و 


a a TE e NS ka a ROT a الصلح ین الحسن ہن علی ومعاوية‎ 


شچرة نسب ملوك بی أمية Sa RSE SEA aR ERAS 4 SRR a a SS‏ 
أو ل اة مس ہلی أمية یی ی ی و و ا چ وک ا ی کو و د ی ا ور 


TE a TS SS ae: a 


E ga a E aa RAS SS AS aaa 
a A AS a aa aa او وا لھا‎ 
ES A e SE a . د صفاته التلقية والفقية‎ 
2 ا ووس مکی د ا‎ ٠ در نتاق وتس 2 ميو‎ 
من فضائل معاوية رضی الله عله س سس س سس ا سسس مم س مسا‎ 
معاوية بن أبى سفيان ع رعیته وو لاله سس سس س س د سس م‎ 
نصيحته لعبید الله بن زياد سسس س سسس سس تسس مہ یس م یس م م ی ی‎ 
الحو ار بين معاوية والمسر ر ابن محر ما سس س ت م سسس س‎ 
Benue r an mmm ay كيفية إستعمالة لو‎ 
اقتداء معاوية بالتبى ا سس س سم پیت‎ 
موقف معاوية من روح ہن زلہاع سس س سسس سس سسس ممم‎ 
as emme n jأفس اولیاٽ معاریة بن آبی‎ 
الخوارج فی خلائة معاویة ہن آہی سفیان سسس سسس سه‎ 
آهم الأحداث فى خلافة معاوية سس ت ا‎ 
أسحداث سنة إحدى وأريعين سی‎ 


أحداث سلة اننتين وأربعين سم ريه جم کسی م یرومیم رتت یر پسییی هاه 


حد 
حل 
أحداث سنة حمس وأريعين سسس 
احداٹ سلة ست و ار لعن سس سسس سر و م ییاه 


tesa aan aterm anan amy erman e ne a wn أحداث سنة سېح و ار‎ 


۳۳۸ / الأمویون/ صحابة] 


الموضوع الصفحة 
raa aOSERTOTIITRGOTIEIRTOSSTPPOTIOTOTIOOHEOITOOIOTELOHORPITIIETOTOOPTPTEPIITPIPROIITNDTO‏ 


0۵ a N E A e SES AE ESS .. أحداث سئة ثمان وأربعين‎ 


O0 N oe RR Sa oa أحداث سنة تسع‎ 


أخدات نة ممن د O0 Ese, E‏ 


أنحد معاوية البيعة لابه پزيد من بعله .س OV os e RR SES‏ 
أحدااث سنة إحدى وخمسين ‏ ا ON hse E SR A‏ 
قل حجر بن عى N o a a a am asa a‏ 
ندم معارب على قل بجر ابن غل ك د ر ج د ا ا 
دات م نتن و ین ی که و او ا ° 7 
أحداث سلة ثلاث وحخمسین .سس 
أحداث سلة أربع E e Ea SR a e < gk‏ 
أحداثك سنة حمس و مسين سسس ا ت س س ا 0 
أحداث سلة ست وحمسين 


O Aaa E E e 


هم أعمال معاوية بن أ سفيان تسس هه ج ا ست مس ت و ت ت ۷ 

فکر البر ید السر یع N a e a‏ 

دبوان احاتم سسس س س ا ا م 0۷ 

وفاة معاویة ہن آہی سفپان سسس ا ا 00 
الباب الثانى 

بدء ولاية يزيد بن معاوية ۰ سسس س ا سسس ا ت پیات م ۷ 


استرضاء يزيد لار عة س سس ت ی می ات ایی ت ا ت ا ۷ 


Seeett taken Ja vw Ak AE ta thn verê aan air û mk a ak cn eem aa AA HAÊ A مو قف يزيد بن ابن الزبير‎ 


مشورة مروان بن الحکم بفتل ا a E a ae a a a‏ 
خروج الحسين إلى الكوفة ومعله ا ت م اه م ا و و N‏ 
حوار على بن الحسين مع يزيد بن معاوبة سس ب ۰ سیت ست س م ۸8 
ای قل ن ا کے ج فو جو ته م ا د ۹۷ 
RT a iE a E A O‏ 
رأی شیح الإسلام اہن تيمية فی يزيد بن E ST SA i‏ 
آهم الأعمال والأحداث فى عهد يزيل ٠. ١‏ س س س o o‏ 


E ESSE E ES e AS أحداث سنه إحدى‎ 


[۳۳۹/الأمويون/ صحابة] 


الموضوع الصفحة 
ا ا 
أخذات ان ا 47 fS E aS RE E a a.‏ 
ادات نة تلات ون اه مه ي ا E‏ 
أحداث سثة أربع وان که ت E E E e a e a‏ 
هدم ابن الزبير للكعبة وبنائها E E‏ د رام . eo ea e‏ ۹0 
من مثالب يزيد بن معاوية ES‏ ا N ERE E eR‏ 
وقعة اللحسرة QV 7 E E A E‏ 


ظرة مور الاسام وعلمات یزد a Ce e : A‏ ا 1.۲ 
ذکر لسائه وئسله e ER E‏ ی وی کے ی ویو a‏ ۹ ا 1.0 


الباب الثالٹث 
معاوية بن يزيد بن معاوية ...س ... . E A E e e‏ 
أحداث سلة أربع وستین وهی سنة الفتئة ا EE a E a a a e‏ 


11۰ a E RE نهج عبد الله بن عمر فى الحياة ی ر ھی د ی‎ 
E a E A LA E e a SAKE OS 


مروان پن الحم ہن أبى العاص ‏ ے ر ا ا ا ۱۳ 
بيعة عبد املك بن مروال س سس س س س ا 0 
خلافة عبد املك بن مروان AN E E I E SERE ES a Ee‏ 
حصا الین فی خلا عبد للك بن روان کک چ ی 1۱1۸ 


حروج المختار بن ا عبيد بالكوفة طالبا بدم ا A As‏ 
علو شان التختار الكذآت سه سوست ت سسا مك ل م ا 
عام قرع اة اران مه ت جو جج ا ی ی ا 
اتخات نة IVS eS a a RA e oan ov‏ 
أخداثسبة تسح اوستین م سه ا ت م ت مس ا ت سس مه ٩٩‏ 
ادك A a E ga n‏ 
فقتل مضع ن ال E E aaa aa o4‏ 
دات نة "خد وسن سا مه م ام ت م نه ت م س ج وک و ا 
أتخداته س نن و شعن ب م نه ات م م مت م م 7 
الباب الرابع 
مقتل عبد الله بن الزبير رضى الله عت سسس سسس س سس س ا E‏ 
ادات ا E O e aaa a a ow‏ 


أحداث سلة أربع ہکا ا س س س سسس م س ت ت ر و و و ا 14۲ 


أحداث سثة خمس ق تفغعين »ا اه و م ت ا م م مد ماتا شیا فت می م م کد ا ت ا 14۲ 


٤ *]‏ لامويون/ صحابة] 


الموضصوع الصفحة 


ت 
الحجاج وقتاله الخوارج ..... . 


uu J emr EET IMA ERNE inthe ett a va VF r wt ID RF 1 A 


أحداث سلة سح وسبعین ا س ر سے ر ب سرمت و ہو م م ت ا و ر 1A‏ 
أحداث سنْة تمان وسبعین 


د نے ساو دم ممن ورو وس مت می می ر 


آحداث سنة تسع ولمائين س م م ا ا ی 
أحداث سنة إحدى O u E SE E a A‏ 
اجار اٹ al. SR aR e e SR ROE‏ 
العلماء وة ان الاق ج ا اه ی و 


أحداث سنه ثلاث وتمانین ات کے وی ی 


أحداث سنة أر بر وتمان مسو ت ج م ر 2 د 
أحداث ةمسن ونا OV aS SS a‏ 
وفاة عمر العزيز E N EY‏ 
وفاة عبد املكف بن مروا ,س شی ن و م و E‏ 
أهم أعمال عبد ا ملك E E E E‏ 
صرب الدنانير والدراهم ,سسسب ب ساس س م م ی س م ر 11۲ 
قضاة الأقاليم فى ولاية عبد املك سس ر س سی ی اا ی ر ی م م ا س ر ا 0 
عمال عبد الل غل الرطاتفت 2 جه اج ما ج ا ك E a‏ 
ولاة عبد الملك فى الأقاليم VIVE a AS SLES RR EE‏ 
الاب الخامس 
خاانة ال وليك بن غك اللاك جه ت م هة او ا ا ا 
حصاد خلافة الوليد بن عبد املك سسس سس سس ست ا م إ۷ 
أحداث سنة ثمان وثمائين مھ ا ی ی ی 0 
أحداٹ سئة تسع ولمالين سسس ر ا ا ا ۱۷€ 
أخدات سنه تسین فن الجر و ع هه ی ۷5 
أحداث سلة إحدى وتسعين سم د ی ی ا ست م چک د ی O‏ 
أخداك سه الان وتن م ت ی مھ م کی ا کم ا ک2 ۱0۷ 
أحداث سنة ثلاث و تعن ۰ سسس س سر ما اتيت ت ۱۷۷ 
سنب فر الولد لعمر ن عبد العريز س ا س ي ج 
أحداث سنة ريع وتسعين سسس سم س ت س مت ر 0۷0 
اتخات اة اهن اتسن هه اجس ته ها م و 9 
مقتل سعید ہن چبیر - ر N E E E E a a‏ 
نهاية اجاج بن يوسف الشققى« ..« AY me o u a‏ 
وفأة الو ليك بن عبد اللاك مساب س م مالاس ملست شه ممه متسل س ب 101 
آهم اعمال الوليد بن عبد الملك NAV sea eSATA a e‏ 


1 /الاًمويون/ صحابة] 


الموضوع 


i TR O Cae a eb e 4 . پناء المسجد الأسرى‎ 
ARE SAE RE Es توسعة إل چا الحرام‎ 


توسعة اجه الوق ٠ ٠‏ م د که اکس 


٤‏ توسعة جامع عمرو 

ظهور علم الجهاد. 

١‏ رعاية الأيتام والمساكين 

مثالب فى خلانة الوليد بن عبد الملك ٠‏ 

الولاة والعمال فى خلافة الوليك . س ٠-٠...‏ 

الباب السادس 

(۷) خلافة سليمان بن عبد الملك . 
حطبة سليمان بعد توليه اطلافة رو ا 
حصاد سنوات خلافة سليمان بن عبد املك ٠...‏ 
E‏ 

أحداث سلة تمان وتسعين 

اجا س م ر ae‏ 
الرلاة والعمال فى خلافة سليمان E e E‏ 


(۸) خلافۀ عمر بن عبد العزير REE A E‏ 
ملاح شخصية عمر بن عبد العزیز فى الخلافة سس سس س م 


حصاد سنوامت خلافة عمر ہن عبد العزپر .م ست سه سس 


أحداث سسدة إحدى ومائة م ما مس ومسو حت مدد ر و خمد د د دنم 


الخليفة الناصح والمستنصح اة جک وت ا 


عر بن عېل العزيز پحٹٰ عماله على الاقتداء بالسلف الصالح RA‏ 
وصية اسلفليفة العادل عثل موه ٠...‏ سس م س س ا مس ت 


وفاة عمر ين بك العزيرز RL A‏ ا 


الولاة والقضاة ف خلافة عمر ن عد الحزيز. ب عا ل اه اه و اة اه اوا دف تق س م 


خلافة يزيد بن عبد هل © هة و ی ا 
حصاد سلوات خلافة بزید بن عبد الحم بک د د 
أحداث سنة ثلاث ومائة 8 5 چیا ی کا ی و ا 


أحدأث سنة أربح ومائة 4 ر ا ET‏ 


۲١‏ الأمويون/ صحابة] 


10 
۱1١ 
1۸ 
1۸ 
۲۱ 
10 
1۸ 
۲۹4 
٤ 
7 
1Y 
۸ 
Y۸ 


الموضوع الصفحة 
اخدات نة حمر اة A e a a aa n‏ 
مثالب يزيد بن عبد الملك ووفاته سس م سا س س سسس ا 4 
ال ولا و الفا ى اة ك E e a aa e‏ 
خلافة هشام بن عد الك ¬ ¬ EV u is e oo‏ 
حصاد سلوات خلافة هشام بن عند الل مه هم د ك 


ادات س ت فا وه ا و اه وو ا 
أحداث سلة سح ومائة 
أحداث سلۀ تمان وماقة و 


أحداث سلة تسع ومائة ۔.. 


أحداث سنة عشر ومائة . 


أحداث سنة أر بع عشرة ومائة سسس ا ا 8 ۷9 
أحداث سئة حمس عشرة ومائة سسس سسس ييي 00 1 


أحداث سلة ست عشرة ومائة سسس س س ۲00 


C 
۳ 


سنة سبع عشرة وما سسس س نت سیت ۱00 


سنة ثمان عشرة ومائة وفيها ازداد أمر بنى العباس 1٥٦‏ 


| 
ا 
ا 
1 
| 
١‏ 


مت 


¢ 
YE EF 


€ 


ا ی و ج 
E E e EE‏ 
اث سنة اثئتين وعشرين ومائة وفيها مقتل ريد بن على بن الحسین سسس ٠۵۹‏ 
ا ات رغ ریو واھ قات وا عو ن ج الف لرن ت ۲ 
E ES‏ 


٣ 
و - چ‎ 


8 


سنة أربع وعشرين ومائة س 
أحداث سنة حمس وعشرين ومائة وفيها ظهرت فتن الخوارج با مغرب ووقعة غزوة الأصنام .سسس أ١ا‏ 
وفاة اسلفليفة هشام بن عبد املك 
الولاة والقضاة فى خلافة هشام بن عبد الملك 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد املك 
حصاد خلافة الوليد بن يزيد E E SE E‏ 
أحداث سئة ست وعشرين ومائة س N e‏ 
مقتل الوليد بن يزيد الفاسق .. E EEE‏ تی ۷ 
الولادة والقضاة فى خلافة الوليل س 
خلافة يزيد بن الوليد الناقصس ا ا 


YO mses non mmmnmemnn 


VE E a 


۳٤۳‏ / الأمويون/ صحابة] 


الموضوع الصفحة 
بذاية:النهاية ليت الأعرئي ا Va a a‏ 
وفاة الخليفة يزيد بن الول A o u o ns wm n o‏ 
الولاة والقضاة فى خلافة يزيد بن الوليك ت سسس س ر ا YAT‏ 
خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد املك  .‏ ت سس ت س AN E‏ 
خلافة مروان ہن محمد آخر الخلفاء فی ہنی آمپقہ ہہ رہ س ا ا ا ۔ ۸ 
حصاد سنوات خلائة مروان ہن محمل ‏ . .۔۔.. ۸٦ E A‏ 
احدات سنة ع وعشرین وریا قال اطوارج مع جد اطا 1 YAT f se‏ 
أحداث سنة لمان وعشرين ومائة A wm e o u o u oo ao mn wı‏ 
أحداث سلة تسم وعشرين ومائة وفيها قوی أمر بئی اا CE ee ASAE e‏ 
أحداث سنة إحدى وثاائين ومائة ‏ س سس TAN E ay RE ss‏ 
أخداتا نة تفن و اال ر AES a e ed e a So a‏ 
ونا وا دول O a a e a‏ 
الولاة رالقضاة فى خلافة مروان . . ... INE aE E SA‏ 
امات سقو الول الاو 4 2 ك Ê a E‏ 
جوانب الحضارة والرقى فى الدولة الأموية ٠‏ سس س س 0۹ 
TANS E ANE REE eR IS‏ 


IA A aa EE العقائد‎ 
EE E a 2 E العصر الأموى‎ e از‎ 
E e a e an se2 ئن ال ا ف‎ 
NEO N A a RS AE E ERE A اللر مةه ا هه م‎ 
خرئط خاصة بالدولة الامو ا‎ 


اة ی نک وک ت ر کا ن 0 


PY CC emen me u u o u vw فهرس الا سحاد‎ 


فهرس اللو ضو ر ° PIA eee ruse an exams ramena eras men A en E rem aS at me een ue a a mı‏ 
تم الكتاب وربنا محمود BS‏ 
وعلی النہی محمد صلواته ما ناح قمر وأورق عود 
الطبعة الأولى 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۲۹۸۲ / ۱۹۹۸ 
الترقيم الدولى 1.s. 18 . N‏ 9771-272-343-3 


٤ 4[‏ /الأمويون/ صحابة] 


